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قواعد النشر و شروطه في مجلة : الباحث 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة تعن بنشر البحوث والدراسات اللغوية والأدبية 
والبحوث الفكرية ذات العلاقة بالعلوم الإنسانية وما يتصل منها بالدراسات القرآنية.. كما هتم 
بالنشاطات العلمية الأكادعية من خلال الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية ال تستوف قواعد النشر 


العلمية والمنهجية. وللدشر بابحلة ينبغي احترام قواعد النشر وشروطه المبينة أدناه : 


1. تتم الحلة بنشر البحوث والمقالات المقدّمة باللغات : العربية والفرنسية والإنجليزية » مع 
ضرورة ذكر اسم المؤلف ودرجته العلمية وتخصصه ومؤسسة عمله. 


traditionnal arabic و14‎ +jinJl « traditionnal arabic 16 :aمجحو الخط‎ .2 


للهوامش ولقائمة المصادر والمراحع» والفصل بين الأسطرب:01 ستتم. وتكون الكتابة على 
صفحة ۸4 مع مراعاة العناوين الفرعية 


3. ينبغي إثبات الموامش والإحالات في أسفل كل صفحة بالأرقام العادية ( 12.3...) 
وبالطريقة الآلية التلقائية. على أن تكون المصادر والمراحع قي آحر لمقال » بخط : 14 


traditionnal Arabic 
يجب أن لا يقل عدد صفحات المقال عن خمس وأن لا يتجاوز مس عشرة صفحة.‎ .4 


5. تشقع البحوث والمقالات .علحص شاف عنها (من خمسة إلى سبعة أسطر) بالعربية - إن كان 
المقال بلغة أجنبية » وبالفرنسية أو الإنجليزية إن كان المقال بالعربية. ويأت ف بداية المقال. 


6. في حال تعذر نشر بعض المقالات المقبولة الت تصل إلى احلة متأحرة في عدد ما لسبب أو 
لآحر» فإنه يتم إرجاؤها إلى الأعداد اللاحقة بحسب الموضوع والترتيب وأولويات الجلة ومقاييس 


عمل هيئة التحرير.. 
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7. تخضع المقالات والبحوث والدراسات المقدّمة - قبل إحازقا - للتقييم والتحكيم من خبراء 
ومتخحصصين» قراراتمم غير قابلة للطعن أو الاعتراض. 


8. يخضع ترتيب للمقالات في الحلة لمقاييس تقنية محضة» وليس نة أية مفاضلة بينهاء ولا علاقة 


لترتيبها بالموضوع أو باسم صاحب المقال أو درجته العلمية. 
9. الأعمال المقدمة لا ترد إلى أصحاما سواء شرت أم لم تدشر. ولا بحق مم المطالبة بما. 


0. لا ييل أي عمل يتضمّن تجحريحا أو طعنا أو تجاوزا لحدود اللياقة والآداب» أو يخرج عن 
الإطار العلمي الموضوعي . 


1. الجلة غير مسؤولة عمًا يرد إليها من الآراء أو الأحكام أو الاتجاهات المتضمنة فيما ينشر 
من الأعمال» لأن المقالات تعبّر عن آراء أصحاماء ويتحملون مسؤوليتها كاملة.. ولا تعبر 
بالضرورة عن رأي ايحلة. 


2. المراسلة : تقدم المقالات والبحوث والدراسات مكتوبة - باسم رئيس التحرير- على قرص 
مضغوط €0 أو ترسل على البريد الإلكتروني: ١.a4@ya100الەزةدط‏ أو 
aabouahmed@yahoo.fr „i abouf@hotmail.fr‏ 


رئيس التحرير: كلية الآداب واللغات- جامعة عمار ليجي الأغواط . طريق غرداية: ص ب 37 
6 الأغواط 0 O‏ الحرائر/الماتف: 213(.29.93.17.91)الفاکس 
0021329.9.8 اماتف المباشر: 772735697 00213 . 
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ديبباجة 


المد له حن المد » وله الشکر کله ء غل آن وفقنا إل غقیق ما کا تصبر اليه 
من طبع مداحلات المؤتمر الدولي: " البلاغة العربية : الواقع والآفاق." ق عدد حاص؛ 
هذا المؤتمر الذي أتى نماره بعد أن عرف التأحيل مرتين لأسباب متعددة.. ليجي الباحثون 
الأفاضل تار جهودهم العلمية غضة يانعة» برؤية أعمالهم وبحوثهم وهي تنشر على 
صفحات جلة "الباحث" الي حازت صفة الحلة العلمية المنفتحة على كل الأفكار والآراء 
العلمية المثمرة ال من شاما أن تقدم العم النافع وا معرفة الصحيحة» وهو ما حظيت به إذ 
أقبل عليها الباحثون من كل الأقطار رغبة في إثرائها وإسهاماً في استمرارهاء لما لقوه لديها 
من مداق ور ضرعي فن غير ير أو فصاع وو أ اققاتا كرا ق آياسا هلد 
فهذه الحلة ما فتقت تحتضن جيع الباحثين المنصفين الجادين الذين يحملون موم التفكير 
والبحث العلمي الصحيح » ويقدّمون قي سبيل ذلك تضحيات حساماً لا يدرك كنهها إلا 
من عاش معاناة الباحث المغكر المتأمّل المتدبر وكابد ما يكابده.. ولله در الشاعر إذ قال: 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة إلا من يعانيها 


ما أكثر ما ورد إلى المؤتمر من أوراق علمية قيّمة تناولت عدة حاور مست كلها 
موضوع المؤتمر » من زاوية أو أحرى . وما ميز هذه الأوراق هو تنوعها وثراؤها ووجاهة 
الآراء فيها » وجدة الأفكار وتعدد الرؤى. وهذا من شأنه أن يهيئ للقارئ الكريم مسالك 
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شي يلج من خلاهما عوالم الدرس البلاغي العربي ويقف على کنهه وطبیعته ومکانته وموقعه 
من التراث الفكري العربي الزاحر بألوان الإبداع وفنونه.. ذلك أن البلاغة أُمّ العلوم ال 
تتخحذ من اللغة أداة لهاء فالبلاغة هى حاضنة هذه العلوم ومرآتما الي تنعكس عليها صورها 
وجالياها. فكل ما يتصل بهذا اني فن اسن الا س من هة 

لقد توزعت مداحلات للمؤتمر بين عدة قضايا وإشكاليات يطرحها واقع الدرس 


البلاغي العربي» فمنها ما يتصل بعلاقة البلاغة بالنص القرآن الذي كان ولا يرال وسيبقى 
٣‏ غا وا 1 بدیعاً للسان العربي» فلا یبلیه مر العصور وکر الدهور.. 


ومنها ما يتصل بتاريخ البلاغة العربية ونشأنما وسل تطويرها مصطلحاً وموضوعا.. 
ومنها ما يعالج تكامل الدرس البلاغي مع العلوم اللغوية ولا سيما النحو » وما هذا التكامل 
من أهمية في بناء التراكيب العربية وصياغتها » ولنا المثل الأعلى والنموذج الأسمى قي ذلك 
من القرآن الكري الذي مدنا بأفضل الأنغاط التركيبية حَسنَ صياغة وعمق دلالة.. 


ومن مداحلات المؤتمر ما يتناول علاقة البلاغة بالأسلوبية الحديثة وتحليل الخطاب 
بكل أشكاله وأنواعه. وهو موضوع يجمع بين أصالة الدرس البلاغي العربي وامتداداته 
التأثيرية في سائر النظريات الحديثة الي اتخذته معينا تستقي منه منطلقاقا التأسيسية. 


وتناولت بعض مداحلات ا اا ا م بحظ عا يكفي من الدراسات » ولا 
يزال بحاجحة إلى جهود متواصلة قصد الإفادة فيه › ألا وهو المجانب التعليمي للبلاغة العربية . 
ولعل الكثير من المهتمّين بالشأن التعليمي يغفلون هذا الحانب » مع أن الجهود المبذولة في 
تطوير الدرس البلاغي تصبٌ كلها في هذا الباب» إذ إنه السبيل إلى ترسيخ أصول هذا العلم 
وأسسه وحيثياته ق عقول المتعلمين؟ كما أنه السبيل إلى الحفاظ على أصالة الفكر العربي 
ونقل تراثه النفيس إلى الأجيال.. 
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ونمة أوراق أخحرى تناولت صلة البلاغة بالنقد عبر تلك المسيرة الطويلة الي 
تواشجحت فيها العرى بينهما أيّام كان الشاعر العربي نافذ البصيرة واسع الإ مام يجمع بين 
الإبداع والنقد » ثم ما لبشت البلاغة أن تأثرت بآراء اللغويين والنحاة وغيرهم من علماء 


الان ٠‏ حن غدت يل مى لك الروافد كما إل أن اقات علدا وف له أصرل 


وقواعده » فأصبحت بعد ذلك مصدرا هذه العلوم والفنون.. 


ونمة حور مهم من محاور المؤتمر يتمثل ي البلاغة المقارنة » أحرى فيه بعض 
الو در ا ون ب ارت و الو ي ما م ااي واا وديا 
فضل السات العرى. وغيره »وما له ن الريادة والسبق .وف هذا حث اللدارسين 
واستنهاض همم الباحثين بغية تحثيف الدراسات الي تبین ثراء الدرس البلاغي العربي 
وحصوبته وما ينفرد به من الكنوز الي لم تكتشف بع.. 
ومن محاور المؤتمر نطالع جانباً آحر جديرا بالوقوف عنده » ألا وهو علاقة البلاغة 
العربية بالنظريات اللمعاصرة › اللغوية منها والنقدية » كاللسانيات والأسلوبيات 
والسيميائيات والتداوليات وعلم النص » وغيرها من النظريات اللسانية والنقدية الي تأحذ 
ES aS BE El E‏ 
من بلاغة العرب » ورعا كان الاحتلاف في المنهج . غير أن الباحث الحصيف العارف 
بآليات التأسيس والتأصيل يدرك مواطن هذا التأثير ويترجمها إثباتا لثراء الدرس البلاغي 
العرن والاجة إل قرات قراب اإجاية حديفة دف إل تطريره واستدرار كراه 
واستكشاف أسراره.. 


إن البلاغة العربية بادية جمالياتما في آي الذكر الحكيم لمن أراد الاستمتاع بوقع 


الألفاظ وبلوغ الأغراض» وحسن العبارة وبلاغة الإشارة » مع حودة النظم وتناسق 
التراكيب وروعة الأساليب.. وعلى هذاء وجب أن ندرك ما هذا اللسان العربي المبين الذي 
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احتار الله بلاغته» من تيز وتفرد يقتضي من كل باحث منصف أن يكون عالي اهم ليرتقي 
بسمو الهدف وشرف العمل إلى القمّة.. وهذا ما لمسناه ف الأعمال المقدمة إلى المؤتمر من 
باحثين حادين جمعوا بين نية صادقة ني ترقية اللسان العريي من خلال الببحث ق أحسن فن 
تتجلی فيه مالیات هذا اللسان » إلا وهو البلاغة العربية.. كما اتسمت أعماهم بالموضوعية 
والإنصاف وتيزت بحوثهم بالحديّة من غير إححاف.. وقد شاء الله أن تلتقي هذه الأعمال 
في تناغم عجيب وانسجام وترتيب» كأنما كانت على موعد» لتميط اللثام عن كثير من 
القضايا العالقة» وتعرض الموضوعات بطريقة ماتعة شائقة» فتقدّم بذلك خدمة كبيرة للسان 
العريي بتجلية كوامنه وسبر أغواره واستكشاف عجائب نظمه وأسراره.. 

هذا» ومتئ أصحاب البحوث الي حظيت بالنشر » آسفين على عدم إمكانية نشر 
بعض المواضيع القيمة الي لم تصلنا سوى ملخصاقًا لعل ذلك راحع إلى أسباب تقنية.. كما 
لى القراء والدارسين وطلاب العلم على أن تيح خم فرصة الاستفادة متها.. 

إا مهود قَيّمة تعكس عمق التفكير ورسوخ القدم لدى أصحايماء وهي بحوث 
حديدة ومفيدة حديرة بكل التقديرء» تلك الي حادت با عقول فريق متميز من الباحثين 
الذين تشهد همم أعماهم ومواقعهم العلمية بطول الباع وحسن الإبداع .. فما أحسن ما 
تفتقت عنه قرائحهم ومخيلاتمم. وهذا كله تما يشید حم فخرا » ويبقى هم ذخراً.. 

ونطاما ‏ لآ يملعا إلا أن تشكر كل الان الأفاضل على ما قدسا هذا الور 
الميمون من خير الجهود ذاكرين غيرقم على الضاد وفضلهم المشهود ›» خدمة للعربية ال 
هي لسان الأمة وعنوافا هويتها وترجمانما ومرآنا ال تعكس صورقا الناصعة . 


والله الموفق للجميع .. 


دججه : رئيس المۇقغر / الد كتور عبد العليم بوفاتح 
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محور المصطلم البلاغي 
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العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية 
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الملصطلح البلاغي .. رحلة النشأة والتکوین 


أ.م.دة / هناء عبد الرضا رحیم الربيعي 
جهوريّة العراق/ جامعة البصرة - كليّة التربية- قسم اللغة العربية 


تقد : 


يشكّل المصطلح تي أي علم علامة دالّة على مراحل تطوّر هذا العلم وصولاً إلى تكونه 
بشكله النهاثي؛ إذ يكشف لنا في كل مرحلة زمنيّة مر بها عن التطوّر في المفاهيم الي تضمّنهاء تجا 
قد يكوّن مادّة ثريّة للباحين لتعليل ماهية هذا التطورء أو تفسيره» أو تسجيل السبق والريادة فيه 
للعلماء من حيث إطلاق تسمية المصطلح» أو تحديد مفهومه» وصولاً إلى ترابط لبنات العلم ومن 


نم اکتماله کلاً متکاملا ويرى بعض العلماء أن الصطلحات الخاصة بأي علم إنّما هي (مفاتيح 
العلوم)() الي يعكن من خلاها فك المقفل من مباحشهاء وهو مح في ذلك. 

وفيما يخصٌ علم البلاغة فإله مر عثل ما مرت به علوم العربية من نشوء ونو في مفاهيمه 
ومصطلحاته» ومن ثم تطوّر واكتمال» وإذا ما استقرينا الدراسات الي تعرّضت لواقع المصطلحات 
البلاغيّة التراثية ونظرنا إليها نظرة دقيقة فاحصة نحد أن الكثير من هذه الدراسات نسبت اللبس 
وعدم الوضوح إلى هذه المصطلحات» إذ لم تأحذ بنظر الاعتبار مهمّة دراستها في ضوء الأسس 


ظ: الخوارزمي: مفاتيح العلوم: 5. 
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النظرية ال اقتضتها قي حانبها المفهومي فأوحى ذلك بالتعقيد فى غالب الأحوال()» فضلاً عن أن 
أغلب هذه الدراسات لم تضع الملصطلحات البلاغية ضمن المؤسسة المعرفية والفقافية الي نشأت 
فيهاء فالكثير منها نشا وترعرع قي ظل بيئات ثقافية محتلفة أسهمت إلى حد كبير في ارتقاء 


مفهومه وتطوره. 


ومن داحل هذه البيعات المتعدّدة انبتقت محموعة من الأسباب الداعمة لنشوء المصطلحات 
البلاغية» من هذه الأسباب: 


- مسألة التعاشق الوظيفي الذي نشأت البلاغة على أساسه» إذ لم تكن نشأمما نشأة صافية ونقية 
إلى حد كبير فالأعمدة الي قامت عليها ونشأت منها تعود إلى علوم مختلفة» منها: المنطق» 
والفلسفة» وعلم الكلام» والنقد؛ لذا كان من الطبيعي أن تتسرٌّب المصطلحات الخاصة يذه العلوم 
إلى ميدان علم البلاغة» وقد أحذت هذه المصطلحات مداها الزميٌّ لتتخلص من بعض مفاهيمها 
التي ارتبطت بها في علومها الأصليّة ولتتشكل ها مفاهيمها الخاصّة في ضوء مقوّمات الدرس 
البلاغي وأهدافه. 


- ظهور الكثير من القضايا الداعمة لنشأة المصطلح وارتباطه عفهومه»ء فالميل إلى التحديد والضبط 
كان ”مة مهمة وسمت الدرس اللغوي قي العربية عامة» ومن هذه القضايا ال أسهمت في نو 
مفاصل الدرس البلاغي قضيّة اللفظ والمعئ» وارتباط الدال بالمدلول» أو الاسم بالمسمّى» (( ولعلنا 
لا نبالغ إن قلنا إن التراث البلاغيٌ هو الذي استقطب واحتضن هذه القضيّة بشكل حلي» وربّما 
هذا ما يدفعنا إلى الولوج إلى قضية أحرى بمكن عذها رحم القضيّة الأولى وهي قضية الإعجاز 
اللغويً» بل هي السبب الرئيس- إن صح التعبير- لوجود إشكالية اللفظ والمعئ))(). 


) ظ: عبد الحليم بن عيسى» المصطلح التراثيٌ في الدرس اللسان الحديث» ملّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 
ع5 ماي 2005: 88. 89. 
) صلاح الدين زرال: الظاهرة الدلالية: 66 67. 
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- زوع العلماء إلى الابتكار والتجديد منطلقين من أن البلاغة علم ناشىئ لا زال في بداية نوه - 
قي تلك الفترة- ما ساعد على ظهور الكثير من المفاهيم الي قد ينفرد يا عالم من دون آخر» وقد 
يربطها آحر بتسمية أو لا يربطهاء وقد يستدل عليها بأمثلة أو لاء وصولاً إلى تكامل المفاهيم مع 
مصطلحاما الدالة عليهاء فالعمل الذي طبعت عليه البلاغة هو عمل جماعي تكاتف العلماء فيما 
بينهم على إيجاده ومن م تشذیبه وصولا إلى شكله النهائي . 


- احتلاف العلماء فيما بينهم على أساس المذهب والعقيدة وإن كان هدفهم الأساس من خحوض 
ميدان البلاغة الدفاع عن الدين الإسلامي وكتابه المقدس ولا سيّما في حديثهم عن قضية الإعجاز 
القرآني» وما حرّه هذا الاختلاف من تحديد مفاهيم بعض المصطلحات وتسمياتما على وفق 
توحههم العقديً» هذا الأمر أسهم إلى حد كبير في ظهور موجة نمو سريعة ثرت على ميادين علم 
البلاغة عا أوجدته فيها من كم المفاهيم والمصطلحات الي لم تكن موجودة فیها صلا فأسهمت 
في توسيع حدودها ونو مباحشها. 


- قضية التأثّر والتأثير بين اللغات المختلفةء فاللغة العرييّة ها حصوصيًاتما الصوتية والت ركيبيّة 
والدلالية» وها مقاييسها الي تضبط حدودها وتحدّهاء وهي تختلف في ذلك عن اللغات الأحرى؛ 
لذا فإن قضيّة التأثّر بين اللغات المختلفة ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار وتوضع على طاولة الببحث 
العميق» وهو آمر يتسحب على الموقف من اللصطلحات ق الرقت الحاضر أيضا فالترات البلاغي 
حدير بالبحث والمناقشة ومليء بالمصطلحات الي عبرت عن الظواهر البلاغية أكمل تعبير- في 
ضوء الفترة التي ظهرت فيها- ومنل مرحلة اللجوء إلى المصطلحات غير العرييّة بديلاً مؤقتاً فرضته 
الحاجة الطارئة للتطوّرات الجديدة؛ لذا كان البحث في موضوع المصطلحات حاجة ملحة دعت 
إليه الظروف المستجدّة في كل زمان. 

من هذه المنطلقات وغيرها كان بحثنا عن المصطلح البلاغي ق ضوء الأسباب الداعمة 
لدشأته ومن ثم تطوّره واکتماله مفهوماً ثابتاً له مقاييسه الي تحدّه» فالتجديد ني أي درس ينبغي أن 


ينطلق من التراث ذاته» وحاولة إعادة تقوم هذا التراث ينبغي أن تتم في ضوء المؤسسة المعرفية الي 
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ولد فيها وتربى» فالمصطلح البلاغي عملت فيه عوامل كثيرة منها ما هو وافد على البيعة العربية 
نتيجة الاحتكاك والتداحل مع اللغات الأحرى» ومنها ما هو ناتج عن البيثة اللغوية ذاتهاء هذه 
فكرة البحث وأرجو من الله سبحانه أن يوفقي لتقم نظرة تقوعيّة حديدة للمصطلح البلاغي من 
حهة» وللبلاغيين الذين أنتجوه من حهة أحرى» وأن تكون هذه الدراسة غاولة للوقوف على 
مراحل تطرّر الدرس البلاغيّ في البيقة العربيّة وصولاً إلى استقراره. 
- المصطلح البلاغيْ في ظل ظروف الدشأة: 

لتقييم النظرة إلى المصطلح البلاغي ينبغي أن ننطلق من الأصول الي نشأت بين أحضاما هذه 
الصطلحات» ومثلما ذكرنا سابقاً فن البلاغة العرييّة لم تكن صافية النشأةء إذ احتلطت مباحثها 


وتقمازجحت مع باقی علوم العربية ل أن استقرٴٌت شيعا فشیعاً علماً له حدوده ومصطلحاته الخاصة 
به» من هذا المنطلق أحذت المصطلحات- البلاغية- في نشأها ثلاثة أبعاد حدذّت هذه النشأة» هى: 


- أولاً: النشأة العامّة. 


- ثانياً: الدشأة المختلطة. 
ثالقاً: الدشأة الخاصة. 


وسنستعرض هذه الأبعاد الثلاث مع الاستدلال عليها ما نراه مناسباً للتعبير عن نشأة 
المصطلح البلاغي على وفق ما استوجبه كل بعد. 
- أوّلاً: الشأة العامّة: 
ويختصٌ هذا البعد بالببحث عن المصطلحات الي كانت نشأتما عامَة قي اللغة العربيّة من دون 
تحديد أو تخصيص بعلم معيّن من العلوم» ومن ثم انتقل هذا المصطلح إلى مباحث علم البلاغة 


بوصفها واحدا من علوم العربيّة؛ لذا فان مسألة وجود المصطلح بين حنبات هذا العلم أمر طبيعي» 
إذ كانت دلالة هذه المصطلحات عامّة في أوّل أمرها ثم استقلت فيما بعد لتصبح مختصّة بعلم 
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حديد قائم بذاته» وعرور الوقت تخلص المصطلح من شوائب الدلالة العامة ليصبح مختصًا بظاهرة 
بلاغية معينة» أو قيمة دلالية خحاصة به في ضوء المدلول البلاغي» وكثيرة هي المصطلحات الى 
اتصفت يذه الصفة» ومنها: 


1- مصطلح (الالتفات): 


إن أقدم الإشارات إلى هذا المصطلح تعود إلى اللغويين» إذ تقل لنا كتب التراث أن الأصمعى 
سال ابا اسحق الموصلى عن التفاتات الشاعر جحرير» وإنشاده لقوله: 


أتدسى إذ تودعنا سليمى ** بعود بشامة سقي الغمام 


وعندما لم يبه أبو اسحق بين له الأصمعي للمراد من الالتفات بقوله: (( أما تراه اا غل 
شعره» إذ التفت إلى البشام» فدعا له))(). وهذه الرواية تشير إلى أن القدماء عرفرا المصطلح 
وفهموه على أنه التحوّل في الكلام من معن إلى آخحر» وهو مفهوم تداولته بعض الكتب البلاغية 
تحت مصطلح (الاستطراد) قبل أن يتطور إلى التحوّل في الأسلوب» المفهوم الذي استقرٌ عليه فيما 


وظاهرة (الالتفات) بح ذاتما عرفت في حقبة زمنيّة مبكرة ولكتّها م تكن مستَقلّة بذاتهاء 
وإتّما مندرحة تحت مصطلح (امجاز) الذي يعي الاتساع في اللغة تارة» أو غير مرتبطة .عصطلح 
محدد تارة أحرى» ولكنها شهدت أوّل التقاء ها بالمصطلح البلاغي على يد ابن المعثز في 
كتابه(البديع) إذ أدخلها ضمن اسن الكلام» وشكل (الالتفات) فيها أوّل تلك امحاسن» وعرّفه 
بأنه: (رانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار» وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك» ومن 
الالتفات الانصراف عن معن يكون فيه إلى معن آخر ))()» وعلى وفق هذا الفهوم استقرّت 
دلالة مصطلح (الالتفات) في كتب البلاغيين» فمثلما بدأ مفهومه - عند القدماء- في فترة زمنية 


العمدة: 381/1 كتاب الصناعتين: 407. 
البديع: 58 . 
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متقدّمة كذلك استقرٌ مفهومه الاصطلاحي البلاغي في فترة متقدمة أيضاًء إذ م تستغرق عمليّة 
ارتباط المفهوم بالملصطلح فترة زمنية طويلة. 


2- مصطاح رالبلاغة): 


دل مصطلح (البلاغة) قي معناه اللغويٌ على الانتهاء والوصول» يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً: 
وصل وانتهی» وتبلغ بالشيء : وصل إلى مراده()» وقد نقل لنا التراث الكثير من الآراء التي 
عبرت عن المعن اللغوي للبلاغة» فربطها بعضهم ما تجيش به النفس من الأحاسيس» وربطها 
بعضهم بالإيجاز» وربطها آخحرون بعدم الوقوع ي الخطأء وكتاب البيان والتبيين للجاحظ خير من 
نقل لنا هذه الآراء ال لم تستقرٌ على مفهوم واحد يتفق عليه العلماء وإّما كان مفهوم البلاغة 
ينبي فيها على انطباعات نفسيّة يعبر بجا كل شخحص عن توجّهاته» إلا أن المفهوم الذي غلب على 
الصطلح هو الوصول والانتهاء» وهو المفهوم الذي دحل إلى علم البلاغة قبل أن يستقرٌ على ما 
استقرٌ عليه فيما بعد» فالجحاحظ عبر عن البلاغة بقوله: (( لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة 
حتّى يسابق معناه لفظه» ولفظه معناه» فلا يكون لفظه إلى سمعك اسبق من معناه إلى قلبك))()» 
وهي عند أبي هلال العسكري: (( البلاغة کل ما تبلغ به قلب السامع فتمکنه في نفسه کتمکنه 
في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن))(» فأضاف الحاحظ وأبو هلال العسكريٌ إلى 
مفهوم الإيصال الحرّد للبلاغة الصورة الحميلة المؤّرة في النفس الي تصل إلى القلب وتُحدث 
تأثيرها فيه» في حين أضاف الرازي إلى هذا المفهوم مساواة حاحات لمقام الذي يتطلبهاء إذ قال 
معرّفاً البلاغة بنها: ((بلوغ الرحل بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المحل والإطالة 
ممم )ر). 


ظ: لسان العرب» مادة ربلغ): 1/ 345. 
) البيان والتبيين: 115/1. 
) كتاب الصناعتين: 12. 


*) فاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 40. 
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وم تستقرً معام البلاغة إلا على يد السكاكيّ إذ أصبحت تدل على (( بلوغ امتكلّم تي 
تأدية المعاني حا له اخصاض رة راص ال اكيب هيا وإيراد أنواع التشبيه والجاز 
والكناية على وجهها))(")» فقسّم السكاكي بعوحب هذا التعريف البلاغة إلى علمي 
(المعاني) و(البيان)» وأحرج مباحث علم (البديع) منها؛ لاه يتعلق بتحسين الكلام- من 
وحهة نظره- فهو ليس من البلاغة بشيء. 


وانتهت البلاغة كمصطلح مستقرٌ على يد القزوييْ الذي أكمل ما بدأه السكاكي فعرفها 
بأنها: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته(» وقستّمها على ثلاثة علوم: ما ترز به عن 
الخطاً وهو علم المعاني» وما يُحترز به عن التعقيد المعنوي وهو علم البيان» وما يعرف به وجوه 
تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته وهو علم البديع» ولم يخرج من حاء 
بعد القزوييٌ عن هذا التقسيم أو هذا المفهوم الذي استقرٌ عند هذا الحد. 

ورحلة مصطلح (البلاغة)- مثلما لاحظنا- من ميدان المفهوم العام الذي اثفق عليه أصحاب 
اللعاحم» إلى ارتباط مفهومه بالكلام لني الذي يأحذ .عسامع المتلقيً» ومن ثم ارتباطه بالصورة 
المؤترة بالنفس وعلى وفق مقتضيات مقام الكلام» وصولاً إلى تكامل تقسيمه إلى علومه الثلاث 
إما كانت رحلة تدريجية أتاحتها له ظروف نشأنا على وفق التطور الحاصل في مفردات مباحثهاء 
إذ تعد البلاغة المستوى الراقي للغة العربية بعد استحصال درجحة الصحة والسلامة في تراكيبه. 


3- مصطلح (البيان): 


ومثل مصطلح البلاغة مصطلح (البيان) الذي دل في معناه اللغويّ على البيان والظهورء 
فالبيان لغة ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء اثضح فهو بين» واستبان الشيء 


( مفتاح العلوم: 526. 
ظ: الإيضاح: 80/1 التلخيص: 33 34. 
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1 
الكشف والظهور(). 


وكلمة (البيان) ظلّت تحمل هذه المعاني العامة ال يجمعها مفهوم الوضوح والبيان حتى دخوها 
في الدراسات البلاغيّةء إذ أصبح هما مدلول آخر ارتبط بأساليب التعبير عن مفهوم الكلام الذي 
يأحذ أكثر من شكل» وهذا الأمر يبدو واضحاً عند الجاحظ الذي تحدّث عنه قائلاً: (( اسم 
حامع لكل شيء كشف لك قناع المعن» وهتك الحجاب دون الضمير حى يفضي السامع إلى 
حقیقته» ویهجم على حصوله کائناً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدلیل )ر» وأحذ 
البيان عنده أشكالاً ختلفة» من:اللفظ» والإشارة» والعقد» والخط, والنصبة » وتابعه ابن وهب» 
اران ف ايها اليافرم. 


ويأخذ المصطلح ا آخر عند ابن رشیق القيرواني وعبد القاهر اران إذ عدّاه بديلاً 
مساوياً للفصاحة مع محافظته على دلالة الوضوح وا لکشة > ومع ذلك فقد بحث الجرحاني فنون 
. ۾ س 3# 4 
البيان وتوسع فيها( ). 


ويصل المصطلح إلى السكاكي فيتحدد معناه ب(( معرفة إيراد المع الواحد في طرق مختلفة» 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً قي مطابقة 
الكلام لتمام المراد منه))(» ويتابعه القزوييّ في بيان مفهومه» ويعرّفه باه (( علم يعرف به 
إيراد المع الواحد بطرق محتلفة في وضوح الدلالة عليه))()» ليتحدد مفهوم (البيان) ما يشتمل 


أ ظ: لسان العرب» مادّة ربين): 403/1. 

البيان والتبيين: 1/ 76. 

ظ: البيان والتبيين:1/ 76 » البرهان في وجوه البيان: 60 » النكت في إعجاز القرآن: 106 . 
ظ: العمدة: 1/ 257 258, دلائل الإعجاز: 43. 

) مفاتيح العلوم: 249. 

الإيضاح: 2/ 326 » التلخيص: 235 236. 
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على فنونه ال تسهم في إيراد المع بطرق عتلفة» من: التشبيه» والاستعارة» وامجاز والكناية» 
وليستقرٌ المصطاح عند هذا الحد. 


وهنا نلحظ أن مفهوم (البيان) وإن كانت دلالته عامّة في بداية نشأته إلا أن الملاحظات الدالّة 
على الفنون الي ارتبطت به فيما بعد من تشبيه» واستعارة» وكناية كانت مبثوثة تي تضاعيف 
الدراسات البلاغية» وقد توسّع الجرجان في الحديث عنها والاستدلال عليها بالشواهد القرانية 
والأمثلة()» ولكن ارتباطها بالصطلح تم بعد ذلك على يد السكاكي. 


4- مصطلح (الفصاحة): 


الفصاحة لغة تعن البيان والظهورء يقال: أفصح الصبح إذا أضاءء وأفصح اللبن إذا انجحلت رغوته 
فظهر» وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن م يكن يفصح أ سن ( :وغل وق هتا الع 
استعمل العلماء مصطلح (الفصاحة)» وهو قريب من معىئ البلاغة الي تعي الإبانة عن المع 
وإظهاره» وعلى هذا الأساس لم يفرّق أغلب البلاغيين بينهما في كتبهم فدلالة أحداهما تدل على 
الأحرى» مثلما هو الأمر عند عبد القاهر الجرحان(). 


وقد حاول بعض البلاغيّين إيجاد الفروق بين المصطلحين» فبعضهم ذهب إلى أن الفصاحة في 
اللفظة تكمن في كثرة استعمال العرب اء وجريانما على ألسنتهم أَياً كانت صفتهاء ودرجة 
انسجام حروفها وتوافقهاء وبعضهم ذهب إلى أن الفصاحة تتعلق باللفظ أمّا البلاغة فتتعلق 
بالمعن()» وقد توسّع ابن سنان تي بحث (الفصاحة) وشروطهاء مفرقاً بين الفصاحة الواقعة تي 
اللفظ» والواقعة في الت ركيب» فمن شروط فصاحة اللفظ: خلوها من التقارب الشديد في مخارج 


ظ: دلائل الإعجاز: 66 » أسرار البلاغة: 27 وما بعدهاء 90 وما بعدها. 
ظ: لسان العرب» ماة رفصح): 1/ 3419. 

ظ: دلائل الإعجاز: 43. 

“) ظ: على سبيل المغال: سر الفصاحة: 49. 
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الحروف» ومن الاضطراب وعدم التآلف في ترتيبهاء ويي موافقتها للمعن المراد التعبير عنه» 
وجريانا على قوانين اللغة في التصريف والجحموع والاشتقاق» وعدم خحروجها على المألوف من 
الصيغ العربية لكونه اجا م يأحذ الشكل الذي ترتضيه العربية في صيغها» وملاءمته لنمط 
العربيّة في اميل إلى قلّة الحروف» وأن يكون فوق هذا كله ملائما للموقف الذي يعبّر عنه» ولا 
ل اها وا وتي القن ار کو ف ات ن کر عا ال ات الا ي 
التراكيب فتتضمن: خلوه من التنافر بين الكلمات» وابتعاده عن ضعف الت ركيب» وخلوه من 
التعقيد اللفظيٌ والعنويًر. 


- ثانيا: النشأة المختلطة: 


يختصٌ هذا البعد بالبحث عن المصطلحات الي نشأت أصلاً في أحضان علوم أحرى» ومحكم 
التأثير فقد اكتسبت مباحث البلاغة بعضاً من تقسيمات هذه العلوم مع مصطلحامًا الدالّة عليهاء 
ولو نظرنا إلى كم المصطلحات الي أفادما البلاغة من العلوم الأحرى المندرحة قي ميدان اللغة 
العريية لوحدنا آثها نمثل كما لا يستهان به» فالبلاغة نمثل حلاصة ما توصلت إليه علوم العربية من 
تطور» ومن ضمن العلوم الي استوحت البلاغة مصطلحاقا منها: علم المنطق» علم الكلام» علم 
الأصول» علم العروض» علم النحو» علم النقد» وسنستعرض بعضاً من هذه المصطلحات ضمن 
علومها الي وردت فيها. 


أً- مصطلحات علم المنطق: 


والرسوم المبثوثة ني مباحثهماء والخلاف حول استيفاء تعريفاتما شروط الح الصحيح أو لاء فلا 
تكاد تقع عينك على باب من أبواب البلاغة العربية حتى تلقاك الخصومات حول تعريفه أو 


ظ: سر الفصاحة: 54 وما بعدها. 
ظ: سر الفصاحة: 82 وما بعدها. 
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تقسيمه أو تحديده(')» وهذا الأمر لا يقتصر على التقسيمات الرئيسة لمباحث هذا العلم بل يشمل 
التقسيمات الفرعية للفنون والأغراض للمرادة منهاء وهو أمر طبيعي إذا ما قسنا الأمر من منطلق 
علمي؛ فعلم المنطق هو القاعدة الي يستقي منها العلماء أصول علومهم وأسسهاء والبلاغة واحدة 
من هذه العلوم» ولكنها تختص .عميزات مميّزها عن بقيّة علوم اللغة؛ إذ تعتمد المع وتركز على 
دقائق التعبير الف تما أتاح ها هذه الكثرة الكاثرة من التقسيمات والتفريعات والمصطلحات الدالة 
على کل منهما. 

إلى حانب الإفادة ال تحققت للبلاغة من خلال التقسيمات المنطقيّة والحدود والرسوم فقد 
أفادت البلاغة من بعض المصطلحات الي أحتص يما علم المنطق» ومن هذه المصطلحات: 


1- مصطلح (التصوّر) و(التصديق): 


التصوّر في علم المنطق يعني حضور صور الأشياء في العقل من خلال: اللفظء أو الت ركيب فهو 
تصوّر جرد لا يستتبع حزما أو اعتقاداء أمّا التصديق فهو صورة المطابقة للواقع المستلزمة لحكم 
النفس وإذعانما وتصديقها بالمطابقة» والتصوّر أقرب ما يكون إلى (قواعد التعريف) في المنطق أَمّا 
التصديق فهو أقرب ما يكون إلى (قواعد الاستدلال)(). 


انتقل هذان المصطلحان إلى علم البلاغة ليصبحان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً مبحث الاستفهام؛ 
لأن مبعث التصوّر أو التصديق هو استفهام ناشئ في العقل يتطلّب سؤالاً عقَليًاً أيضاًء ليصبح 
التصور قي البلاغة إدراك مفرد وتعيينه بذاته في جواب الاستفهامء أمّا التصديق فقد أصبح یدل 
على إدراك نسبة بين أمرين يكون الحواب عليهما بنعم أو لاء (نعم) قي حالة الإيجاب» و(لا) ي 
حالة السلب» فالتصديق يعن إثبات نسبة أحد أمرين وترحيحه على آخر» يقول السكاكي: (( 


والاستفهام لطلب حصوله ثي الذهن» والمطلوب حصوله في الذهن إِمّا أن يكون حكماً بشيء 


ظ: د. السيّد أحمد خليل: المدخل إلى دراسة البلاغة: 4. 
ظ: محمد رضا المظفر: المنطق: 1/ 24 25. 
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على شيء أو لا يكون» والأوّل هو التصديق ويتنع انفكاكه من تصوّر الطرفين» والثاني هو 
التصور ولا بمتنع انفکاکه من التصديق))(» ومع أن الصطلحين ي علم المنطق وما أصبحا عليه 
في علم البلاغة يختلفان إلا اهما حافظا على الإيحاء المنطقي قي دلالتهما. 
2- مصطلح رالدلالة) أو رالدال) ورالمدلول): 

ولدت هذه المصطلحات قي أحضان مباحث علم المنطقء قال الشريف الحرحان: (ر الدلالة 
هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال» والثاني هو 
درل رن: وكيفية دلالة اللفظ على المع في اصطلاح علماء المنطق تنحصر في عدّة أقسام» 
منها: عبارة النص› وإشارة النص» ودلالة النصٌّ أي الحكم اللغوي المستفاد منه» واقتضاء النصٌ 
أي الحكم الشرعي المستفاد منه 5 

هذه التقسيمات للدلالة نجحدها واضحة عند الجاحظ في حديثه عنها من منطلق توجهه 
الاعتزالي» وبشكل قريب من هذا التقسيم» إذ قال: (( وجميع أصناف الدلالات على امعان 
من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوّها اللفظ ثم الإشارةء ثم العقد نم 
الخط م الحال الي تسمى ا وتابعه ابن وهب في تقسيمه هذا عند حديثه عن 


وجوه البيانر. 
وتقسيم (الدلالة) عند المناطقة يأحذ شکلاً لد يضم : 


- الدلالة العقللة. 


مفتاح العلوم: 415. 
التعريفات: 93. 

ظ: المصدر السابق نفسه. 

البيان والتبيين: 1/ 76. 
ظ:البرهان في وجوه البيان: 60. 
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- الدلالة الطبعية. 
ل لف 


هذه المصطلحات الدالة على أشكال مختلفة من (الدلالة) دحلت إلى علم البلاغة من منطلق 
التأثير الحاصل بينها وبين علم المنطق» ومع تشذيب بعض مفاهيمها أصبحت متلائمة مع 
حصوصيّة البلاغة» فبما أن البلاغة نمثل فر القول فقد تحدّدت الدلالة فيها ما تعلق بنطق اللسان 
للألفاظ الي تحققت فيها الفصاحة» فأقصت البلاغة متعلقات الدلالة المنطقيّة من مباحثهاء 
واقتصرت قي تقسيمات الدلالة على الدلالة الوضعيّة والدلالة العقليّة وعوجبها تم تقسيم متعلقات 
علومهاء فالدلالة الوضعيّة تتحقق في مباحث علم المعاني» والدلالة العقلية تتحقق في مباحث علم 
البيان» أمّا علم البديع فهو قسيم الدلالتين. 
3- مصطلح (المقام) ورمناسبة الأحوال): 

وتمثل هذه الفكرة مدار الإقناع في كتاب (الخطابة) لأرسطوء فينبغي أن ينظر المتكلم 
إلى مقامات المخاطبين كي يستطيع إقناعهم على حسب المستوى العقلي الذي يتمتعون به» 
وهي الفكرة نفسها الي انتقلت إلى مباحث البلاغيّين من خلال الآراء الي بثها المعتزلة 
بخصوص البلاغة مع ما امتازوا به من ثقافة منطقية» وصحيفة بشر بن المعتمر خير دليل على 
ذلك. 


وفكرة مراعاة امقام أو مناسبة الأحوال تقوم على أن للكلام حصوصيّات مختلفة ينبغي 
على المتكلم ملاحظتها كي يستطيع أن يورد كلامه على وفق صورة خحاصة تشاكل غرضه 
الذي أورد الكلام فيه» فعليه أن يأحذ بنظر الاعتبار المقام الذي استوجحب الكلام» والحال 


ظ: المنطق: 43 44. 
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الي أحاطت بەر» هذا المفهوم طرحه البلاغيون بعد أن أفادوا من الفكرة الرئيسة 
ف ا ع ن 


ب- مصطلحات علم الكلام: 


إن تأسيس البلاغة بوصفها علماً من العلوم العريّة الإسلاميّة إثما يرع الفضل فيه إلى 
المتكلمين الأوائل - حاصة المعترلة- إذ كان عليهم أن يواجهوا حصوما من الزنادقة والشعوييين 
الذين ركزوا على إنكار قضيّة الإعجاز القرآن» ومن هنا تصدى البلاغيّون الأوائل للكشف عن 
فكرة الإعجاز» وتحديد السرّ فيه()» ولقد أثار المتكلمون من خلال طبيعة عملهم تي استنباط 
أصول العقيدة وتحديد معالمها عة قضايا موصولة باللغة» اعتمدت بالدرحة الأساس ناحية الدلالة 
وتطورها وحدود المعاني والكشف عن أطرافها وهي نتيجة طبيعية لماهية عملهمر» مثل قضية 
(الإعجان) البياني التي عاشت حيانما الأولى بين أحضانمم وقضيّة اللفظ والمعئ الي ناقشوا من 
خلاما مشكلة حلق اشر انر وقد نشأت عدّة مصطلحات ف بيغة المتكلمين وأفادت منها 
البلاغة في مباحثهاء منها: 


1- مصطلح (أسلوب الحکیم): 


وهو تلقي المحاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على حلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى 
بالقصة أو السائل بضر ما فطلب ريل ماله مرل غيرة يها على أله الأرل هال آر 


) ظ:د. أنعام فال عكاوي: المعجم المفصّل في علوم البلاغة: 657. 
ظ: د. محمد عابد الجابري: التراث والحداثة: 51. 

ظ: المدخل إلى دراسة البلاغة العربيّة: 103. 

ظ: المصدر السابق نفسه. 
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لمهم له ر وقد أسماه الجاحظ ( اللغز والجواب)» أمّا عبد القاهر الجرحان فأسماه 


وهذا الفنٌ في أصله ينتمي إلى مصطلحات علماء الكلام لاه يتطلّب فطنة وذكاء وسرعة 
بديهةء والأصل في استعماله عند المتكلمين إلّما هو إلقام الححّة على الخصم وتنبيهه على أن 
هناك أمورا أولى من الأمور الي يطرحهاء وقد يستجلب هذا الأسلوب السخرية من 
شخص الخصم أو التقليل من شأنه ولكثه عند البلاغيّين أحذ طابع الطرافة الممتعة من خلال 


س 


مفاجاأة السامع بغير ما يتوقع. 


2- مصطلح (التسليم): 


التسليم لغة يعني الأحذ» وبذل الرضى بالحكم()» وهو يدحل في مفهوم (المذهب 
الكلامي)» ومعناه أن يفترض المتكلّم فرضاً حالاً إمّا منفياً أو مشروطاً بحروف الامتناع 
ليكون ما ذكره متنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطةء ومع أن القضيّة مفترضة إلا أن 
امتكلم يسلّم بوقوعها تسليما حدليّا» م يدل على عدم الفائدة من وقوعها فيما لو وقعت» 
مثل قول الشاعر الطرماح(): 


لو كان يحفى على الرحمن خافية ** من خلقه خفيت عنه بنو أسسد 


فقصد الشاعر أن الله لو كان ممن يجوز أن تخفى عليه حافية الخفيت عنه أحبار هذه 
الر: ونلحظ في هذا الفنْ الأسلوب الكلاميٌ في جاراة الافتراض أو الشبهة الي 


) ظ: التلخيص: 97 شروح التلخيص: 1/ 479 المطرّل: 79. 
ظ: لسان العربب مادّة رسلم): 1/ 2077. 

ظ: عيار الشعر: 45 الموشح: 244. 

*) ظ: المعجم المفصّل في علوم البلاغة: 315 316. 
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تعرض قي الكلام» ومن ثم تفنيدها من خلال الوافقة على وقوعها أولأء ورفضها بعد ذلك 


3- مصطلح ر القول بالمىجب): 


وهو أن يُخحاطب المتكلم فيبي عليه من لفظه ما يوحب عك معن المتكلم» وذلك عين القول 

SOIT : ل‎ TT 
بالموحب؛ لأن حقيقته رد الخصم كلام خحصمه من فحوى لفظه ( )» فهو خحروج على مقتضى‎ 
الظاهر. والقول بالموحب يقع في امعان وبذلك فهو يختلف عن (التعطْف) الذي يقع في الألفاظ‎ 
مثال ذلك قول الشاعر ابن الحسّاجر:‎ 


قلت: ثقلت إذ اتيت مراراً ** قال: ثقلت كاهلى بالأيادي 
قلت: طوّلت. قال لي : بل تطرّل ** ت وأبرمتء قال: حبل ودادي 
فقد عكس الشاعر معان الألفاظ بين المتكلّم والسامع لتصبح دالّة على عكس معانيها الأصليّة» 
وقي هذا الفنْ نوع من التحسين للكلام. 
4- مصطلح (اجاز): 
وهو أحّد المصطلحات الي نشأت ف بيغة المتكلمين» إذ كان يرتبط ارتبطا قوي قرّرات دينيّة 
ادت دورها في التمثيل لمعتقدات أصحايما ومذاهبهم» فالمعتزلة يبالغون قي تتريه القرآن عن الكذب 
ويرون اله نزل بلغة العرب فيجب أن يفهم على أساس مقوّمات هذه اللغة» ومن هذه المقوٴمات 


ما يصوّر على جهة الحقيقة» ومنها ما يصوّر على جهة الجاز» وعلى هذا الأساس اختلف العلماء 
في إثبات وقوع اجاز في الآيات القرآنية أو نفيه عنها. 


ظ: تحرير التحبير: 599 بديع القرآن: 403. 
ظ: بديع القرآن: 314. 
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ولم يكن مصطلح (الحاز) يعن في أوّل أمره ما هو قسيم الحقيقة وإنّما دل على ما تعبّر عنه 
الآية من معن أو تفسير وهو ما نراه عند أوّل من تكلم باجاز وهو أبو عبيدة في كتابه (جاز 
القرآن)» واستعمله الحاحظ بالمفهوم نفسه الدال على أله طريقة من طرائق التعبير باللغة» لم وصل 
هذا المفهوم إلى البلاغيين الذين ربطوا بينه وبين العقل فدارت تعريفاتم له على هدي من هذه 
الصلة» وتقديس هما» سواء ما كان مر طا بالجاز المرسل أم با لجاز العقلي» وقد فرٌقوا بين اجازين 
بأن الأول حاص بالكلمة» والثاني حاص بالت ركيب وهي تفرقة غير دقيقة (أ)» وفي القرن الرابع 
اهمحري استَقَرٌ المصطلح عند البلاغيين ما استقر عليه أحيرا مثلما هو حال الكثير من المصطلحات 
البلاغيّة في هذه الفترة» حيث أصبح يدل على اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إرادة المع الأصلي» وهو قسمان: جاز لغوي» وجحاز عقلي» فاجاز اللغوي هو ما 
استفيد فهمه عن طريق اللغة وأهل اللسان» واجاز العقلي ما استفيد فهمه عن طريق العقل» وعلى 
وفق هذا التقسيم سار البلاغيون فيما بعد. 


5- مصطلح (المذهب الكلامي): 


ومفهومه يدل على إيراد حجّة للمطلوب على طريقة أهل الكلام» وذلك أن یکون بعد تسلیم 
المقدمات مقدمة مستازمة للمطلوب» وهذا ما نجحده ي کتاب الله تعالی» وکلام العرب الذي 
استشهد به البلاغيون» وقد نسبه البعض إلى القكلفر. 


= جدل ٠‏ وهو ما كان قاتما على إمارة ية لا فيد إلا الرسحاتء وهو كير ي كاب اله 
- منطقي: وهو ما کانت حجته برها يقييٌ التأليف» قطعي الاستلزام» وقد نفاه بعض 
البلاغيين عن القرآن('). 


ظ: المدخل إلى دراسة البلاغة العربيّة: 96- 97. 
ظ: البديع: 53. 
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وهذا الأسلوب من الاحتجاج على الخصم بالحجّة والبرهان القاطع الذي يلجمه» ويقطع 
عناده» ويمنعه من أن يبث دعاويه الزائفة هو أسلوب عرفه علماء الكلام وألفوه في مقارعة 
حصومهم من حاول أن يشوّه الدين الإسلامي أو يتعرّض لكتابه المقدّس بشبهةء وما أن البلاغة 
نشأت أصلاً لخدمة الدين والإسلام فقد اعتمد علماء الكلام على توظيف فنون البلاغة لخدمة 
هذه الحلقات وامجالس الي تنعقد بين الخصوم» فتسرّبت E‏ إلى مباحث البلاغة» لا بل 
حافظت على تسميتها الي تنسبها إلى علم الكلام» وقد أسماه بعضهم ب(الاحتجاج النظري)()» 
وآخرون ب(إلحام الخصم بالحسجًة)(). 


ج_ مصطلحات علم الأصول: 


اهت علماء أصول الفقه والفقهاء بالمباحث البلاغيّة الت وشحوا مما كتبهم أو ألفوا فيهاء 
وعدوها من طرق الفقه وأصوله» ودفعوا البلاغيين إلى وضع القواعد الواضحة والتقسيمات 
الدقيقة لحاحتهم إليها في استنباط الأصول والأحكامن» فشاعت مصطلحاتمم في مباحث البلاغة 
ال استأثرت باهتمامهم» ومن أمثلة هذه المصطلحات: 


1- مصطلحا رالإجال) ورالتفصيل): 


استعمل هذان المصطلحان عند علماء الأصول ق تعاملهم مع القرآن الكرم منبع الأحكام 
الشرعية ق الدين الإسلامي» إذ اشتمل النص القرآني على أحکام وردت بشكل إجالي من دون 
تفصيل الحزئيات أو بيان الكيفبّات الدالّة عليهاء فالتفصيل ف الكلام قد يُخرج النصٌ عن البلاغة» 


ظ: د. أحجد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطرّرها: 1/ 61. 
ظ: البحر الحيط: 3/ 89 305 5/ 350, الفوائد: 136. 

ظ: البرهان في علوم القرآن: 286/3. 

*) ظ: د. أحد مطلوب: البحث البلاغيٌ عند العرب: 36 37. 
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مثل أحكام الصلاة والزكاة والحجَ» وهذه الأحكام م يتوصْل العلماء إلى تفصيلاتما إلا من خلال 
السنة النبوية. 


اتتقل هذان المصطلحان إلى مباحث البلاغة ليصبحان دالين على مفهوم قريب جداً من الإيجاز 
والإطناب ولكن بصفات ميرة لحماء فالإجمال أصبح يدل على التعبير عن فكرة أو موضوع ما 
بعبارات موجزة» مختصرة» يسيرة» بعيدة عن التفصيل لأحزاء الموضوع ومعالمه وحدوده. أمّا 
(التفصيل) فهو صياغة الموضوع أو الفكرة بنحو تتبين من خلاله معام الموضوع أو الفكرة بحيث 
تتضح أجزاؤه ومستویاته وحدوده بشکل مفصّل. 
2- مصطلحا (الإطلاق) ورالتقييد): 


وهذان المصطلحان يتعلقان أيضا باستنباط الأحكام الشرعيّة من القرآن» فالإطلاق يعن أن 
الحكم الشرعيٌ في قضيّة ما هو حكم مطلق عام لا يستفي منه شيء» أمّا (التقييد) فيعن أن هذا 
الحكم مقيد باستشناءات خحددة قي النص» هذا المفهوم الفقهي انتقل إلى مباحث علم البلاغة ليصبح 
الإطلاق متعلقاً بالكلام وبالذات قي الحملة» فإذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه 
يكون الحكم مطلقاً ويذهب السامع فيه كل مذهب ممكن» فإذا زيد في الكلام شيء على المسند 
والمسند إليه أو على أحدهما تعلق غرض الكلام بتقييده بوجه خصوص يحقق فائدة مرجوّة فيه. 


3- مصطلح (الخبر) ورالإسناد الخبري): 


م يتفق القدماء على تعريف خد للخبر ولكن مفهومه استقرً واأثضح عند القزوييٰ بعد 
رحلة نمو وتطور تدريية» يقوم مفهوم الإسناد الخبري على فكرة ضم كلمة أو ما يجري ججراها 
إلى أحرى بحيث يفيد أن مفهوم أحداهما ثابت لمفهوم الأحرى أو منفيٌ عنهاء ويتصل هذا 
الصطلح مع علم الأصول من حيث تعلق الكذب أو الصدق في الخبر. فصدقه مطابقته للواقي 
وكذبه عدمه» وقيل صدقه مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمه» وقد أحرج العلماء القرآن الكرم 
والأحاديث النبويّة الشريفة والمسلمات الثابتة من هذا الحكم كي لا يتعرّضوا للحرج عند تعاملهم 
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مع الأخبار الواردة فيه» وكان موقفهم من القرآن يقوم على أله يشتمل على أمر وني وخبر» ومن 
نم نظروا إلى مسألة الصدق والكذب من حهة ذلك فانتهت عند المتأعرين إلى أنها قضيّة مرتبطة 
عطابقة الخبر (الحكم) للواقع بغض النظر عن قائلها( )» فقضية الخبر هي الي ينطبق عليها الحكم 
بصدقها أو كذها من دون القضايا الأحرى. وقد تكلم البلاغيّون عن مباحث الخبر وأغراضه 
وأنواعه ولم يتكلموا عن الإنشاء لقلة أغراضه البلاغيّة» ولأن أنواعه من: القسم» وصيغ المدح 
الف والتعجب تما هى أعار قلت إل مان إنشاتةن: 


4- مصطلحا (العموم)» و(التخصيص): 


ويقترب مفهوم هذين المصطلحين من مصطلحي (الإطلاق) و(التقييد)» ولكن خحصوصيات 
كل مصطلح تختلف اختلافاً حرثياء فالعموم عند علماء الأصول هو إثبات صورة من حكم 
يقتضيها الخطاب على عمومهاء والتخصيص هو إخراج صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب 
به لولا التحصیص» وهو شبيه بالنسخ من حيث اشتراكهما ق اللبس» ومن حيث أن كل واحد 
منهما يقتضي اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ. 


وتي البلاغة يتحقق الإطلاق والتحصيص في الكلام من دون أن يتضمّن حكماً شرعيّاً وما 
حكماً لغوياًء فالإطلاق هو لفظ وضع وضعاً واحداً لکثیر غير حصور مستغرق جمیع ما يصلح له 
ويكون استعماله في حالة النفي أبلغ من استعماله في حالة الإثبات(» والتخصيص هو كل لفظ 
وضع لمعن معلوم على الانفرادء ويكون استعماله في حالة الإثبات أبلغ منه في حالة التفي()ء 
وهو يتحقق في تراكيب معينة» مثل: أسلوب الحصر بإتماء وأسلوب العطف» وأسلوب الاستشناء. 


أ ظ: د. حسين جمعة: جاليّة الخبر والإنشاء: 28. 
ظ: المصدر السابق: 100 101. 

ظ: جوهر الكز: 113. 

٤‏ ظ: مصدر السابق نفسه. 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتعر الدولي في البلاغة العربية 38 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


د- مصطلحات علم العروض: 


من المصطلحات الي تسرّبت إلى مباحث البلاغة مضطاخات علقت بعلم العروض» وا أن 
العروض هو علم يختص ىتابعة الأوزان تي الشعر العري» ويقيْم الصحيح من السقيم» والمعتل من 
السليم» فإن البلاغة تشايمت معه قي هذا الحانب ولكن ليس من خلال علاقتها بالأوزان وإتّما من 
خلال علاقتها بالصيغ الفنيّة عالية الفصاحة» ومع ذلك فإن هذه المصطلحات م تدحل إلى 
مباحث البلاغة هذا السبب» وإتّما لما اشتملت عليه البلاغة من فنون التحسين اللفظية والمعنوية قي 
استنباط فنون جديدة غير مألوفة عند سواهم» فكان أن استعملوا مصطلحات دلت على ظواهر 
عروضيّة وحاولوا تطويرها ما يخدم هدفهم» وهو الأمر الذي دفع أصحاب المولّفات البديعيّة إلى 


استقراء هذه الظواهر ومحاولة جمع هذه الفنون في موأفاتمم» ومن ضمن هذه المصطلحات: 
1 - مصطلح (التأسيس): 


الأسٌ في اللغة هو مبتداً الشيء» والأسس أصل البناءء ومصطلح (التأسيس) عند علماء 
العروض يعيْ: أن تلزم القافية بينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه» 
نحو(مفاعلن)» ويجوز إبدال هذا الحرف بغيره(')» وهو من عيوب الشعر. 

هذا المصطلح أحذ بعدا آحر عند البلاغيين ليدل على معن يبتعد عن هذا المعين عند 
علماء العروض» ولكته يقترب من معناه اللغوي» فهو عندهم: أن يبتدئ الشاعر ببيت غيره 
وین غلب کرد بک غو آنا وخ غه شرو كال لت فر ایر 


شتان ما يومي على کورها * ويوم حيان أخي جابر 


ظ: البحث العروضي والبلاغيّ قي لسان العرب: 54/1. 
ظ: دیوانه: 9. 
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فقد استعان الشاعر ما استشهد به علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حطبته المعروفة 


برمته» ويوطئ له توطئة ملائمة لارتباط البيت المأحوذ ما قبله» حى أن السامع لا يرتاب به 
صلا ولا يوهم الفكر الثاقب تييزه عمًا ف فهو أمر يعود إلى كثرة لمران على 
التعامل مع أساليب الشعر البليغ. 


2 - مصطلح (التوشيح) و(الإرصاد) ورذو القافيتين): 


أصل هذه المصطلحات ظاهرة كانت معروفة عند الشعراء تتعلق بعلم العروض» وهي 
أن يبي الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين» فإذا وقف من البيت على القافية الأولى 
کان شعرا مستقيما من بحر على عروض» وإذا أضاف إلى ذلك ما بن عليه شعره من 
فاد لاخر کان آبضا شغرا مقا من فر آخر غلى عروض آغں رصار ما يضاف 
إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح الذي يحيط الرقبة فسمي هذا الفنٌ بالتوشيح» وسمي 
تشريعاً لأن الشاعر شرع بابا تي بيته إلى وزن آحر» ثم انتقل هذا المفهوم إلى التثر فجرى 
الأمر في الفقرتين من الكلام النشور مفلما حرى الآمر ى البيتين الشعرينح: 


هذا المفهوم الذي ألفه علماء العروض انتقل إلى علم البلاغة ليصبح أحد فنون البديع 
الي يلجا إليها للتفتن في أساليب الكلام» فهو تعبير عن الكلام ولكن ليس بإيجاز وإِنّما 
بإطالة الكلام بعبارة حسنة(). 


ظ: المعجم المفصل في علوم البلاغة: 272» 273. 
ظ: المئل السائر: 2/ 359 معجم المصطلحات البلاغيّة وتطرّرها: 14/3 
ظ: البديع: 89. 
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3 - مصطلح (الحشو): 


حشو البيت الشعري هو اجزاژه من غير عروضه وضربه( ) وهو ماحوذ من حشا معن ملا. آما 
في اصطلاح البلاغيين فهو أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن» مغل قول الفرزدق: 


ستأتيك مني - إن بقيت- قصائڈ ** يقصر عن تحبيرها كل قائل 
فقوله (إن بقيت) حشو في ظاهر لفظه» وقد أفاد به معن زائداً ما لا فائدة ر 


وقد ذهب بعض البلاغيين إلى تقسيم (الحشو) على ثلاثة أقسام: إثنان منهما مذمومان» 
وواحد محمود» أحُد المذمومين أن يدحل المتكلم ق کلامه لفضاً لو سقط کان الكلام تامأ والثاي 
أن تكون عبارة المتكلّم طويلة بحيث تدل على معن قليل» ويعكن أن يعبّر عنها بلفظ أقصر > 
تي حين عه آحرون مذموماً مكروهاً في الكلامر). 


4 - مصطلح (المعاظلة): 


المعاظلة عند علماء العروض هو العظال ني القواني أي التضمين» يقال: فلان لا يعاظل بين 
القواني» وعاظل الشاعر في القافية عظالاً أي ضمّن(). 


وقد احتلف العلماء في تفسير المعاظلة فهي قي الأصل مداحلة الشيء في الشيء» ففسّرها 
قدامة بن جعفر .عداحلة بعض الكلام فيما يشبهه من وحهه» أو فيما كان من جنسه» وهذا ليس 
منكر بح ذاته ولكنٌ المنكر - عنده- أن يدخحل بعض الكلام فيما ليس من جنسه» وما هو غير 


ظ: البحث العروضي والبلاغي قي لسان العرب: 1/ 64. 
ظ: المعجم المفصّل في علوم البلاغة: 541 542. 

ظ: كتاب الصناعتين: 54. 

ظ: أسرار البلاغة: 19. 

ظ: البحث العروضي والبلاغي قي لسان العرب: 93/1 . 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية AL sese‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


لائق به ()» فالعاظلة من وجهة نظره فيها نوع فاحش» وهو ما لم يعرف له ججاز يرجع إليه في 
شيد أصه و كان ماقرا لااد بغيدا عكا پستمل افاس له وها ما هر غر قاش وهر ما 
کان له ججاز» أي أن يكون له في الأصل تشبيه يرجع إليه» وهذا التقسيم حطأه عليه البلاغيّون 
فيما بعد فهي عندهم من عيوب اللفظ» وليس فيها ما نسب إلى الفحش» ومن أصحاب هذا 
الرأيً: الآمديّ» والعسكري» وابن سنان الخفاحي» وابن الأثيرر. فالمفهوم الأصلي الذي ورد 
عند علماء العروض انتقل إلى مباحث البلاغة ليصبح معناه عندهم: أن يدخل المتكلّم في كلامه ما 
ليس من جنسه» وما هو غير لائق به» فأصبح دالا على الفحش لا غالة. 


-٠‏ مصطلحات علم النحو: 


تعتمد البلاغة في قسم كبير من مصطلحاتما على مصطلحات نحوية» والناظر إلى علم المعاني 
.عصطلحاته ومفاهیمه من: (تعريف) و(تنکیر)» و(ذکر) و(حذف)» ور(تقدم) و(تأحیر)» 
و(إظهار) و(إضمار) وغيرها يتوق من هذا القول فهو في جحمله يقوم على سس نحويّة» إذ نشا 
وترعرع قي أحضان هذا العلم» وكانت دراسته تتناول أسباب جواز التقلم وأقسامه» ووجوبه» 
وحواز الحذف وامتناعه ووحوبه» وأنواع التعريف» وأحكام التنكير» أمّا البلاغيون فدرسوا هذه 
المباحث على أساس وقوعها مطلباً بيانياً يقتضيه امقام ويدعو إليه الحال(» فالحور الذي دار عليه 
هذا العلم هو وحدة الصورة للجملة العربية بعد أن استقرٌ تطور اللغة العربية مجحملها» وهي 
الصورة نفسها الي دار عليها الدرس البلاغي فيما بعد فالنحوي لم يكن يعنيه من اختيار جملة 
على أخحرى وإيثارها عليها إلا لمر كب الذي يطو ع استعماله لکل متکلم به مهما کان حظه من 
الفكر ونصيبه من الثقافةء أمّا البلاغي فإتّه ينظر إلى اللغة نظرة أرفع وأرقى من أن تكون وسيلة 


أ ظ: نقد الشعر: 01. 
0 ظ: سر الفصاحة: 151. 
ظ: د. محمد محمد أبو موسى: خصائص التراكيب» دراسة تحليليّة لمسائل علم المعاني: 111. 
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لتوصيل الفكرة أو التعبير عن القصد» فهي عنده القدرة على التعبير الذي يعتمد على حسن اختيار 
الكلمات ذات الأثْر البالغ(). 


و- مصطلحات علم النقد: 


بين البلاغة والنقد وشائج تعاون وتكامل في ميدان الأدب والتذوّق والنقدء إذ لا يقوم أحدها 
بدون الآحر؛ لأن البلاغة ليست إلا الصورة النهائيّة لذوق الأمّة في ناحية من نواحي أداثها 
الأديّ» وهي وليدة النقد وغرته الناضجةء فالنقد يبدا انطباعاً ذوقياً وملاحظة تأثريّة عابرة» تتسع 
مع الزمن لتصبح قيمة جاليّة ثابتة» تنضمٌ إلى غيرها لتشكّل اتحاهاً نقدياء فإذا استمرٌ وجحود هذه 
القيمة الحمالية وتداولتها الأحيال حلدت ف تراث الأمّة الفيْ» وحسّدت قي مصطلح وحيّز يسهل 
نقله إلى الأجيال الصاعدةر. 

ومع كم الملاحظات النقدية المتناثرة قي بطون الكتب فقد احتمعت هذه الملاحظات فيما بينها 
على بحموعة من القضايا الي تشكل الشغل الشاغل للنقاد في بجحشهم عن جودة النصٌ الأديً» ومن 
جملة هذه القضايا قضيّة اللفظ وا معن التي شكّلت قطب الرحى للكثير من القضايا الفنيّة فيما بعدء 
وال قدحت إشارقا قي أحضان العلوم الديتيةرم ولكها مت وترعرت ف أحضان النقد العري» 
ولفعاليتها في رفد هذا المضمار فقد نسبنا نشأة المصطلحات الي أشارت إليها القضية إلى علم 
النقد جحازاً لأن توظيف القضية والإفادة منها استثمر في ميادين هذا العلم عند تعامله مع النصوص 
النثريّة والشعريّة؛ وما أن البلاغة ترتبط مع النقد بروابط وشيجة فقد أفادت من اللمحات النقديْة 
الي صدرت عن الشعراء والعلماء والنقاد. (( فالقدماء من علمائنا- مع اعترافهم بأن اللفظ 
والعن متلازمان- بحثوا في كل منهما على حده» وحددوا أوصافاً للمعئ» وينوا العيوب الي 


ظ: المدخل إلى دراسة البلاغة العربيّة: 107. 

ظ: د. محمد علي سلطايٍ: مع البلاغة العربيّة في تأرجخها: 203. 

) ينظر في طبيعة هذه النشأة: د. علي محمد حسن العماريً: قضيّة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة 
العربية: 10. 
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تلق کا نیما عل حده ايض وواک کا عا غا ق مدان النقد والبلاغة)) 3 
وقد أفرزت قضية التأثر والتأثير بين العلوم بحموعة من المصطلحات الي استقرّت قي ميدان علم 
النقد وأفادت منها البلاغة» ومن هذه المصطلحات: 


1 - مصطلح (الأسلوب): 

الأسار ب هو الطرن والرجة و التهب عند علا الل ر > رق نة ادك م الاد إل هذا 
المفهوم واستعملوه قي حكمهم على صناعة الشعر» فوقفوا عند أساليب الشعراء العرب في التعبير 
عن أغراضهم؛ وألزموهم السير على هذا النهج من الوقوف على الطلل أو وصف الرحلة» أو 
الدحول تي الغرض الأساس للقصيدة» وحكموا على من يخالف هذه الطريقة تي التعبير عن 
القصيدة العربية باه حارج عن المألوف» وأن صاحبه من الشعراء ليس من الشعر بشيء()» 


ما عند غلماء البلاغة فالأسلوب هو الضرب من النظب والطريقة فيه ري »> وهر لا يعلق 
بترتيب الألفاظ فقط وإنّما بترتيب الألفاظ مع المعان الي قد تكون حسية أو عقلية » فالنظم هو 
توخي معان النحو في الكلام مثلما يقول عبد القاهر اران > وعلى وفق هذا المفهوم 
فالأسلوب والنظم هما نوع من لمعن (م. 


لقد تفن البلاغيون ٤‏ الحدیث عن اُشکال الأسلوب وفنونه وما عرضوا له مصطلح 
(الصورة) إذ تواضع القدماء على أن يقولوا اللفظ وهم يعنون (الصورة) الي تحدث ف المعئ» فهي 


أ المصدر السابق: 26. 

ظ: لسان العرب» مادة رسلب): 1/ 2057. 

ظ: العمدة: 1/ 137 . 

ظ: دلائل الإعجاز: 36. 

ظ: قضيّة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربيّة: 43. 
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تاج التخيّر والتدبْر قي معان النحوء والمعن قد ينتقل من صورة إلى صورة وتكون إحداها أجود 


من الأحری او یکون کلاهما حیدین (). 
2- مصطلحات: (الجحزالة) ورالسهولة) ورالرقة: 


((الحزالة .معن التمام» والامتلاءء والشعراء يصفون الشعر بالجزالة إذا كانت ألفاظه قوية 
محکمة))( )» وهي صفة جحتمع مع (السهولة) ال تعي خحلوص اللفظ من التكلف والتعقيد 
والتعسّف في السبك» فتتميز على ما سواها عند من له أدن ذوق من أهل الأدبر. 


أمّا (الرقة) فترادف عند القدماء السلاسة» إذ يقصدون بالشعر السلس الشعر الطيّم» المحدّفق 
الطبع» ومنه (السهل الممتنع) وهو الشعر الذي قد يبدو يسيرأ سهلاً لسامعه فإذا ما حاول غير ذي 
طبع أن قول تله وده صغبا عسرا 6 


وقد تفن النقاد ني بيان مواقع استعمال مفاهيم هذه المصطلحات» فاب لزل يستعمل في وصف 
مواقع الحرب» وني قوارع التهديد والتحويف؛ لما فيه من قوّة اللفظ وشدة الصوت» والشعر 
الرقيق يستعمل في وصف الأشواق» وذكر أيام البعاد» وني استجلاب للمودات» وملاينات 
الاستعطاف؛ لما فيه من اللين واللطافة()» وقي الخالب فإن وصف الحزالة يتعلق باللفظء مع ميل 
البعض إلى جعله وصفاً للمعاني (). 


ظ: دلائل الإعجاز: 371. 372 374 قضيّة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربيّة: 43. 
حدائق السحر في حقائق الشعر: 193. 

ظ: خزانة الأدب: 454 معجم المصطلحات البلاغيّة وتطرّرها: 3/ 49. 

ظ: حدائق السحر: 193. 

ظ: المغل السائر: 1/ 168. 

ذهب إلى هذا الرأي المرزوقي (ظ: مقذمة شرح الحماسة: 7). 
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3- مصطلحا (الطبع) و (الصنعة): 


يدل مصطلح (الطبع) على السجيّة الي طبع عليها الإنسان» ومصطلح (الصنعة) يدل على 
الحرفة أو العمل» وهما من المصطلحات النقديْة البلاغية ال رافقت عملية الإبداع الشعري عند 
القدماءء وتعود نشأة هذين المصطلحين إلى مرحلة النقد الذوقي الي تعتمد ثقافة الناقد وبيئته من 
دون تحديد له .عقياس حاص يحدّهاء» ومن خلال هذين المصطلحين كان يتم الحكم على شاعرية 
الشاعر ومدى جدة شعره في الوقت نفسه» وعرور الوقت أصبح مصطلحا (الطبع) و(الصنعة) 
معيارا يلجا إليه للحكم على جودة النصٌ الأديً وشاعريّة صاحبه» وذلك من خلال الترقي ني 
مدلول المصطلحين الفطري ليصبحان مرتبطين بالعلم والمعرفة الي تصقل هذا الاستعداد الفطري 
وتنميه وحاصة على يد ابن سنان الخفاحي وابن ا والقرطاحي الذي حسم الأمر فقال: 
(( الشعر صناعة آلتها الطبع ))()» وهو الأمر الذي جعل النقاد يركزون ني مقاييسهم النقدية 
على اعتماد درجحة معرفة الشاعر وتقافته» فوصفوا الشاعر بالخنديد والفحل والمفلق» وقصدوا من 
الشاعر الفحل الراوية للشعر» والخنديد الراوية لشعره وشعر غيره» والمفلّق الذي لا رواية له (). 
وقد حافظ المصطلحان على معنييهما قي مباحث علم البلاغة. 


4- مصطلح (الغرابة)» و(ترك الحوشي): 


لا يكاد يتّفق أصحاب النقد على معن واحد يديه هذا الصطلح» فتارة يطلقونه دالا 
على المعن الذي لم يسبق إليه على جهة الاستحسان» إذا كان عدي المثال أو قليله» فهو 
قليل الدوران على الألسنة» أو أن يكون معناه الكلمة الوحشيّة الاستعمال الي لا يظهر 
معناها إلا بالرحوع إلى كتب اللغة المبسوطة» وهم في كلا الحالتين يريدون يما ما كان يبعد 


أ ظ: سر الفصاحة: 83 84, المنل السائر: 1/ 38. 
منهاج البلغاء: 199. 
ظ: العمدة: 1/ 122. 
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الدلالة عن المستوى العام الذي يقاس به الإنتاج الأدي()» واستقر مفهومه عند البلاغيين 

بأن يات المتكلم معن غريب نادر م يسمع .عثله» أو “معه ولكتّه قليل الاستعمال في ألسنة 
۳ ع 2 

المتكلمين» وأطلق عليه البعض مصطلح (النواد)(). 


هذه محموعة مهمّة من المصطلحات النقدية الي شاعت في مباحث البلاغة» إلى 
جاتب هذه الأصطلحات قإن البلاغة ثل فن القول» وجا أن النقد ق مراحل نشاته الأول 
كان ذوقيا انطباعياً فقد اعتمد الناقد على حاسّة السمع قي إصدار أحكامه فما وافق السمع 
واستحسنته الذائقة فهو مقبول وإلا ينتقد صاحبه بالقصور والنقص» ومن مصطلحات النقد 
الق اعتمدت السمع وأفادت منها البلاغة: 


- مصطلح (الرشاقة): ويعن حلاوة الألفاظ وعذوبتهار). 
مصطلح (الجهامة): ويعنٰ الكلمات القبيحة في السمع ر 


- مصطلح (القران)» ورالتشابه)» ورالموافقة): وهو شدَة التلاحم بين ألفاظ البيت الواحد 
إفراغاً لشدَّة سبكه» وهو يجري على اللسان في يسر وسهولة. 


) ط: الإيضاح: 73 التلخيص: 25ء شروح التلخيص: 1/ 83 المطوّل: 18ء المدخل إلى دراسة البلاغة 
العربيّة: 128. 

ظ: نقد الشعر: 170 البديع في نقد الشعر: 132 تحرير القحبير: 506 بديع القرآن: 293 جوهر 
الكز: 227 خزانة الأدب: 223 أنوار الربيع: 5/ 338. 

ظ: البديع في نقد الشعر: 161. 

.22 /3 ظ: البديع في نقد الشعر: 161 معجم المصطلحات البلاغيّة وتطرّرها:‎ ٤ 
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- مصطلح (التنافر): وهو من رديء الشعر إذ تقع ألفاظه غير متلائمة مع بعضها» فتكون 
مستكرهة لثقلها على النطق وكراهتها قي أسماع المتذوقين للشعر لأثها أحدث عندهم مؤونة تي 
إنشاد الشعر. 

وغير هذه المصطلحات كثير ولكتنا اكتفينا بهذا القدر للتوضيح. 
- ثالتً: الدشأة الخاصّة: 

ويختصٌ هذا البعد بالبحث عن المصطلحات الي نشأت في أحضان علم البلاغة ونغمت 
وترعرت فيه» وقد حاز قصب السبق في هذا البعد مصطلحات علم البديع لما بذله البلاغيون من 
استحداث فنوا انطلاقاً من أهداف العلم ذاته» وإ لم يخل علم العاني أو علم البيان من 
المصطلحات الي احتصت بعلم البلاغة ولكتها قليلة قياساً إلى ما سبق. 
أ- مصطلحات علم امعان : 

أغلب مفردات هذا العلم نشأت ق أحضان علم النحو ولكن مع ذلك فقد ولدت محموعة من 
اللصطلحات مرتبطة بعلم البلاغة » ونشأت بين أحضانه» ومن هذه الصطلحات: 
1- مصطلح (الإشارة): 

الإشارة هي الإعاء يقال أشار إليه بيده أي أوماً إليه» وأشرت إليه بيدي لوحت إليه راء 

وعرّف قدامة بن جعفر الإشارة في حديثه عن ائتلاف اللفظ والمعئ» قائلاً: هو أن يكون اللفظ 
القليل مشتملاً على معان كثيرة بإعاء أو محة تدل عليها. 


ظ: لسان العرب» مادّة (رشون: 1/ 2356. 
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(( والإشارة من غرائب الشعر وملاحه» وبلاغته عجيبة تدل على بعد المرمى وفرط القدرة 
وليس يأ ما إلا الشاعر المرّز» والحاذق الماهر» وهي في كل نوع من الكلام لحة دالة واحتصار 
وتلويح يعرف جملا ومعناه بعيد من ظاهر لفظه))( ). 


وعلى هذا المع فهي نوع من أنواع الإيجاز لأنها تدل على المعن الكثير باللفظ القليل» وقد 
عد ابن سنان الخفاحي من أنواع الإشارة: التفخيم» والإبعاء» والتعريض» والتلويح» والكناية» 
والتمثيل والرمزر» فأشتمل المصطلح على فنون تعلق بعلم البيان والبديع من باب عدم استقرار 
الصطلح البلاغي في عصره. 


2- مصطلح (الإيغال): 


الإيغال من وغل قي الشيء وغولاً: دحل فيه وتوارى» ووغل: ذهب وأبعدر أمّا اصطلاحا 
فهو ختم الكلام نثراً کان او نظماً ما يفيد نكنة يتم المع بدوماءفكأن المعكلم أو الشاعر قد 


تجاوز حد المعن الذي هو آحذ فيه» وبلغ مراده فيه ال زيادة عن الح ر 
لے را 


وهو مأخوذ من تم الشيء م وتام الشيء وتتبعه: ما م به u‏ عرفه قدامة بن جعفر 
بقوله: (( اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه» ثم يعود المتكلم فيتمه))( )» وقد ماه الحانمي 
(حلية المحاضرة). وقد صاغه ابن أي الإصبع بقوله: التتميم عبارة عن الإتيان قي النظم والنثر 


العمدة: 1/ 303. 

ظ: سر الفصاحة: 221. 

ظ: لسان العرب» مادة روغل): 1/ 4879. 
*) ظ: المعجم المفصل في علوم البلاغة: 249. 
ظ: لسان العرب» مادة (تمم): 1/ 447. 
نقد الشعر: 46 . 
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بكلمة إذا طُرحت من الكلام نفص حسنه ومعناه()» وهو نوعان: ضرب ق المعاني» وضرب في 
الألفاظ فالذي في امعان هو تتميم المعن ويأن للمبالغة والاحتياط» والذي ف الألفاظ هو تتميم 
الوزن» وهو الذي لو صرحت كلمة منه انتقل معن البيت لسواهاء وهي نوعان: كلمة لا يفيد 
جيعها إلا إقامة الوزن فقط» وأحرى تفيد مع الوزن ضرباً من الحاسن» فالأولى من العيوب» 
والثانية من النعوت(ً. ومن أمثلة التتميم قول طرفة بن العبدر: 


فسقى ديارك غير مفسدها ** صوب الغمام ودعة مي 
فقوله (غیر مفسدها) تتميم » ويجيء التتميم ي المقاطع والحشوء وأكثر جحيئه في الحشو. وقول 
کثیر عزة: 
تغنى له الأعداء حتى إذا أتوا ** عرضاته طوعاً وکرهاً تنبا 
فقوله ( طوعا وکرها) تتمیم. 
ب- مصطلحات علم البيان: 
ومنل اللصطلحات الرئيسة فيه: (التشبيه)ء و(الاستعارة)» و(الكناية)» وإن كانت الملاحظات 
الأولى لدلالة هذه المصطلحات لا تتعدى المفهوم اللغويٌ ولكتها ارتبطت قي كل أحواها .عفهوم 


الصورة البيانية» إذ كانت مدلولاتما تستعمل قي معان قريبة من معانيها الي استقرّت عليها في 
الت ابا فيا بعر 


) ظ: تحرير التحبير: 1/ 127 بديع القرآن: 73 . 

ظ: المعجم المفصتّل في علوم البلاغة: 285. 

ظ: شرح المعلّقات: 198. 

ظ: د.علي عشري زايد:البلاغة العربيّةء تاريخها ومصادرها: 38 د. أحمد جال العمري: المباحث 
البلاغيّة في ضوء قضيّة الإعجاز القرآني: 77. 
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1- مصطلح رالتشبیه): 


مع تعد مصطلحات علم البيان فإن البلاغيّين يرجعون أساليب هذا العلم كلها في اللسان العريٌ 
إلى (التشبيه) يقول الباقلان:التشبيه عرف به البلاغة (أ)ويقول السكاكي:((وهو الذي إذا مهرت 
فيه ملكت زمام التدرّب ف فنون السحر البيان))()فعلم البيان قائم في أساسه على التشبيه. 


أمّا سر الإعجاز في التشبيه فيتحقق عندما يستوفي شروطه البيانيّة البلاغيّة» (( وهو أن تصيب 
بين المحتلفين في الحنس» وف ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولاًء وتحد للملاءمة والتأليف السويّ 
بينهما مذهباً وإليهما سبيلاً ))()» فالحمع بين المختلفين في الحنس هو سر البلاغة العريية 
بأكملها» وهو جوهر فكرة علم البيان» فالنظم إِمّا أن يقوم على تشبيه أو استعارة أو كناية وهم 
في الأصل تشبيه (). 


2- مصطلح رالكناية): 

وهو مصدر کٽیت بکذا عن کذا إذا ت ركت التصريح به واصطلاحاً هو لفظ أطلق وأريد به 
لازم معناه مع حواز إراده المع الأصلي. واستعمل الملصطلح ي اول مره مقابلاً للتصريح» 
ومقترنا بالتعريض» ثم انقسم فيما بعد إلى قسمين» إذ التحقت الكناية بالبيان» وانضوى التعريض 


والكناية مصطلح قلعم استعمل عند القدماء .معناه العام وهر التعبير عن المع من خلال 
التلميح ل التصريح» ولکٹهم مع ذلك التفتوا إلى ما تؤدیه بعض صوره من فائدة ٿي الكلام» 


ظ: إعجاز القرآن: 175. 
) مفتاح العلوم: 439. 
أسرار البلاغة: 131. 

ظ: التراث والحداثة: 153. 
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فقالوا: فلان مقتصد كناية عن البخل» وفلان كثير الرماد كناية عن الكرم» وفلان عريض القفا 
كناية عن البلاهة» وطويل النجاد كناية عن الشجاعة» وهكذار). 


3- مصطلح (الاستعارة): 


وهي مأخحوذة من العارية لغة» واستعار طلب العارية أي نقلها من شخص إلى آخر حتى تصبح 
طيٌ ذكر المنقول» وكيفيتها أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد الآخر مذعياً دخول المشبّه في جنس 
المشبه به مع سذ التشبيه ونصب القرينة» ومذا ميت استعارة» والهدف من استعمال الاستعارة 
بدلا من الحقيقة هو المبالغة في التشبيه حتى يصبح طرفاه كأنهما شيا واحدا. والاستعارة عند 
أكثر البلاغيّين جاز لغوي» وإن كان بعضهم قد تردد في عدّها ججازأ لغويًاً تارة» وجازا عقَليًاً تارة 


أحرى» مثل: عبد القاهر اران والرازئن. 
ج_- مصطلحات علم البديع: 


الإبداع هو إتيان الشاعر بالمعن المستظرف الذي لم تحر العادة .عثله» وهي ”مة الشاعر المبتكر» 
والكاتب المقتدر» وقد لزمته تسمية (البديع) حن قيل له (بديع) وإن كثر وتكرّر» فصار الاختراع 
للمعئ» والإبداع للفظ فإذا تم للشاعر أن يأ .معن مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمدء 
وحاز قصب السبق 5 وا اَن علم البديع یهدف ل التتحسين والإبداع» وكلمة البديع تدور 
حول الحديد المحترع لا على مثال سابق» ٳذ هو (( علم یعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد 
رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة 6 فقد استلهم الشعراء الكثير من الفنون 


أ ) ظ: خزانة الأدب: 421 مع البلاغة العربية في تأريخها: 57 58. 

ظ: دلائل الإعجاز: 66 أسرار البلاغة: 398 › فاية الإيجاز: 115 117ء 118. 
ظ: العمدة: 1/ 263. 

الاج 477 ريط اتلحم: 347 
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الأدييّة ال تحقق هذا الهدف» فابتكروا وبحثوا عن كل ما من شأنه أن يوصل إليه» وقد استلهم 
أصحاب البديع هذا الهدف فبذلوا حهودا مكثفة في ابتكار الفنون واستحداثهاء وضمنوها كتبه» 
ومن أمثلة اللصطلحات الي ابتكرها علماء البديع: 


1- مصطلح (تجاهل العارف): 


وهو أحَد المحسنات المعنويّة الي ذكرها ابن المعثز في بديعه» وفكرته قائمة على مزج 

الشاك باليقين وذلك من حلال إحراج ما يعرف صحَته خرج الشك فيه ليزيد بذلك تأكيدا 

()» وقد اماه بعض البلاغيين ب(التشكيك)» وآحرون بر(سوق العلوم مساق 
غير )(). 

وتتعدد الفائدة ال يها هذا الفنٌ من: التوبيخ في مل قوله تعالى: «( أصلائك امرك 

ن شرك ما يعد آباؤا أو أن عل في امالا ما اء( و التعريض في مثل قوله تعالى: 

آأئت قلت لاس ِذوني وأ هين مِنْ دون الله رم أو في الذمٌ في مثل قول 
زهیر(): 


ا 


وما أدري وسوف أخال أدري ا أقوم آل حصن أم نساء 


وغير هذه الأغراض كثير من أمثلة: المبالغة في المدح» أو الذمٌ» أو التحقير» والذي 
يستوحبها هو مقام الكلام الذي يرد فيه هذا الفن. 


ظ: كتاب الصناعتين: 396. 

ظ: العمدة: 2/ 66ء مفتاح العلوم: 202. 
هود/ 87. 

المائدة/116. 

ظ: دیوانه: 33. 
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2- مصطلح (الترصيع): 


وهو محسّن لفظي مأحوذ من ترصيع اللفظ» وهو أن يكون قي أحد حابي العقد من الآلي مثل 
ما في الجانب الآحر» وهو من نعوت الوزن عند قدامة» وقد عرفه بقوله: (( هو أن يتوحى فيه 
تصيير مقاطع الأحزاء ق البيت على سجع أو شبيه به» أو من حنس واحد في التصريف ))( ). 


ويقوم هذا الفنٌ على مقابلة كل لفظة في الكلام بلفظة على وزما ورويّهاء مثل قوله تعالى: <( 
إن اراز في تعيم @ وإن امار لي حَجيم €( أَمّا ني الشعر فيجعل الشاعر احمل تي 
البيت الشعريٌ مسجوعة» وقد أطلقوا تسمية هذا المصطلح تشبيهاً له بترصيع الجواهر في 

س 3 e,‏ 4 
الحلي( )» مثل قول الخنساء في أخيها صخر( ): 


حامي الحقيقة حمود الخليقة» مهد ** ي الطريقةء نقاعٌ وضرَار 


جوّاب قاصية» جزار ناصية * عقاد ألويةء للخيل جرّار 
ويسمُى هذا الفنْ أبضباً ب(المضارعة)» وقد أدخله القروييٌ في الجمر). 


وقد أدحله البلاغيّون ضمن الحسنات اللفظية» وهو قي الشعر بعترلة السجع في الفصلين من 
الكلام المنثورء وغالباً ما يكون في مطالع القصائد» حيث يناسب آخر الشطر الأول من البيت 
قافيته» ولك الشعراء يصرٌعون جانا داحل الضيد ةر مثل قول امريءِ اللير ر 


أ نقد الشعر: 38. 

الانفطار/ 13ء 14. 

ظ: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطرّرها: 2/ 134 135. 
*) ظ: شرح دیوان الخنساء: 234. 

ظ: الإيضاح: 395 » التلخيص: 400. 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية SA eee‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومازل ** بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقد جاء من أبيات القصيدة قوله: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلّل ** وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجلي 
وفائدة التصريع في الكلام أله قبل كمال البيت الأول من القصيدة نعلم قافيتهاء ونلحظ أن 
هذه الفائدة لا تور على المعن فالمدف هو التحسين في كيفية التعبير عن الكلام بشكل أساس. 
- إشكاليات المصطلح البلاغي: 
لقد أفرزت نشأة البلاغة بأبعادها الثلاث: العامّة» والمحتلطة» والخاصّة مشاكل عانت منها 
الصطلحات البلاغية بعد استقرار تکوھاء هذه المشاكل تحددت ٿي وجهين: 
- الوجه الأرّل: الاختلاف في تسمية مصطلحات دالة على مفهوم واحد. 
- الوجه الثان: الاتفاق في تسمية مصطلحات دالة على مفاهيم حتلفة. 
وسنعرض فمذين الوجهين مع الاستدلال عليهما بنماذج من المصطلحات لبيان حجم المشكلة 
- الوجه الأوّل: الاختلاف في تسمية مصطلحات دالّة على مفهوم واحد: 
تبدو هذه المشكلة واضحة للعيان قي معاحم المصطلحات الخاصّة بالبلاغة» إذ تتعدّد الألفاظ 
الدالة على فهرم وانحد من متطلق راق العلماء ضهن قرة رة ية على سيه دد م 
تتغير هذه التسمية .عرور الزمن مع بقاء المفهوم؛ وذلك من خلال حدوث التوافق على لفظ جديد 


هو الأقرب إلى المفهوم وهكذا. وربّما هذا السبب تسب الخاط والتداحل والغموض إلى 


ظ: معجم المصطلحات البلاغيّة و تطوّرها: 2/ 244. 
ظ: دیوانه: 16. 
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الصطلحات البلاغية بسبب تعد مسمياتما من حهة» ومفاهيمها من جهة أخحرى ولو استعرضنا 
التأريخ الزميٌ الذي ظهرت فيه هذه المصطلحات مع تحديد البيعة الثقافية الي نمت وترعرعت بين 
أحضانما لعرفنا أن المصطلحات البلاغة ما عانت من هذه النقطة إطلاقاً؛ ومذا السبب فقد تعّدت 
الترادفات- تحرّزاً- بين تسميات المصطلحات ف أن تكون ثنائيّة أو ثلاثّةء أو رباعيّت أو 
خماسية» أو سداسية» والمفاهيم واحدة» وكأنها قد أحذت أصول الأفعال ق اللغة العربيّة بنظر 
الاعتبار في هذا التعدّدء ولو تتبّعنا الملصطلحات البلاغيّة لوجحدنا أن هذه الظاهرة مستشريّة» وهي 
أحد الأسباب الموصلة إلى كثرة المصطلحات وتعددها» وسنستعرض مموعة من المصطلحات 
لبيان هذه الظاهرة. 


1- مصطلح ر المتابعة) ورالترتيب): 


الملصطلح الأصلي اللستعمل عند البلاغيين هو (المتابعة)» ومفهومه أن يأ المتكلم ق الكلام 
. : . 1 
المنثور والشعر المنظوم بالمعاني المتتالية ال لا يجوز تقد بعضها على بعض ( )» وحمل مصطلح 
(الترتيب) المفهوم نفسه إلا أن التسمية كانت من ابتداعات شرف الدين التيفاشي" (. 


2- مصطلح (براعة المطلع) ور(حسن الابتداء)وربراعة الاستهلال): تسمية (حسن الابتداء) 
أطلقها ابن المعثرز وأراد بها ابتداءات القصائد» وقد فرع المتأحرون من هذه التسمية (براعة 
الاستهلال)» وهو أن يأ الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببينة أو قرينة تدل على مراده في 
القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده» والكاتب أشد ضرورة إلى ذلك من غيره ليبن كلامه على 
نسق واحد دل عليه من أوّل وهلة» وعُلم بها مقصده () 


) ظ: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطرّرها: 3/ 187. 
ظ: خزانة الأدب: 367 أنوار الربيع: 5/ 317. 
ظ: معجم الصطلحات البلاغية وتطرّرها: 1/ 392 393. 
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واختار البلاغيون فيما بعد ما يتناسب وتوحهاتمم» فعلى تسمية ابن المعثز (حسن 
الابتداء) اعتمد اللي والنويري» أمّا تسمية (براعة الاستهلال) فسار عليها الحموي والدير)» 
وقد حاول بعض البلاغيين التفرقة بين (حسن الابتداء) و(براعة الاستهلال)() وحاولوا إيجاد 
مامح فأصلة بينهاً: 


3- مصطلح (الاستتباع) و(المضاعف) ورالتعليق) ورالموجه): 


ومفهوم هذه المصطلحات جلة: الإتيان في النظم أو الشعر بوجه يستتبع وجهاً آخر 
على سبيل المدح أو الذم» أمّا تسمية المصطلحات فقد احتلف البلاغيون فيما بينهم عليهاء 
فأبو هلال العسكري أ ماه (المضاعفة)» وابن منقذ أسماه (التعليق)» وتبعه المصري» وابن 
مالك والعلوي» والرازي أ ماه (الموجّه) وقصره على الشعر فقط و تبعه الحليٰ والنويري 
وابن فيم الحوزيّة» وأسماه السكاكي (الاستتباع)» وتبعه القروييّ» والسبكي والتفتازاني 
e)‏ الى إلى هذا الاحتلاف قي تسمية المصطلح فقال: (( هذا النوع سماه العسكري 
اللضاعف» وابن أبي الإصبع ومن بعده التعليق» ولم يغير أحد منهم من الشواهد» وهو عبارة 
غن لوصف بشي سبع وصقا آتخر سن جنس الوص الأول دحا كان أو كما أو غير 
ذلك)(). 


ظ: البديع: 75» حسن التوسل:250, فاية الأرب: 7/ 133 خزانة الأدب: 8 أنوار الربيع: 1/ 
53. 

ظ: تحرير التحبير: 171 172 . 

) ظ: كتاب الصناعتين: 441 البديع في: 58, تحرير التحبير: 443 » بديع القرآن: 234 المصباح: 
8 الطراز: 3/ 159. فاية الإيجاز: 148. حسن التوسل: 319 فاية الأرب: 7/ 181 الفوائد 
الشوق: 165. مفتاح العلوم: 539. الإيضاح:526 » التلخيص: 384 عروس الأفراح: 4/ 396» 
المطرّل: 81. 

“) أنوار الربيع: 6/ 148. 
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4-مصطلح (لزوم ما لا يلزم) ورالإعنات) و(التضييق) و(الدشديد): 


المراد من هذه المصطلحات أن يضيق اللفظ عن المع لكون المع أكثر من اللفط ر وقد 
شاع استعمال مصطلح (لزوم ما لا يلزم) عند البلاغيين أكثر من سواه للدلالة على هذا المفهوم» 
إلا أن باقي المصطلحات استعملت عند البعض منهم ولكنها لم تستحصل درحة الشيوع المرحرة» 
فابن المعتر يطلتق تسمية (الإعنات) الراد منه التكلف» ومثله ال حلي والنويري» وابن مالك أطلق 
تسمية (الالتزام)» ومثله المصريً» وابن منقذ والسيوطي أسمياه (التضييق) والمراد منه (التشديد)(). 
5-مصطلح (المبالغة)ورالإفراط في الصفة)ورالغلو) ورالإغراق): 

تدل هذه المصطلحات بعجملها على الإسراف وتحاوز الحد» وقد احتلف العلماء في تسمية 
اللصطلح الدال على هذا المفهوم» فابن المعتّز أطلق تسمية (الإفراط في الصفة) وعدّه من محاسن 
الكلام ومثله المصريً» في حين أطلق ابن الزملكاني تسمية (الإفراط) فقط» وأطلق الوطواط ومن 
تم الرازي تسمية (الإغراق في الصفة)» وأدحل قدامة المفهوم في باب المبالغةء أمّا ابن رشيق فقد 
اسماه الغلوّ والإغراق» والعسكريّ أطلق تسمية (الغلو فقط ومغله القرطاحئً(). 


وهذه التسميات اخصرت حمیعاً عند المتأحرين تحت مفهوم(المبالغة) ولا نيسا غك القزوييٰ 
الذي قسم المبالغة إلى: التبليغ» والإغراق» والغلور» وتابعه البلاغيون على هذا التقسيم فيما بعد. 


ظ: البديع في: 155. 

ظ: البديع: 74 الطراز: 2/ 398 حسن التوسل: 220 فماية الأرب: 7/ 113 المصباح: 201» 
بديع القرآن: 299,. البديع في: 155 السيوطي: شرح عقود الجمان: 154. 

ظ: البديع: 65 تحرير التحبير: 147 بديع القرآن: 85 البرهان الكاشف: 310 حدائق السحر: 
175 اية الإيجاز: 49, نقد الشعر: 160« ابن رشیق: العمدة: 2/ 12 کتاب الصناعتين: 369. 
منهاج البلغاء: 76. 

ظ: الإيضاح: 4 . التلخيص: 371. 
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6-مصطلح(مر اعاة النظير)ورالتوفيق)و(التوافق) و(التناسب) ورالتآلف) ورالمؤاخاة): 


هذه المصطلحات .عجموعها تعن جمع الشيء إلى ما يناسبه من نوعه» أو ما يلائمه من أحد 
الوجوه ¢ والخلاف الذي وقع بين البلاغيين لم يقع في مفهوم هذه الصطلحات جلة إذ كانت 
دلالتها عامّة في بادئ الأمر أي من دون تحديد لتعلقهاء ثم وقع الخلاف فيما بعد - عند 
امتأحرين- في مدى تعلقها باللفظ أو بالعئء أو تي إدحاهم ها ضمن تقسيمات النظم أو ضمن 
الحسنات البديعية» فابن أبي الإصبع المصري = مثلاً- قسّم (المناسبة) إلى:مناسبة قي المعاني» 
ومناسبة في الألفاظ» والمناسبة في الألفاظ قسّمها إلى: تامَّة» وغير تامّة» والتامّة أن تكون الكلمات 
مع الاتزان مقفاقر» تابعه ق هذا التقسيم: الحلي» والنويري» وابن الأثير ا لحي والحموي» لا بل 
اعتمدوا على بعض شواهده(). ومن حيث تعلقها بعلوم البلاغة فالرازي أدخلها تي (أقسام 
النظم) من حيث تعلق التحسين الواقع فيها باللفظء في حين أدخلها السكاكي والقروييّ في 
المحسنات المعنوية. 


أمّا الاحتلاف في تسمية المصطلح فيعود إلى احتلاف العلماء في إطلاق التسمية الي 
يروها مناسبة أكثر من سواهاء فمصطلح (الائتلاف) أطلقه قدامة بن جعفر» ومصطلح 
(التوافق) ذكره أبو زيد القرشي وأراد منه موافقة اللفظ للفظ ولكن بلغة أحرى» فهو لا 
يدحل ضمن الفنون البلاغية ولكته يتشابه مع المفهوم الذي استقَرٌ عند البلاغيين؛ لذا 
استعمله بعضهم للتعبير عنه» ومصطلح (المؤاحاة) أطلقه ابن قم الجوزية ()» والمصطلح 
الشائع عند البلاغيين هو ( مراعاة النظير). 


ظ: خزانة الأدب: 131 معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها: 3/ 174. 

ظ: تحرير التحبير: 363 » بديع القرآن:204 . 

) ظ: حسن التوسل: 288 فاية الارب: 7/ 158 جوهر الكز: 241 خزانة الأدب: 116. 
“) ظ: فاية الإيجاز: 148 » مفتاح العلوم: 534 › الإيضاح: 488 التلخيص: 354 . 

ظ: نقد الشعر: 15ء جهرة أشعار العرب: 10ء الفوائد المشوق: 47. 
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وقد تنبّه البلاغيّون القدماء إلى هذا الاحتلاف في تسمية المصطلح فقال ابن معصوم المدي: (( 
هذا النوع- أعيْ مراعاة النظير- ماه قوم بالتوفيق» وآحرون بالتناسب» وجماعة بالائتلاف» 
وبعضهم بالمؤاحاة. قالوا: هو أن يجمع المحكلم بين أمر وما يناسبه» لا بالتضادء سواء كانت 
المناسبة لفظاً لمعئء» أو لفظاً للفظء أو معنا لمعئ» إذ القصد جمع شيء مع ما يناسبه من نوعهء أو 
ملائمة أحد الوحوه e‏ فالخلاف م يقع إطلاقا قي المفهوم وإتما ني التسمية. 


- الوجه الثان: الاتفاق في تسمية مصطلحات دالّة على مفاهيم مختلفة: 


على العكس من الظاهرة السابقة نحد أن هناك مصطلحات بلاغيّة متوافقة متشابمة فى 
تسميتها ولكتها تدل على مفاهيم مختلفة» وأكثر ما تصدر هذه المشكلة عن “مة النقل العشوائي 
الذي قد يصدر من بعض الولفين تن يحاولون جمع الظواهر البلاغيّة لا تحديدها أو تحليلهاء 
فيكون النقل حدّدا بالمسميّات مرتبطة .مفاهيمها ال وردت عليها في مولفات سابقة أو معاصرة 
من دون النظر إلى البيئة الثقافية الي حدّدت المصطلح في ضوء الكتاب الذي وردت فيه» أو في 
متفرقة» وسنستعرض جحموعة من المصطلحات ال شكلت هذه أركان هذه الظاهرة منها: 


1- مصطلح (التدبيج): 


وهو في معناه اللغوي مشتق من الديباج وهو ثوب سداه ولحمته من الابريسم» أمّا معناه 

البلاغئ فهو أن يذكر الشاعر أو الناثر ألواناً يقصد الكناية ها أو التورية بذكرها عن أشياء من 
٤ f ٤ ٤ ٤‏ 2 

مدح أو وصف آو نسیب او هجاء أو غير ذلك من الفنون» آو لبیان فائدة الوصف با ()» وهو 


0~ 


من مبتدعات ابن أبي الإصبع المصري» في مثل قوله تعالى: ( ومن الجبال خد بيض ومر 


ظ: أنوار الربيع: 5/ 132. 
ظ: تحرير القحبير: 532 بديع القرآن: 316. 
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ملف لوَا وَعرَابيب سود €( ")» فالمراد من ذكر الألوان الكناية عن الطريق المشتبه والواضح» وتابعه 
على رأيه هذا: ابن مالك والحليّ» والنويري» وابن الأثير الحبيْ» والعلوي» والحموي» والسيوطي» 
والمدن(). والتدبيج له معنن آحر عند البلاغيّين فقد عه اين سنان الخفاجي من الطباق وأسماه 
(المحالف)» إذ قال: (( فأمّا المحالف فهو الذي يقرب من التضاة)(» من ذلك قول الشاعر أبو 
امر: 


RR 


ترڈى ثياب الموت حرا فما أتى ها الليل إلا وهي من سندس خضرُ 


فال حمر والخضر من المخحالف» وتابعه القزوييٰ فتحدث عنه ي الطباقر. 


2- مصطلح رالترديد): 
هو تعليق الشاعر لفظة قي البيت بمعئ» ثم يردها فيه بعينها متعلقة بلفظة أحرى في البيت 
E‏ 7 
نفسه( )» مشل قول زهیر( ): 
من یلق یوما على عاته هرماً يلق السماحة منه والندى خُلقاً 
فعلّق الشاعر كلمة (يلق) ب(هرم)» ومن ثم علّقها ب(السماحة. 


1 ٤ i 
.) والتردید عند ابن رشیق نوع من ابججانسة وإن حمل المفهوم نفسە(‎ 


) فاطر/27. 

ظ: المصباح: 89 حسن التوسّل: 319, فاية الأرب:7/ 180 جوهر الكاز: 228 الطراز: 3/ 78» 
خزانة الأدب: 441 معترك الأقران: 1/ 395. 

سر الفصاحة: 196. 

.36 ظ: دیوانه:‎ ٤ 

ظ: الإيضاح: 2/ 482 » التلخيص: 350 . 

ظ: حلية الحاضرة: 1/ 154. 

ظ: دیوانه: 53. 
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3- مصطلح (الطباق) أو (المطابقة): 


المطابقة عند البلاغيين تعن الجمع بين المتضادين» أي معنيين متقابلين في الجملة» وقد تكون 
بين اسمين» مثل قوله تعالى: (وكَحسْهُم أَيْقاظًا وَهُمْ رُقودڈ رً» أو بين فعلين» مثل قوله 
تعالى:(ئؤتي الْمْلْكَ مَنْ تشاء وثرع المْلْكَ ممن كشاء )(» أو بين حرفين: ( لَهّا ما كَسَبَت 
وعَلَيْهّا ما اكَنَسَبَّتْ )(. وقد أطلق علب تسمية (المطابق) على ما وقع من الحناس الحقيقيٌ أي 
الذي يتطابق فيه اللفظان» فقال ثي تعريفه له: (( هو تكرّر اللفظة .ععنيين مختلفين))(» وتابعه 
قدامة بن جعفر في تسميته هذه اشتمادا على فهرم لحاس تفس وقسّم هذا الفنٌ الذي عده 
من نعوت جودة ائتلاف اللفظ والمعن إلى: المطابق والجانس» ومعناهما أن تكون في الشعر معان 
متغايرة قد اشت ركت في لفظة واحدة. وقد أوهم هذا الخلاف قي المصطلح بعض العلماء إلى توسيع 
دائرة الحكم على وقوع الخلاف في المصطلح ليجعله شاملاً الفهوم أيضان. 


4 - مصطلح (اجانس) » ورالتجنيس): 


مدلول المصطلح عند البلاغيين هو أن جتجيء الكلمة بانس أحرى في بيت شعر وكلام» 
وججانستها أن تشبهها في تأليف حروفهاء أو أن تنفق اللفظتان في وحه من الوجوه ويختلف 
معناهما . والمصطلح دل عند قدامة بن جعفر على نوع من أنواع المطابقة» فقال عنه: (( وهو أن 
تأي بالكلمة مثل الكلمة سواء في تأليفهاء واتفاق حروفهاء ويكون معناهما ختلفاً ))(. 


ظ: العمدة: 1/ 334. 

الكهف/18. 

آل عمران/26. 

البقرة/ 286. 

قواعد الشعر: 56. 

) ذهب إلى هذا الرأي الحاتقي رظ: حلية الحاضرة: 1/ 142). 
نقد الشعر: 162. 
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5- مصطلح رانجاورة): 


هذا المصطلح من ابتداعات أبي هلال العسكري» ومعناه (( تردد لفظتين في البيت» ووقوع 
كل واحدة منهما بحنب الأحرىء» أو الحاورة قريبا منهاء من غير أن تكون أحداهما لغواً لا يحتاج 
1 2 
إليها ))( )» كقول علقمة( ): 


ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه ** ألى توجّه واحروم حروم 
فقوله: الغنم يوم الغنم» وامحروم خروم کلاھا جحاورة. وهذا الملصطلح عند ابن الأثير یدل على 
الكنايةء إذ يقول عنه: أن يريد الولف ذكر شيء فيترك ذكره جانياً إل ما جاوره» فيقتصر عليه 
اكتفاء بدلالته على المعن المقصود(» مثل قول عنترة(: 


وشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكرج على القنا عحرّم 


فأراد بالثياب ما تشتمل عليه من الروح» لله وصف المشكوك بالکرم ولا توصف الثیاب به 
فأراد ما تشتمل عليه الثياب. 


6- مصطلح ر المشاكلة): 
وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته نحقيقاً أو تقديرأء فالمشاكلة التحقيقيّة مثل 
قوله تعال: ( فمن ادى علَيْكمْ ادوا عليه بوثل ما اعمّدَى علَيْكَمْ €ر» ما التقديريّة فمثل 


أ كتاب الصناعتين: 431. 

ظ: البديع في نقد الشعر: 57. 
ظ: المغل السائر: 378. 

“) ظ: شرح المعلقات: 101. 
البقرة/ 194. 
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ھە 


1 Ee Am a Eee e Fas 
قوله تعالى: ( صبْعّة الله وَمَنْ اخسن مِنَ الله صبْعّة وَتَحْنْ لَه عَابدون )( )» وعلى وفق هذا‎ 
.( المفهوم سار آغلب البلاغيين مثل: السکاكي» والقزويي» وابن مالك» وشراح التلحيص(‎ 
ومصطلح (المشاكلة) عند التبريزي يأحذ دلالة أحرى» إذ يدل على الجناس» (( والمشاكلة أن‎ 
3 
يجمع الشاعر قي البيت كلمتين متجاورتين» شكلهما واحد» ومعناهما مختلف))( )» مثل قول أبي‎ 
A4 
:( سعيد المخزومي(‎ 


حدق الآجال آجال ** واهوى للحر قتال 
7- مصطلح (المناسبة): 


المناسبة قي الكلام معنويّة ولفظيةء أمّا المعنويّة فتعن أن يبتدئ المتكلّم عع غ يتمم کلامه ما 
يناسبه معن دون لفظ» واللفظية هي توخي الإتيان بكلمات متزنات» وهي على ضربين: تامة 
وغير تامَة» فالتامّة أن تكون الكلمات مع الاتران مقفاة» وغير تامَة غير مقفاة» فالتقفية غير لازمة 
للمناسبة(» وهو المفهوم الذي شاع عند البلاغيين من أمغلة: الحي» والنويري» وابن الأثير 
الحليّء والحمويً(. وهذا المصطلح دلالة أحرى عند البلاغيين» فهو عند الرمّاي نوع من أنواع 
الجناس» إذ يقول ني تعريف مصطاح (المناسبة): ((وهي تدور في فنون المعاني الي ترجع إلى أصل 


البقرة/ 138. 
ظ: مفاتيح العلوم: 533. 534 الإيضاح: 477 التلخيص: 356 المصباح: 213 شروح 
التلخيص: 4/ 309. 


الوافي في العروض والقواني: 296. 

*) ظ: خزانة الأدب: 306 أنوار الربيع: 679. 

ظ: تحرير التحبير: 363 بديع القرآن: 204. 

ظ: حسن التوسل: 288 فاية الارب: 7/ 158 جوهر الكز: 241ء خزانة الأدب: 116. 
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واحد ))(). وعند السيوطي يأحذ المصطلح بعداً آحر إذ يدل على الترابط الواقع بين الآيات 
القرآنية ۵ 


ونظرة سريعة إلى هذه المصطلحات تبين حجم المشكلة الي عرضت للمصطلح البلاغي عبر 
مراحل نشأته وتكوينه وصولاً إلى مرحلة الكمال والاستقرار ولا سيّما في الدراسات الحدية 
للتراث البلاغي» وتبيّن أثنا بحاحة إلى دراسة نقدية تنظر إلى هذه المراحل نظرة حادّة وعميقة في 
الوقت نفسه» وتُظهر حاجتنا إلى وضع معجم بلاغي يدرس المصطلحات البلاغيّة في ضوء أصول 
نشأنما لا أن نكتفي بالعرض التاريخي الذي لا يكشف في كل الأحوال عن رحلة المصطلح عبر 
مراحل تطوّره في داحل علوم العربيّة وصولاً إلى علم البلاغة. 


وبعد فتلك أَهمٌ الملامح العامة للمصطلح البلاغيٌ وهي ملامح لا تكاد تستقرٌ في أية مرحلة 
من مراحل نو الدرس البلاغي الذي يعتمد اللغة قي دراسته في جيع ميادينهاء وهي في حقيقة 
الأمر جحموعة من العلوم المتداحلة الي يرفد بعضها بعضاً وصولاً إلى القكامل. 


* مصادر البحث ومراجعه: 


- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحهمن السيوطي» تح: عبد الرحمن فهمي الزواوي دار الغدير 
الجديدء 1427ء 2006م. 

- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجانن » تح: محمود محمد شاكر» ط1 مطبعة المدن (القاهرة» جدة» 
2 1991م 

- إعجاز القرآن: محمد بن الطيّب الباقلان» تح: السيّد أحمد صقر ط4 دار المعارف القاهرة» 1954. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع: علي صدر الدين بن معصوم المدنٍ» تح: شاكر هادي شكرء النجف 
الأشرف. 1388ء 1968م. 


النكت في إعجاز القرآن: 99. 
ظ: الإتقان: 3/ 261. 
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- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني » تح: د. محمد عبد المنعم خفاجي» ط3 الشركة العالمية 
للکتاب» بیروت» 1989م. 

- البحث البلاغيٌ عند العرب: د. أحمد مطلوب» مدشورات دار الجاحظ للدشرء بغدادء 1982م. 

- البحث العروضي والبلاغي قي لسان العرب: د. عامر مهدي صاخ. 

- البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ. تح: د. أحمد أحمد بدوي» و د. حامد عبد الجيد» القاهرة» 1380ء 
490 . 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانٰ» تح: د. أحمد مطلوب» و د. 
خديجة الحديثي» بغدادء 1394ء 

- البرهان في إعجاز القرآن أو بديع القرآن:ابن أي الإصبع المصري» تح: د.أحمد مطلوب» د.خدية الحديثي» 
مطبعة الجمع العلميٌ العراقيٰ» 1426ء 2006م. 

- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكنبة 
العصريّة» بيروت» 1427ء 2006م. 

- البرهان في وجوه البيان: اسحق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب» تقيق: د. أحمد مطلوب» 
د.خديجة الحديثيْ ط1 1387ء 1967م. 

- البلاغة العربيّةء تاريخها ومصادرها: د. علي عشري زايد مكتبة الشباب» مصر» 1979م. 

- البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تح: عبد السلام محمد هارون» ط7 مكتبة الخانجيء 
القاهرة» 1418ء 1998م. 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أي الإصبع المصري تح: د. حفني محمد 
شرف الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة» 1383ء 1963م. 

- التراث والحداثة. دراسات ومناقشات:د. محمد عابد الجابري» ط2»مركز دراسات الوحدة العربيّة» 
بیروت» 1999م. 

- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجان» القاهرة» 1357ء 1938م. 

- التلخيص في علوم العربية: جلال الدين محمد بن عبد الرحهمن القزويني» تح: عبد الرمن البرقوقي» ط1 
دار الفكر العريي» القاهرة» 1940م. 

- جالية الخبر والإنشاء دراسة جالية بلاغية نقديّة: د. حسين جعة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 
005م. 

- جهرة أشعار العرب: أبو زيد محمد بن أي الخطاب القرشيء بيروت» 1383ء 1963م. 
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- جوهر الكاز: نجم الدين أحد بن إماعيل بن الأثير الحلبي» تح: الدكتور محمد زغلول سلام مصر. 

- حدائق السحر في دقائق الشعر: رشيد الدين محمد العمري» ترجة الدكتور إبراهيم أمين الشواريي» القاهرة 
134 1945.م. 

- حسن التوسّل إلى صناعة الترستّل: شهاب الدين محمود الحلبي» تح: الدكتور أكرم عثمان يوسف» بغدادء 
0 .. 1980.م. 

- حلية الحاضرة في صناعة الشعر: محمد بن الحسن بن المظفر الحانميّ» تح: د. جعفر الكتان» بغدادى 
9م 

- خزانة الأدب وغاية الأرب: أبو بكر علي بن حجَّة الحموي» القاهرةء 1304ء. 

- خصائص التراكيب» دراسة تحلييّة لمسائل علم المعاني: د. محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرة 
0 1996.م. 

- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجان» تح: حمود محمد شاكر» ط5 مكتبة الخانجي القاهرة 1424 
2004. 

- ديوان أي تام بشرح الخطيب البريزي» تح: محمد عبده عرّام دار المعارف» القاهرة» 1964م. 

- ديوان الأعشى» دار صادر» بيروت» 1380ء 1960م. 

- ديوان امريء القيس: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط2 القاهرة» 1964م. 

- سر الفصاحة: عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي» شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» مصر» 1389ء 1969م. 

- شرح ديوان الخدساء: أبو العبّاس تعلب» تقديم وشرح: د. فايز محمد دار الكتاب العري» بيروت» 
9 2008م. 

- شرح عقود الجمان في علم امعان والبيان: جلال الدين السيوطي» القاهرة» 1358ه. 1939م. 

- الطراز المتضمَن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: جى بن حهمزة بن علي بن إبراهيم العلوي» مطبعة 
المقتطف» 1322ء 1914م. 

- الظاهرة الدلاليةء عند علماء العربيّة القدامى حتى فاية القرن الرابع الهجري: د. صلاح الدين زرال» ط1 
منشورات الاختلاف الجزائر» 2008م. 

- العمدة في حاسن الشعر وآدابه: الحسن بن رشيق القيروايٍ» تح: محمد عبد القادر أحمد عطاء ط1 دار 
الكتب العلميّةء بيروت» 1422ء 2001م. 

- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: ابن قيّم الجوزيةء القاهرة» 1327ء. 
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- قضيَّة اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربيّة ر إلى عهد السكاكي 555- 626): د. علي محمد 
حسن العماريٰ» ط1 مكتبة وهبة, القاهرة» 1420ه- 1999م. 

- قواعد الشعر: أحمد بن جى ثعلب» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» القاهرة» 1367ء 1948م. 

- كتاب البديع: عبد الله بن المعتز » اعتنى بدشره اغناطيوس كراتشقوفسكي» لازاك لندن» 1935م. 

- كتاب الصناعتين: الشعر والنثر: الحسن بن عبد الله العسكريً» تح: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم»دار الفكر العري» القاهرة» 1371ء 1952م. 

- لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف. القاهرة (د.ت). 

- المباحث البلاغيّة في ضوء قضيّة الإعجاز القرآن» نشأقا وتطرّرها حتى القرن السابع الهجري: د. أحمد 
جال العمري» مكتبة الخانجيٰ» القاهرة» 1410ء 1990م. 

- المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثيرء القاهرة» 1358ء 1939م. 

- المدخل إلى دراسة البلاغة العربية: د. السيّد أحمد خليل» دار النهضة العربية» بيروت» 1968م. 

- المصباح في المعاني والبيان والبديع: بدر الدين بن مالك الدمشقي» تح: د. عبد الحميد هنداوي» ط1 دار 
الكتب العلميّةء بيروت» 1422ء 2001م. 

- المطوّل» شرح تلخيص المفتاح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تح: أحمد عرو عنايةء ط1 دار 
إحياء التراث العري» بيروت» 1425ء 2004م. 

- مع البلاغة العربية في تأريخها: د. محمد علي سلطان» رالقسم الأوّل)» دار الأمون للتراث» دمشق› 
48.. 

- معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها: د. أحمد مطلوب» مطبعة الجمع العلميّ العراقي: ج1: 1403ء 
3ء„ ج2: 1406ء. 1986م ج3: 1407 1987م. 

- المعجم المفصّل في علوم البلاغة: البديع والبيان والمعاني: د. أنعام فوّال عكاويً» ط2 دار الكتب العلميّةت 
بيروت»› 1417ە› 1996م. 

- مفاتيح العلوم: محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» تح: ج. فان فالوتين» بريل» 1895م. 

- مفتاح العلوم: يوسف بن محمد بن علي السكاكي» تح: د. عبد الحميد هنداوي» ط1 دار الكتب العلميةء 
0 2000م. 

- المنطق: محمد رضا المظقرء تح: السيّد علي الحسيي» ط2» مطبعة نفمضت» ايران» 1425ء. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم القرطاجني» تح: د. محمد بن الحبيب بن خوجة» تونس» 
1966م. 
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- نقد الشعر: قدامة بن جعفر» تح: محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلميّةء بيروت. 

- النكت في إعجاز القرآن: علي بن عيسى الرمَّان» ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تح: محمد خلف 
الله أحمدء و د. محمد زغلول سلام» ط5 دار المعارف, القاهرة» 2008م. 

- فاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحهمد بن عبد الوهاب النويري» دار الكتب المصريّةء القاهرة. 

- فاية الإيجاز في دراية الإعجاز: فخر الدين الرازي» تح: د. إبراهيم السامرائي» د. محمد بركات جمدي أبو 
عليٌ» دار الفكر للدشر والتوزيع» عمّان» 1985م. 

- الواني في العروض و القواني: الخطيب التبريزي» تح: د. فخر الدين قباوة» وعمر ييى» ط2 دمشق» 
5 1975م. 


البحوث والمقالات: 


- قضايا المصطلح البلاغيْ» كثرتهء وتعدده» واشتراكه» وصياغته: محمد بن علي الصاملء مجلَّة جامعة أَمَ 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيّة وآدابماء ج18 ع 30 جادى الآخرة» 1425ءه. 

- المصطلح التراثيْ ني الدرس اللسان الحديث: عبد الحليم بن عيسى» مجلّة الآداب والعلوم الانسانية ع5 
ماي 2005. 


RN 
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العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتر الدولي في البلاغة العربية 


- الجرائر 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


عهید 


تشكل المصطلحات منظومة معرفية في الخطاب الثقافي » وينبغي أن تتوافر ق المصطلح 
حزمة من المواصفات تتمثل بالثبات اللغوي الذي ينع تعدد مسميات المصلح الواحد » 
وبشمولية المفهوم والدلالة الي تحفظ للمصطلح حده » ولا تسمح لدلالة متقاربة أو متباعدة 
من التسرب إلى المصطلح أو المسمى اللفظي > وذه المواصفات يسلم المصلح من إشكالية 
تعدد المسميات وازدواحية المفهوم » وتصبح العلاقة بين النص والمتلقي خالية من الاضطراب 
والتداحل والغموض » وحينما تصاب دلالة المصطلح يذه الأعراض المرضية فإن الخطاب 
الثقاقي برمته يصبح حطابا مفككا متداحلا » فالملصطلح - وفق شروطه الموضوعية - جهاز 
مناعة للمنظومة المعرفية. 

وثبات المصلح وخلوه من الاضطراب برهان على منهجية الخطاب النقافي القومي من 
حهة » وبنيوية المشهد الإبداعي من حهة أحرى » كما أن هذا الثبات يؤ كد سلامة العلاقة 
التكاملية بين المنشئ والمتلقي » إذ إن (ر ثقافة أية أمة من الأمم» تقوض وتفكك بالنظر لعدة 
أسباب أهمها اضطراب دلالة المصطلح » وتكاثر المصطلحات » وتعارض مفاهيمهاء» وعدم 
استقرارهاء )) () 


1 ) بوخاتم» مولاي على : مصطلحات النقد العربي السيمائي الإشكالية والأصول رالامنداد مدشورات اتحاد الكتاب 
العرب 2005 . ص 31 
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واستفناسا عا تقدم فإن التراث البلاغي بحاحة ماسة إلى مراحعة المصطلحات الي تندرج 
قي علمي البيان والبديع اللذين يعانيان من إشكالية تعدد المصطلح الواحد » وازدواجية 
المفهوم لدى كثير من البلاغيين القدماء . كما أن معاينة التراث البلاغي تقتضي تفعيل النقد 
البلاغي بمدف تخليص المصطلح البلاغى من إشكالية التعدد والازدواج » وهي إشكالية ناجمة 
عن العفوية والارججال » إذ (رإن التجربة أثبتت أن الممارسة العفوية لا تكفي» وأن توليد 
وتوالد المفردات يخضع لمبادئ وقيود نظرية ومنهجية من شأما ان تکون علماً مستقلاً هو 

1 i 

الصطلحية )) .( ) 


وقد اقتصرت الدراسة على المصطلح البديعي » لأن الإشكالية فيه أكثر تعقيدا وتداخلا 
فهنالك مصطلحات أخحرى لم ترد قي الدراسة بحاحة إلى وقفات نقدية وبجخاصة مصطلح الجناس 


الذي يقتضي أن تفرد له دراسة » وقد شرعت بمذا الأمر منذ وقت قصير . 


وتكمن أهمية معاينة المصطلح البديعي في أن إشكالية تعدد المصطلح الواحد تشكل 
معوقات للمتلقي الباحث الذي قد يتردد في تبي مصطلح دون غيره» وقد يحجم المتلقي الباحث 
عن دراسة ظاهرة فنية ما فرارا من تعدد المصطلح» وحلاصا من المساءلة» وبخاصة في أبمحاث 
الدراسات العليا ال تقتضي دقة وموضوعية وشفافية. وتعاج الدراسة عشرة مصطلحات بديعية 
تعاني من تعدد المصطلح وازدواحية المفهوم » وذلك على النحو الآ : 


1- التوشيح : عاينت الدراسة سبعة مصطلحات للتوشيح » وهي التوشيح والتبيين والتوشيج و 


الفهري» عبد القادر الفاسي: اللسانيات واللغة العربيةء منشورات عويدات» بيروت» الطبعة الأولى 
6 .. "395. 
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ويرد مصطلح التوشيح قي حديث قدامة بن حعفر عن نعت ائتلاف القافية » وهو أن يكون 
أول البيت شاهدا بقافيته» ومعناها متعلقاً به» حن أن الذي يعرف قافية القصيدة الي البيت منها 


إذا مع أول البیت عرف آخره وبانت له قافیته» ومثال ذلك قول الراعي: 
وإن وزن الحصى فوزنت قومي وحدت حصى ضريبتهم رزينا 


فإذا مع الإنسان أول هذا البيت» وقد تقدمت عنده قافية القصيدة» استخرج لفظة قافيته» لأنه 
يعلم أن قوله: وزن الحصى» سيأتي بعده: رزين» لعلتين: إحداههما أن قافية القصيدة توحيه» 
والأخرى أن نظام الع يقتضيه.( ) ويرفض العسكري تسمية التوشيح » ويرى أن هذه 
التسمية غير لازمة بهذا المعئ» ولو مى تبيينا لكان أقرب» وهو أن يكون مبتداً الكلام ينبئ عن 
مقطعه» وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد بعجزه» حن لو معت شعرأ» أو عرفت رواية» ثم 


معت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع إليه . () 


وشجت العروق " إذا اشتبكت» فكأن الشاغر شيك بح الك يعن رع 


أما ابن الأثير فيسميه الإرصاد » وحقيقته أن يبي الشاعر البيت على قافية قد أرصدها له أي 
أعدها في نفسه » فإذا أنشد صدر البيت عرف ما يأ به في قافيته. وقد أحطأً ابن الأثير في قوله : 
ورأيت أبا هلال العسكري قد مى هذا النوع التوشيح . والصواب أن العسكري ”ماه تبيينا » 
وقدامه هو الذي سماه توشیحا » كما مضی بیانه . 


1 ) انظر : قدامة ‏ ابن جعفر : نقد الشعر . تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجة . دار الكتب العلمية ص 167 
2 ) انظر : العسكري » أبو هلال : الصناعتين. نحقيق : مفيد قمحية . دار الكتب العلمية » بيروت » ط 2 › 
4. ص 425 

3 ) القيروان » ابن رشيق : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق : محمد حيبي الدين عبد الحميد . 
دار الجيل » بيروت »ط 4 » 1972. ج 2» ص 35. 
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ويدافع ابن الأثير عن تسمية الإرصاد بأما أولى» وذلك حيث ناسب الاسم مسماه ولاق به » 

وأما التوشيح فإنه نوع آحر من علم البيان وهو أن يبي الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين» 
فإذا وقف من البيت على القافية الأولى كان شعرا مستقيما من بحر على عروض » وإذا أأضاف إلى 
ذلك ما بي عليه شعره من القافية الأحرى كان أيضا شعرا مستقيما من بحر آخحر »> وصار ما 
يضاف إلى القافية للبيت كالوشاح» وكذلك يجري الأمر قي الفقرتين من الكلام المنثور فإن كلل 
فقرة منهما تصاغ من سجعتين .( ) ويتفق يجى العلوي مع ابن الأثير في مفهوم التوشيح › 
ويضيف العلوي إلى التوشيح مصطلحا آحر وهو التشريع» لأن ما هذا حاله من الشعر فإن النفس 
تشرع إلى تمام القافية و كماها. ر 


ويستأنس ابن أبي الإصبع جيئة الوشاح على عاتق للمرأة ليقيم علاقة بصرية بين هيئة الوشاح على 

العاتق وترتيب الكلمات في بيت الشعر » فيزعم أنه سمي توشيحاً لكون معن اول الكلام يدل 
على لفظ آخره» فيتتزل المع مترلة الوشاح» ويتترل أول الكلام وأحره مازلة العاتق والكشح 
اللذين يجول عليهما الوشاح (ً) وقي ربطه بين التوشيح ووشاح الرأة اتفاق واختلاف مع بحيى 
العلوي » فكلاهما يربط بين الوشاح والتوشيح » لكن ابن أبي الإصبع يربط بين هيفة الوشاح 
نفسه على عاتق المرأة أما العلوي فيرى أن الوشاخ جلى زاك على الرشاح رح 


1 ) انظر : ابن الأثير » ضياء الدين : المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق : الشيخ كامل محمد 
محمد عويضة . دار الكتب العلمية » ط 1 . 1998 . ج 2 . ص 292. 300 

2 ) انظر : العلوي ‏ يبى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي . المكتبة العصرية » بيروت » ط 1 . 2002 . ج 3 .ص 40 

3 ) انظر : ابن أي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشثر 
وبيان إعجاز القرآن . تقد وتحقيق : الدكتور حفني محمد شرف . جلس الأعلى للشئون الإسلامية - جحنة 
إحياء التراث الإسلامي ص 38 

4 ) انظر : العلوي » يحبى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج 3 »ص 40 
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وليت ابن أبي الإصبع اكتفى بالربط بين الوشاح والتوشيح » بل وسّع من دائرة إشكالية الملصطلح 
» فأشار إلى احتمال احتلاط التوشيح بالتصدير لكون كل منهما يدل صدره على عجزه. وفرق 
بينهما بأن دلالة التصدير لفظية» ودلالة التوشيح معنوية. ثم أضاف احتمال لبس آخر وهو الخلط 
بين التوشيح والتمكين » ونص على أن الفرق بينهما أن التوشيح لا بد أن يتقدم القافية معن يدل 
عليهاء ولا كذلك التمكينء ولا تكون كلمة التوشيح إلا في أول الصدرء وإن م تكن كذلك فلا 


1 
توشیح . ( ) 


یکن استخراج قوافیه إن کان شعراًء ویکون بعض البیت شاهداً لبعض» فهو من النعوت المحمودة 
> ولكن ابن سنان يذكر أن بعضهم يسميه التسهيم» ومثاله قول الشاعر: 


u :‏ 2 
عجبت لسعي الدهر بين وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر( ) 


ومن الذين موا التوشيح تسهيما ابن رشيق القيروان » ويشير إلى أن قدامة يسميه التوشيح » 
وينسب تسمية التسهيم إلى علي بن هارون المنجم» ويذكر أن ابن وكيع ”ماه المطمع» لما فيه مر 


ويعلل ابن رشيق تسمية التسهيم بقوله : وما أظن هذه التسمية إلا من تسهيم البرود» وهو أن 
تری ترتيب الألوان فتعلم إذا أتى أحدها ما يكون بعده. 


والتسهيم عند اين رشيق ثلائة أنواح ؛ الأول + ما يشبه المقابلة » عو قول حوب أحت عرو 
ذي الكلب: 


) انظر : ابن أي الإصبع العدواني»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 
وبيان إعجاز القرآن . ص 38 

2 ) . انظر : الخفاجي » أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان : سر الفصاحة . دار الكتب العلميةء 
ط 1 1982 . ص 56 
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فأقسم يا عمرو لو نبهاك ٠‏ إذاً نبها منك داء عضالا 


ذا نها لت عة قينا ميد وسا وهال 
فکنت النهار به شمسه وکنت دحیى الليل فيه اهلالا 


أردت قوهما مفتياً نفوساً ومفيداً مالأء فقابلت مفتياً بالنفوس » ومفيداً بالمال» وكذلك قوها فى 
البيت الأحير لما ذكرت النهار جعلته شمسا » ولا ذكرت الليل جعلته هلالاً لمكان القافية. 

والثان :أن يكون معن البيت مقتفياً قافيته» وشاهداً ما دالاً عليها كالذي اختاره قدامة للراعي» 
وهو قوله: 


*% 


وإن وزن الحصى فوزنت قومي ** وجحدت حصى ضريبتهم رزينا 
فهذا النوع الثاني هو أحود من الأول لاطف موقعه. 
والنوع الثالث: شبيه بالتصدير» وهو دون صاحبيه» و أنشد للعباس بن مرداس: 


کچ ودرا عا وکل فلا ن حن اها ین پسو هار 


ويرفض ابن أبي الإصبع تعريف التسهيم عند المتقدين عليه » وهو أن يكون ما تقدم من الكلام 
دلیلاً على ما تلو ويعلق ناقدا التعريف السابق ومضيفا تعریفا جحدیدا بقوله : ورأيت هذا 
التعريف لا بخص هذا الباب من البديع» بل یدحل معه غیره. ویری أن هذا الباب من مشکلات 
فن البديع» ويصلح أن يعرف بقول القائل: هو أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما تأحر منه» أو 
يتأحر منه ما يدل على ما تقدم معن واحد أو .معنيين» وظوراً باللفظ. 


1 ) انظر : القيروان » ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . ج 2» ص 35. 
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ويفرق ابن أي الإصبع بين التسهيم والتوشيح من ثلاثة أوجحه» أحدها : أن التسهيم 
يعرف به من أول الكلام آخره» ويعلم مقطعه من حشوه من غير أن تتقدم سجعة النشر ولا قافية 
الشعر» والتوشيح لا تعرف السجعة والقافية منه إلا بعد أن تتقدم معرفتهما. والآحر أن التوشيح 
لا يدلك أوله إلا على القافية فحسب» والتسهيم يدل تارة على عجز البيت وطوراً على ما دون 
العجز» بشرط الزيادة على القافية» والثالث أن التسهيم يدل تارة أوله على آخره» وطورا آحره 
على أوله بخلاف التوشيح.( ‏ ) 

ويورد أسامة بن منقذ تعريفا للتوشيح يتسم بالغرابة والتفرد » فالتوشيح هو أن تريد 
الشيء فتعبر عنه عبارة حسنة وإن كانت أطول منه . 


2- الطباق : 


عاينت الدراسة ستة مصطلحات للطباق وهي : الطباق والتكافؤ و المطابقة و التطبيق 
و التضاد والمقابلة . يسمي قدامة بن جعفر الطباق تكافؤا » وهو أن يصف الشاعر شيئاً أو 
يذمه» أو يتكلم فيه معن ماء فيان .معنيين متكافئين» والذي أريد بقولي: متكافغين» ف هذا 
الموضع: متقاومان» إما من حهة المضادة أو السلب والإيجاب أو غيرها من أقسام التقابل» مثل قول 
أبي الشغب العبسي : 
حل الشمائل» وهو مر باسل يحمي الذمارَ صبيحة الإرهاق 


فقوله: حلو ومر: تكافۇ. ومن هذه الجهة استجاد الناس قول دعبل: 


1 ) انظر : ابن أبي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 
وبيان إعجاز القرآن. ص 47 
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لآ فضت وک کا غ 


ويفرق ابن أبي الإصبع بين الطباق والتكافؤ » فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباقاً» وما كان 
بلفظ احاز مي تكافواًء ويمثل على التكافؤ بقول أبي الشغب العبسي الذي مضى ذكره عند 
قدامة . ويعلل تسمية التكافؤ بقوله : لما كان قوله " حلو " و " مر " خحارجاً خرج الاستعارة» إذ 
لس اسان رلا شاك ما يذاق عاسة الفرقء كان هذا افا رع 


واللافت أن قدامة يستخدم مصطلح ( المطابق ) .معن الجناس قي قوله : أما المطابق فهو ما يشترك 
في لفظة واحدة بعينها» مثل قول زياد الأعجم: 


وأقطع اهموحل مستأنسا جوحل عيرانة عنتريس 


فلفظة : اهموحل قي هذا الشعر واحدة قد اشت ركت في معنيين » لأن الأولى يراد بها الأرض» 
والثانية الناقة . () 


ويسوق ابن سنان الخفاحي حوارا بين أبي الفرج الأصفهان والأحفش ليثبت حطأً قدامة قي 
معن مصطلح ( المطابق ) » فقد قال الأصفهان للأحفش: أحد قوماً يخالفون في الطباق» فطائفة 
تزعم وهي الأكثر: أنه ذكر الشيء ومقابله» وطائفة تخالف قي ذلك وتقول: هو اشتراك المعنيين في 
لفظ واحد. فقال: من هو الذي يقول هذا؟ فقلت: قدامة. فقال :هذا يا بي هو التجنيس ومن 
زعم أنه طباق فقد ادعى حلاف على الخليل اا 


1 ) انظر : ابن جعفر » قدامة : نقد الشعر ص 147 

2 ) انظر : ابن أي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 
وبيان إعجاز القرآن. ص8 

3 ) انظر : ابن جعفر » قدامة : نقد الشعر ص 162 

4 ) انظر : الخفاجي » أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان : سر الفصاحة . ص 68 
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وي كد العسكري أن الناس قد أجعوا أن المطابقة في الكلام هي الحمع بين الشيء وضده في 
جزء من أجزاء الرّسالة أو الخطبة أو البيت » مثل الحمع بين البياض والسوادء والليل والنهارء 
والحرٌ والبرد. وحالفهم قدامة بن حعفر الكاتب» فقال: المطابقة إيراد لفظتين متشايمتين في البناء 
والصيغة مختلفتين في المعن. أ والصواب أن قدامة ماه ( المطابق ) وم يسمه ( الطابقة) كما 
نقل العسكري . ويوسع العسكري مساحة الاحتلاف في مصطلح الطباق بقوله : وأهل الصغعة 
يسمّون التعطّف» وهو أن يذكر اللفظ ثم يكرّره» والمعن محتلف. ر( 


اما يجى العلوي فيسمي الطباق تطبيقا » ويحشد للطباق عددا من الأسماء وهي التضاد» والتكافؤ 
والطباق والمقابلة» وهو أن يؤتى بالشيء وبضده في الكلام كقوله تعالى: (فليّض گرا قيا 
وليبكوا كثير/) [التوبة: 82] . 


ويزعم العلوي أن هذا النوع من علم البديع متفق على صحة معناه وعلى تسميته بالتضاد 
والتكافء وإنما وقع الخلاف في تسميته بالطباق والمطابقة والتطبيق . ويرى أن الأحود تلقييه 
بالمقابلة» لأن الضدين يتقابلان» كالسواد والبياض» والح ركة والسكون» وغير ذلك من الأضداد 
من غير حاجة إلى تلقيبه بالطباق والمطابقةء لاما يشعران بالتماثل بدليل قوله تعالى(( سَبْعَ 
سّماواتٍ طباقا)).[نوح: 15] أي متساويات» ومنه طابقت النعل» أي جعلته طاقات مترادفات» 
فإذن الأحلق تلقيب هذا النوع ا € 


1 ) انظر : العسكري » أبو هلال : كتاب الصناعتين. ص339 

2 ) المرجع نفسه : ص339 

3 ) انظر : العلوي » يحبى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي . المكنبة العصرية » بيروت » ط 1 » 2002 . ج 2 » ص 197 
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ويسجل علي بن عبد العزيز الجر حان تعدد مصطلح الطباق واحتلاف مفهومه بقوله : ((وأُما 
المطابقة فلها شعَّب خفية» وفيها مكامن تغمُّض» ورعا التبست با أشياء لا تتميُّز إلا للنظضر 
الثاقب» والذهن اللطيف)) e‏ 


والمطابقة عند حازم القرطاحي تنقسم إلى محضة وغير محضة. فامحضة مفاحأة اللفظ .ما يضاده 
من حهة المع كقول حرير: 


وباسط خير فیکم بیمینه وقابض شر عنكم بشماليا 


فقوله باسط وقابض وحخير وشر من المطابقات الحضة. ولا يخفى أن هذا من أمثلة المقابلة في 
الدرس البلاغي وليس من أمثلة المطابقة . ويورد القرطاحي قول دعبل: 


لا تعجبيٰ يا سلم من رحل ضحك المشيب برأسه فبكى 
وهو المغال ذاته الذي ماه قدامة تكافؤا . 
ويقسم القرطاحي المقابلة غير الحضة إلى مقابلة الشيء .ما يتترل منه مازلة الضد نحو قوهم: 
بكي ويبسم والدجی ما بيننا حن أضاء بثغره ودموعي 
فتترل التبسم مازلة الضحك قي المطابقة. وإلى مقابلة الشيء .ما يخالفه كقول عمرو ابن كلثوم: 
بأنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حرا قد روینا 


ويرى أن من أبدع ما ضوعفت فيه المطابقة وحاءت العبارة الدالة عليها ق أحسن ترتيب وأبدع 
ت ركيب قول أبي الطيب المتبي: 


1 ) . انظر : الجرجان » أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي : الوساطة بين المتبي وخصومه. تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص 45 
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أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثيْ وبياض الصبح يغري بي 
وقد احتمع تي هذا البيت صنفا المطابقة: الحضة وغير الحضة.( ) والبيت من شواهد المقابلة في 
الدرس البلاغي »ولیس من شواهد المطابقة . 


3- الالنفات : 


تردد مصطلح الالتفات في التراث البلاغي بخمسة مصطلحات » وهي : الالتفات و الاستدراك 


و الاعتراض و شجاعة العربية و الانصراف . 


يركز ابن المعتز على تحول الضمائر من حالة إلى أحرى قي تعريفه للالتففات» وهو 
انصراف المتكلم عن المحاطبة إلى الإخبار وعن الإحبار إلى المخاطبة» وما يشبه ذلك من الالتفات 
الانصراف عن معن يكون فيه إلى معن آخر» كقوله تعالى : ((حن إذا كنتم في الفلك وحرين 
يهم بريح طيبة.)) ( يونس 22 ) () ويبدو أن علي بن عبد العزيز الجرجاني قد تأثر بتعريف ابن 
المعتز قي قوله : الالتفات هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم» أو على العكس. ر 


والالتفات عند قدامة من نعوت المعاني » وتعريفه مغاير لما ذكره ابن المعتز » وهو أن 
برف الغا اعدا ن ع فاه رکه ا فلك ف ار کن بان رادا برد غاه ركه اما 
ال عن سف فة راجا عل ا قله فاا ان و که ار بذ كر سه ار جل افك فيم 
كقول الرماح بن ميادة: 


1 ) انظر : القرطاجني › حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة . دار 
الكتب الشرقية ص 48 

2 ) انظر : ابن المعتز » أبو العباس عبد الله : البديع . تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجة . دار الجيل » بيروت › 
ط 1 1990 . ص 152 

3 ) انظر : الجرجان » علي بن محمد بن علي الزين الشريف : التعريفات . ط 1 › دار الكتب العلمية › 
بیروت. ص 35 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتعر الدولي في البلاغة العربية ........... 81 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزرائر 


فلا صرمة يبدو» وف اليأس راحة ولا وصله يصفو لنا فنكارمة 


فكأنه بقوله: وف اليأس راحة: التفت إلى المعى» لتقديره أن معارضاً يقول له: وما تصنع 
بصرمه؟ فقال: لأن ني اليأس راحة. ولا يكتفي قدامة مخالفة ابن المعتز قي تعريف الالتفات › 


فيذكر أن بعض الاس يسميه الاستدراك . رأ) 


ويقسم العسكري الالتفات إلى ضربين » الأول يحوي تعريفا حديدا ومغايرا لما ذدكره 
ابن المعتز وقدامة » وهو أن يفر غ المتكلم من المعئ» فإذا ظننت أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إلييه 
فيذكره بغير ما تقدم ذكره . وفي الضرب الثاني يتبئ العسكري تعريف قدامة للالتفات. ۵ 


ويذكر ابن رشيق القيروان أن الالتفات هو الاعتراض عند قوم» وينقل عن قدامة أن 
الالتفات هو الاستدراك » ويعرفه بقوله: أن يكون الشاعر آحذأ في معن ثم يعرض له غيره فيعدل 
عن الأول إلى الثان فيأت به ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء نما يشد الأول» كقول 
کٹیر: 


فقوله وأنت منهم اعتراض كلام في كلام.ويزعم ابن رشيق أن سائر الناس يجمع بينهماء 
أي الحمع بين الاعتراض والالتفات . 


ويضيف ابن رشيق إلى ازدواجية المصطلح وتعدد مفهومه إشكالية أحرى وهي الربط بين 
الالتفات والاستطراد » فهو يرى أن مازلة الالتفات في وسط البيت كمترلة الاستطراد في آحر 
البيت» وإن كان ضده في التحصيل؛ لأن الالتفات تأن به عفواً وانتهازأء ولم يكن لك في حلد 
فتقطع له كلامك» ثم تصله بعد إن شقت» والاستطراد تقصده قي نفسك» وأنت تحيد عنه في 


1) انظر : ابن جعفر › قدامة : نقد الشعر ص 150 
2 ) انظر : العسكري » أبو هلال : كتاب الصناعتين . ص 438 
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لفظك حن تصل به كلامك عند انقطاع آخره» أو تلقيه إلقاء وتعود إلى ما كنت فيه. ولعل 
سبب ربط ابن رشيق بين الالتفات والاستطراد أنه يعد الالتفات اعتراضا » والاعتراض يقع في 
وسط البيت كما هو معلوم . ولا نحد مسوغا لابن رشيق في الربط بين الالتفات أو الاعتراض 
والاستطراد ؛ لأمُما ختلفان في الوظيفة البلاغية . 


وما يثير استغراب الباحث أن ابن رشيق بعد ربطه بين الالتفات والاعتراض والاستطراد 
يعود ليثنٰ على تعريف ابن المعتز للالتفات بقوله : قد أحسن ابن المعتز قي العبارة عن الالتفات 
بقوله: " هو انصراف المتكلم من الإخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى الإخبار 9 


ويثيٰ ابن الأثير على بلاغة الالتفات » ويربط بين المعن اللغوي والاصطلاحي › 
فالالتفات عنده مأحوذ من التفات الإنسان عن بمينه وشاله » فهو يقبل بوجهه تارة كذاوتارة 
كذا» وكذلك يكون هذا النوع من الكلام حاصة لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة» كالانتقال 
من خحطاب حاضر إلى غائب» أو من حطاب غائب إلى حاضر » أو من فعل ماض إلى مستقبل» 
أو من مستقبل إلى ماض» أو غير ذلك . 


ولا يخفى أن تعريف ابن الأثير مستمد من تعريف ابن المعتز » لكن ابن الأثير برص 
على التفصيل والإيضاح والتوسع في التعريف حينما يذكر التحول من صيغة فعلية إلى صيغة فعلية 
أحرى . ويضيف ابن الأثير مصلحا آخر للالتفات وهو( شجاعة العربية ) » ويعلل التسمية بأن 
الشجاعة هي الإقدام» وذاك أن الرحل الشجاع ي ركب ما لا يستطيعه غير ويتورد ما لا يتورده 
سواه » وكذلك هذا الالتفات في الكلام فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات.“ ( 
ويعرض ابن أبي اللإصبع تعريف الالتفات عند ابن المعتز وقدامة » ويزعم أن للالتفات نوعا غير 
النوعين المتقدمين» وهو أن يكون المتكلم آخذا في معن فيمر فيه إلى أن يفرغ من التعبير عنه على 


1 ) . انظر : القيروان › ابن رشيق : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده . ج 2> ص 45 
2 ) انظر : ابن الأثير > ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج 1 ص 408 
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وجه ما» فع ف اف ن اضر جل هذا ابر كا ا دعر م و هكر الجد الك 
بى معناه عليه » فيلتفت إلى الكلام» فيزيد فيه ما بخلص معناه من ذلك الدحل. 


ولو وازنا بين دلالة هذا التعريف » ودلالة تعريف الالتفات عند قدامة لما وجدنا فرقا 
حوهريا بين التعريفين » ولا ندري علام اعتمد ابن أبي الإصبع ني التفريق بين تعريف قدامة وها 
ذهب إليه ؟ . كما أن أسلوب تليل المثال عنده هو أسلوب قدامة » كما يتجلى في تحليل ابن أبي 
الإصبع لقول الشاعر: 


فإنك لم تبعد على متعهد بلی كل من تحت التراب بعيد 


فالشاعر بى معناه على أن المقبور قريب من الحى الذي يريد تعاهده بالزيارة» إذ القبور 
بأفنية البيوت غالبأء فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قدره على هذا التقدير» عرض له كأن 
قائلاً يقول له: وأي قرب بين الميت المدفون تحت التراب والحي» فالتفت متلافياً هذا الغلط 


بقولة:( بلی کل من تحت الراب بعيد) : 


ويقحم ابن أي الإصبع مصطلح الاحتراس في سياق حديثه عن الالتنفات بقوله : 
والفرق بين الاحتراس والالتفات أن الاعتراض والانفصال يكونان في بيت واحد» وقي بيتين» وي 
آلت ون أن الات لا اة ف ان مه وة ر اة واد 

ويسمي أسامة بن منقذ الترادف انصرافا » وهو أن يرحع من الخبر إلى الخطاب» أو من 
الخطاب إلى الخبر» ويعثل على الانصراف بقوله تعالى: (( حى إذا كنتم في الفلك وحرين بم بريح 
طيبة)) . (يونس 22 ) »وبقول حرير: 


أتذكر إذ تودعنا سليمى بفرع بشامة سقي البشامُ ر 


1 ) . انظر : ابن أبي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير . ص 12 
2 ) انظر : ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 46 
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وما مثل به ابن منقذ على الانصراف هو ما ورد عند ابن المعتز والعسكري وغيرهما على الالتفات 
4- الإيغال : 
للإيغال ستة مصطلحات» وهي: الإيغال والتبليغ و الإفراط والغلو والمبالغة والتتميم. 


وعرّف قدامة الإيغال بقوله : أن يأني الشاعر با لمعن في البيت تاماً من غر أن يكون 
للقافية فيما ذكره صنع» ثم يأ هما لحاجة الشعر» فيزيد معناها قي تحويد ما ذكره من المعن في 
البيت» كما قال امرؤ القيس: 


فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه كاملا قبل القافيةء وذلك أن عيون السوحش شبيهة 
بالجز ع» ثم لما حاء بالقافية أوغل يما قي وصف ووكده» وهو قوله: الذي م يثقب» فإن عيون 
الوحش غير مثقبة وهي بال مزع الذي م يثقب » أدحل تي التشبيه. (') وقد تبن الدرس البلاغي 
الحديث تعريف قدامة للايغال . 


والإيغال عند ابن رشيق ضرب من المبالغة في القواني » ويذكر أن الحاتمي وأصحابه 
يسمونه التبليغ» وهو تفعيل من بلوغ الغاية.(*) وكذلك ذعب أسامة بن منقذ بقوله : إن المعن 
إذا زاد عن التمام مي مبالغة» وقد احتلفت ألفاظه في كتبهم» فسماه قوم: الإفراط والغلو 
والإيغال والمبالغة» وعثل على هذه التسميات بأبيات احتصت بالإيغال عند غيره . (* ) ورصد 
ابن لأر دد ية ماح الإ قال فار إل قلط الاش اللي س اال ا ر 


1 ) انظر : قدامة » ابن جعفر : نقد الشعر . تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجة . دار الكتب العلمية» ص 168 
2 ) انظر : القيروان » ابن رشيق : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده . ج 2» ص 57 

3 ) . انظر : ابن منقذ »› أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 23 

4 ) انظر : ابن الأثير » ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج 2 » ص 295 
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وفرق ابن أبي الإصبع بين التتميم والإيغال من ثلاثة أوجه: أحدها أن التتميم لا يرد إلا 
على كلام ناقص شيعا ماء والإيغال لا يرد إلا على معن تام من كل وجه. والشان اخحتصاص 
الإيغال بالمقاطع دون الحشو » فلما احتص الإيغال بالطرف ل يبق للتتميم إلا الحشو. والثالث أن 
الإيغال لا بد أن يتضمن معن من معان البديع» والتتميم قد يتضمن وقد لا يتضمن» وأكثر ما 
يتضمن الإيغال التشبيه» والمبالغة. ن 

ويشير هذا التفريق إلى أن بعضهم خلط بين الإيغال والتتميم » نحو ما ذكره أسامة بن 
منقذ في سياق حديثه عن التدميم » إذ مثل بقول الأعشى: 

كناطح صخرة يوما ليقلعها فلم يضرهاء» وأوهى قرنه الوعل 

وبقول امرؤ القيس : 

فقول الأعشى: الوعل »وقول امرئ القيس: لم يثقب تتميم وتبليغ» لأن لمعن تم دون 
هاتين الكلمتين فلما حاء مما ثم البيت وزاد ني التشبيه زيادة بينة.() والبيتان من أمغلة الإيغال 


عند قدامة وغيره. 
5- العطريز : 
يعد مصطلح التطريز من أكثر المصطلحات البديعية اخحتلافا في المفهوم عند البلاغيين » فالتطريز 


عند العسكري أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن» فيكون فيها 
كالطراز في الثوب» وهذا النوع قليل في الشعر. كقول أحمد بن أبي طاهر: 


1) انظر : ابن أي الإصبع »عبد العظيم بن الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
الق رآن. ص 42 
2 ) انظر : ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 10 
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إذا ابو قاسم حادت لنا يذه لمم يحمد الأحودان: البحرٌ والمطر 
وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل الأنوران: الشمس والقمرٌ 
وإن مضی رأیه أو حد عزمته تأحر الماضيان: السيف والقدر 


من لم یکن حذرا من حدٌ صولته م يدر ما المزعجان: الخوف والحذر 
فالتطريز في ر اروا و ارات وااضات وات عجاف ر 2 


والتطريز عند يجى العلوي من طرزت الثوب إذا أتيت فيه بنقوش مختلفة» وهو أن يكون صدر 
واحد» ومن أمثلته ما قاله بعضهم: 
وتسقيي وتشرب من رحيق خليق أن يلقب بالخلوق 
كأن الكأس في يدها وفيها ‏ عقيق ني عقيق لي عقيق 
وأراد بالثلاثة يدها» والكأس» والخمر» وكلها حمرة » فكرر لفظة العقيق إشارة إلى مما 
ذكرناه. (© وكذلك عرفه ابن أي الإصبع ما يشبه تعريف العلوي . (ً) 
ويزعم أسامة بن منقذ أن صاحب الصناعتين عرف التطريز بأن تأي في الأبيات 
مواضع متقابلة» فجيء قي القصيدة أو قي القطعة كأنه طراز» مثل قول أبي تمام: 


أعوامٌ وصل كاد ينسى طيبها ذکر النوی» فكأما ايام 


1 ) انظر : العسكري » أبو هلال : الصناعتين . ص 480 
2 ) انظر : العلوي » بى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج 3 » ص 51 
3 ) انظر : ابن أبي الإصبع »عبد العظيم بن الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز 
القرآن. ص 59 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحرائر 


ثم انبرت أيام هجر أعقبت بأسى فخانا مُا أعوامُ 
م اتقضت تلك السنون وأهلها فكأنا وكأمُم أحلامْ € 
والحقيقة أن العسكري صاحب الصناعتين م يعرف التطريز على النحو الذي ذكره ابن 
منقذ » لكن الأبيات الي ذكرها ابن منقذ من أمثلة التطريز عند العسكري. 
6- التشطير : 


يستوي الشعر والنثر عند العسكري في تعريفه للتشطير الذي يعي أن يتوازن 
المصراعان والحزآن» وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه» واستغنائه عن صاحبه. 
فمثاله من النثر قول بعضهم: من عتب على الزمان طالت معتبته» ومن رضي عن الزمان طاببت 
معيشته. وقال الآحر: الحجود خير من البخل» والمنع حير من المطل. ومثاله من الشعر قول أوس بن 
حجر: 
فتحد ركم عبس إلينا وعامرٌ وترفعنا بكر إليكم وتغلبً 


2 4 ٤ ٤ 
) واللافت أن العسكري يقول : وقد أوردت من هذا النوع في باب الازدواج ما فيه كفاية.(‎ 


ويقصر ابن أبي الإصبع التشطير على الشعر » وهو عنده أن يقسم الشاعر بيته شطرين» غم 
يصرع كل شطر من الشطرين» لكنه يأ بكل شطر مخالفا لقافية الآحر ليتميز من أحيه» فيوافق 
فيه الاسم المسمى كقول أبي تمام 


ا ر i‏ 1 
تدبیر معتصم» بالله منتقم لله مرتغب» في الله مرتقب( ) 


1 ) انظر : ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 13 
2 ) انظر : العسكري » أبو هلال : كتاب الصناعتين . ص 463 
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ويخلط أسامة بن منقذ بين التشطير والمقابلة بقوله :اعلم أن التشطير والمقابلة أن يقابل 
مصراع البيت الأول كلمات المصراع الثاني كقول جرير: 


: .س 0 1 2 
وباسط حير فیکم بیمینه ‏ وقابض شر عنم بشمالیا ( ٠‏ ) 
وتنقل عائشة الباعونية أن التشطير هو أن يقسم الشاعر بيته شطرين » ثم يصرع كل شطر 
٤‏ 2 عو ع ۴ ع 3 
موف على مهج يي يوم ذي رهج کانه أجل یسعی إلى آملٍر ) 
7 التتمي 
للتتميم ستة مصطلحات » وهي التتميم و اعتراض كلام قي كلام و التكميل والتمام و 
الاحتراس والاحتياط . يتب الدرس البلاغي الحديث تعريف قدامة للتتميم وهو أن يذكر الشاعر 
معن فلا يدع من الأحوال الي تتم ما صحته » وتكمل معها حودته شيغاً إلا أتى به. كقول نافع 
بن خليفة الغنوي: 
رحال إذا م يقبل الح منم ٠‏ ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 


فما تمت جوده المعن إلا بقوله: ویعطوه» وإلا کان المع منقورص الصحة د“ ( 


1 ) انظر : ابن أبي الإصبع »عبد العظيم بن الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز 
القرآن.ص 57 

) انظر : ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 28 

3 ) انظر : الباعونية » عائشة بنت يوسف : الفتح المبين في مدح الأمين . تحقيق : مهدي عرار. دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط 1 . 2007 . ص 201 

4 ) انظر : قدامة » ابن جعفر : نقد الشعر . ص 144 
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ويعكن القول أن ابن المعتز قصد التتميم في قوله : ومن حاسن الكلام والشعر اعتراض 
کلام فی کلام يتمم معناه م يعود إليه فيتممه في بيت واحد. (أ) ويؤكد ابن أي الإصبع أن 
ابن المعتز قد أسماه ما أشرنا إليه (€ ولا يختلف معن التتميم عند العسكري عن معناه عند 


قدامة » لكن العسكري يضيف اسما آخر للتتميم وهو التكميل . )٠(‏ 


ويسميه القيرواني التمام » ويذكر أن بعضهم يسمي ضربا منه احتراسا واحتياطا. وعثل بقول 


طرفة جامعا بين التتميم والاحتراس : 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودعة تمي 
لأن قوله غير مفسدها تتميم للمعئ» واحتراس للديار من الفساد بكثرة المطر.() 


وكذلك يسميه ابن أبي الإصبع التمام» وهو على ضربين: ضرب في المعاني وضرب قي 
الألفاظ: فالذي قي المعاني هو تتميم المعئ» والذي ق الألفاظ هو تنميم الوزن » ويجئ في المققاطع 
كما جى في الحشو » واللافت في حديثه عن التتميم أنه من حاء قي المقاطع سمي إيغالاً. ( *) 


وقي موضع آخر يتحدث ابن أبي الإصبع عن الاستقصاء وهو أن يتناول الشاعر معسى 
فيستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيعا ولا نجد فرقا جوهريا بين معن الاستقصاء ومعن التتميم من 
حيث اكتمال ا معن وحودته . ثم يفرق بين الاستقصاء والتتميم» والتكميل دون أن يفضي التفريق 
إلى احتلاف واضح بين المصطلحات الثلاثة » فهو يرى أن التتميم يرد على معن ناقص فيتمم 


1 ) انظر : ابن المعتز » أبو العباس عبد الله . البديع . ص 15 

2 ) انظر : ابن أبي الإصبع عبد العظيم بن الواحد : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر . ص 12 
3 ) انظر : العسكري » أبو هلال : الصناعتين . ص 434 

4 ) انظر : القيروان » ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . ج 2 ص 50 

5 ) انظر : ابن أي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشثر 
وبيان إعجاز القرآن. ص 12 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزرائر 


بعضه» والتكميل يرد على التام فيكمل وصفه» والاستقصاء يرد على الكامل فيستوعب كل ما 
تقع عليه النواطر من لوازمه» بحيث لا يترك لآحذه جالاً لاستحقاقه من هذه الحملة. (أ) 


والتتميم عند يى العلوي تقييد الكلام بفضلة لقصد المبالغة» أو للصيانة عن احتمال 
الخطاً أو لتقو الوزن» » ويمثل على تتميم المبالغة بقول زهیر: 


من یلق یوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 
فقوله «على علاته» تتميم للمبالغة. وعثل على الصيانة عن احتمال الخطأاً بقول الشاعر: 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودعة تمي 


فقوله غير مفسدها فضلة واردة لرفع الإيهام الحاصل ممن يدعو على الديار بكثرة المطر 

ليكون مفسدا هما.وعثل على استقامة الوزن بقول المتبي : 
وخحفوق قلب لو رایت هبه يا ني لرأیت فيه جهتّما 

فإن المعن تام» لكنه لما كان الوزن غير مستقيم لو انخرم عن قوله يا حني» أتى بها من 

آل اغات الر ن ا غر وغ 
والتتميم عند الخطيب القزويي أن يؤتى في كلام لا يوهم حلاف لمقصود بفضاة تفيد 
نكتة» كالمبالغة في قوله تعالى: ((ويْطْمُون الطْعَام عَلى حبه)) ( الإنسان 8 ) » أي ممع حبه »› 
من یلق یوما على علاته هرمًا يلق السماحة منه والندى حلقا رأ 

1 ) المرجع نفسه . ص 119 


2 ) انظر : العلوي » جى بن حهمزة : الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج 3 > ص 
58 
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وكذلك ذهب علي احرحاني في كتابه التعريفات . () 
8- التعطف : 
للتعطف ثلاثة أسماء » وهي التعطف والمشاكلة و الترديد . 


ومن المثير أن يخلط العسكري بين الجناس التام والتعطف الذي يعرفه بقوله : أن تذكر 
اللفظ نم تكرره» والمعن ختلف. كقول الأفوه: 


وأقطع الهوحل مستأنسا موحل عيرانة عنتريس 


فالهوحل الأولى : الأرض البعيدة الأطراف» والموحل الثانية : الناقة العظيمة الخلق. ولم أحد منه 

شيا ني القرآن إلا قوله تعالى: (( ويوم تقوم الساعة يقسمٌ اجرمون ما لبوا غير ساعة )) ( الروم 
6 

0. 55 


ويرى ابن أي الإصبع أن التعطف كالترديد قي إعادة اللفظة بعينها ف البيت» وأن الفرق بينهما 
.مو ضعهما و باحتلاف التردد» وثبت أن التعطف لا بد وأن تكون إحدى كلمتيه ق مصرا 
عو و 3 3 راج 


والأحرى في المصراع الآحر» ليشبه مصراعي البيت في انعطاف أحدهما على الآحر. وشل 
بقول زهیر : 


من پل برعا عل عاده هرما يلق السماحة منه والندى حلقا 


1 ) انظر : القزويني »جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. نحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي. ط3 دار 
الجيل » بيروت .ص212 

2 ) انظر : الجرجان » علي بن محمد بن علي الزين الشريف : التعريفات. ص 51 

3 ) انظر : العسكري » أبو هلال : كتاب الصناعتين . ص 474 
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وعلى الرغم من ربطه التعطف ببيت الشعر» وحديثه عن مصراعي البيت إلا أنه يورد أمثلة من 
القرآن الكرم على التعطف » نحو قوله تعالى: (( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن 
نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون ))( التوبة 
2 ) » .وتتسع دائرة تعدد مصطلح التعطف عند ابن أبي الإصبع فيشير إلى أن بعضهم يسميه 
امشاكلة. أ 


رض ا أن لاض على ان ون اف ودره فر أ فت باس ارده 
بالتعطف » والفرق بينهما: أن الترديد يكون في أحد قسمي البيت تارة وفيهما معا تارة أحرى 
» ولا تكون إحدى الكلمتين في قسم والأحرى في آحرء والمراد بقرهما أن يتحقسق الترديد. 
والعطف وإن كان رديه الكلمة بيا فهر لا بكرف إلا اعدا فيك تكرن كل ةف 
قسم. والترديد يتكرر» والتعطف لا يتكرر» والترديد يكون بالأسماء المففردة» والجمل المؤتلففة 
والحروف» والتعطف لا يكون إلا باحمل غالبا. )٠(‏ 


ولا جد يى العلوي فرقا بين الترديد والتعطف في سياق حديثه عن الترديد » إذ يعقب على 
قول أي نواس بي وصف الخمر : 
صفراء لا تترل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سرّاء 
فأضاف المس الأول إلى الحجر في الأول » ثم أضاف المس إلى السراء في الثاني ليكون الكلام 


متناسبا مفيدا » وما هذا حاله يقال له التعطف ؛ لأنه يتعطف على الكلمة الواحدة فيوردها 


3 
مرتين» ومنه تعطفت الناقة على ولدها إذا كانت ترضعه مرة بعد مرة.( ) 


1 ) انظر : ابن أي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 
وبيان إعجاز القر آن .ص 45 

2 ) انظر : المرجع نفسه. ص 44 

3 ) انظر : العلوي » يحبى بن حزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج3» ص47 
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والمكرر والسجع. 


وهو من المصلحات الي يتجلى فيها تعدد المصطلح واختلاف المع » ومعناه أن تأتى في 
أواحر الأسجاع تي الكلام المنثور» أو القواني من المنظوم» بلفظتين متجانستين» ومثاله من النشر 
قولحم: من طلب شيقا وح وحد» ومن قرع بابا وج ولج » فتجد الكلمة الثانية مردفة على جهة 
التجانس ليكمل معناها وتقرّر فائدتماء ويقال له التجنيس المردد» ويقال له المكرر أيضاء وينقسم 
إلى ما يكون الازدواج واردا على جهة الانفصالء في الكلمتين جيعاء كقولك: من جحد وحد» 
ومن ج ول» وإلى ما يكون الازدواج واردا على حهة الانفصال في إحداها والاتصال في 
الأحرى» كقولك إذا ملأ الصّاع انصاع . (أ) 


ويشترط ابن قرقماس أن يقع الازدواج طرفين في أسلوب الشرط» وهو ما يتجلى في قوله : 
أن يأ المتكلم قي كل واحدة من الشرط والجزاء ( الجواب ) بأمرين مزدوحين » حن لو كان 
الشرط مزدو حا دون جواب فلا یسمی ازدواحا » ومعثل بقوله : 

2 
فا مزاو حة بينهما قي الجزاء . () 


ويجمَع العسكري السجع والازدواج قي باب واحد » ويرى أنه لا بحسن منغور الكلام ولا جحلو 
حي یکون مزدوجا» ولا تكاد جد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج. ولو استغئ كلام عن 


1) انظر : العلوي » جى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج 2 › 
ص189 


2 ) انظر : ابن قرقماس » ناصر الدين محمد : زهر الربيع في شواهد البديع. ص 149 
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في أوساط الآيات فضلا عما تزاو ج في الفواصل منه . ويسوق العسكري طائفة من الآيات » ثم 
يعقب عليها بقوله : وكذلك جيع ما في القرآن نما يجرى على التسصجيع والازدواج حالف في 
تمكين العئ» وصفاء اللفظء وتضمُن الطلاوة والماء لما يجرى جراه من كلام الخلق. ر 


وللازدواج عند ابن أي الإصبع مفهوم تلف وهو أن يأت الشاعر في بيته من أوله إلى آحره 
بجمل» كل جملة فيها كلمتان مزدوحتان» وكل كلمة إما مفردة أو جملة. وأكثر ما يقع هذا النوع 
في أسماء مثناة مضافة » كقول بعض العرب : 


ومطعم النصر يوم النصر مطعمه أن توجه والحروم حروم 


فقوله: ومطعم النصر مطعمه» وامحروم حروم» ازدواج» وإذا كان يجى العلوي قد ربط بين 
الازدواج والتجنيس » فقد فرق ابن أبي الإصبع بينهما » إذ إن الفرق بينه وبين التحنيس الممائل 
احتلاف معن الكلمتين في التجنيس» واتفاقهما في الازدواج»ويشرر إلى أن الرماني قدعد 
الازدواج تحنيساً» وذكر منه قوله تعالى:(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)(البقرة 19 ) ر 
ويفاجئنا أسامة بن منقذ بتعريف للازدواج م غير معهود في الدرس البلاغي التراثي- فيما أعلم- 
وهو أن يزاوج بين الكلمات والجحمل كلام عذب» وألفاظ عذبة حلوة. ويسوق أمثلة وردت في 


3. o. 
( ( غير موضع قي باب الازدواج عند غيره‎ 


1 ) انظر : العسكري » أبو هلال : الصناعتين . ص 285 

2 ) انظر : ابن أبي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 
وبيان إعجاز القرآن . ص 95 

3 ) انظر : ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 24 
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10- الترصيع : 


يعد قدامة الترصيع من نعوت الوزن الشعري » ولا يخفى أن الترصيع تقنية أسلوبية تۇثر في 
الإيقاع الداحلي للقصيدة » وهو أن يتوحى فيه تصيير مقاطع الأحزاء ف البيت على سجحع أو 


شبيه به أو من حنس واحد قي التصريف» ويورد قول امرئ القيس: 
محش محش مُقبل مدر معا كيس ظباء الحلب العَذوان 


ويرى قدامة أن أكثر الشعراء المصيبين من القدماء والحدثين قد غزوا هذا المغزى ورموا هذا 
المرمى» ويحسن الترصيع إذا اتفق له ق البيت موضع يليق به» فإنه ليس في كل موضع يحسن» ولا 
على كل حال يصلح» ولا هو أيضاً إذا تواتر واتصل في الأبيات كلها عحمودء فإن ذلك إذا كان 
دل على تعمل وأبان عن تكلف. 


٤ £‏ 1 
أقمن واحسن)) ( ) 


ويرى ابن سنان الخفاجي أن الترصيع من التناسب » وينسجم معن الترصيع عنده مع تعريفه عند 

قدامة » ويربط ابن سنان جماليات الترصيع بالمستوى الكمي » إذ لا بحسن إذا تكرر وتوالى لأانه 
1 2 

يدل على التكلف وشدة التصنع» وإنما بحسن إذا وقع قليلا غير نافر.( ) 


ويشكك ابن رشيق بصحة مفهوم الترصيع عند قدامة ثي موضع » ويتبناه دون تعلييق قي 
موضع آخر . ففي حديثه ابن رشيق القيرواني عن المقاطع والمطالع يقتبس تعريف التصريع عند 
قدامة وهو ((أن يتوخحى تصيير مقاطع الأجزاء ني البيت على سجع» أو شبيه به» أو من جنس 
واحد في التصريف)) وينوه إلى أن المقاطع عند قدامة تعن أواخحر أحزاء البيت » ويضيف أننا 


1) انظر : ابن جعفر › قدامة : نقد الشعر . ص 80 وما بعدها 
2 ) انظر : الخفاجي » أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان : سر الفصاحة . ص 66 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتقر الدولي في البلاغة العربية IG esasen:‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


نحد من الشعر المرصع ما يكون سجعه ق غير مقاطع الأحزاء» نحو قول أم معدان الأعرابية قي 


فعل الجميل وتفريج الجليل وإع طاء الجزيل الذي لم يعطه أحد 


فالسجع قي هذا البيت اللام المطردة في ثلاثة أمكنة منه» وآخر الأحزاء ال هي المقاطع على 
شريطة الياء التي قبل اللام.(' ) 


ويتبين من تعقيب ابن رشيق أنه بحمّل تعريف الترصيع ما لم يقصده قدامه نفسه » إذ إن التأمل 
ني الأمثلة الي ساقها قدامة يۇ كد أن مقاطع الأحزاء لا تعن أواخر البيت» بل تعن أحزاء من 
البيت» وهذا المع للمقاطع في تعريف التصريع هو المعن ذاته الذي ذكره ابن رشيق في موضع 
آحر من كتابه العمدة بقوله: ((وإذا كان تقطيع الأحزاء مسجوعا أو شبيهاً بالمسجوع فذلك هو 
الترصيع عند قدامة» وقد فضله وأطنب في وصفه إطناباً عظيماً ). () . وينأى بو هلال 
العسكري بنفسه عن إشكالية مفهوم ( مقاطع الأحزاء ) » فيربط موضع الترصيع بحشو البيت » إذ 
يكتفي بتعريفه وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاء وشل له بقول امرئ القيس: 


سليم الشظى عبل الشوّى شنج السا له حجبات خغرفات على الال ر ع 
ويخلط أسامة بن منقذ بين السجع والترصيع بقوله : ((اعلم أن باب الترصيع هو أن يكون البيت 


مسرا مثل قوله سبحانه وتعالى: (( ولستم بآحذيه» إلا أن تغمضوا فيه ))( البقرة 267) . 
ومثل قول المتبي: 


4 ك ن 4 ۴ ۴ ك s8‏ 1 
في تاه قمر» في ثوبهٍ بشر ف درعه أسد تدمى أظافره ( ) 


1 ) انظر : القيروان »› ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . ج 1» ص 215 
3 ) انظر : العسكري » أبو هلال : كتاب الصناعتين . ص 416 
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فالآية الكريمة نمثل السجع أو تماثل الفاصلة القرآنية وفق رأي من يرفض وقوع السجع في القرآن 
الكرم » وبيت المتبي بمثل الترصيع عند قدامة وغيره . 

ويشترط ابن الأثير في الترصيع أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول (الشطر أو الجملة) 
مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية» ويزعم أن الترصيع بهذا المع لا يوحد في 
کتاب الله تعالى لما هو عليه من زيادة التكلف. فأما قول من ذهب إلى أن في كتاب الله منه شيغا ومثله 
بقوله تعالى: (( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي ححيم . ))( الانفطار 14 )»> فليس الأمر كما 
وقع له »فإن لفظة( لفي) قد وردت في الفقرتين معا وهذا يخالف شرط الترصيع الذي شرطاه لكنه 
قريب منه» وإذا جيء به قي الشعر لم يكن عليه حض الطلاوة الي تكون إذا جيء به في الكلام المنثورء تم 
إن عثرت عليه في شعر الحدثين » ولكنه قليل جدا فمن ذلك قول بعضهم : 


فمکار م أوليتها متَبرعا وحرائم ألعَيتها متورعا 
فمكارم يإزاء حرائم» وأوليتها بإزاء ألغيتهاء ومتبرعا يإزاء متورعا . 


وقد أحاز بعضهم أن يكون أحد ألفاظ الفصل الأول مالفا لما يقابله من الفصل الشاني »وهذا 
ليس بشيء لمخالفته حقيقة الترصيع. ( وقد أحذ ناصر الدين قرقماس برأي ابن الأثير » إذ أورد 
من نظمه : 


کالبحر مقتحما والبدر ملتغما والفجر مبتسما والزهر ختتما 


ويعقب ابن قرقماس بقوله : فالترصيع الكامل أن يقع الاتفاق فيه بين جميع قرائنه )٠(‏ 


1 ) انظر : ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 25 

2 ) انظر : ابن الأثير » ضياء الدين : المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج 1 » ص 255 

3 ) . انظر: ابن قرقماس » ناصر الدين حمد: زهر الربيع في شواهد البديع . نحقيق: مهدي عرار. دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط 1» 2007 ص 105 
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ويكاد يقترب مفهوم الترصيع عند علي بن الجرحان مع مفهومه عند ابن الأثير » نحو: فهو يطبع 
الأسجاع بظواهر لفظهء ويقرع الأسماع بزواحر وعظه» فجميع ما قي القرينة الثانية يوافق ما يقابله قي 
الأولى في الوزن والتقفية. ويورد علي بن الجرحان تعريفا آحر وهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان» 
متفقة الأعجاز» كقوله تعالى: (رإن لينا لبهم نَم إن علَّْا حِسَابَمُّم) ( الغاشية 25 )» وكقوله تعالى: 
ران لار لهي تیم وان الفار لهي جحجی)) (الانفطار 14 ) . (أً) وهو المثال الذي أحرحه ابن 
الأثير من مفهوم الترصيع . 


ويضيف صفي الين الحلي شرط الإعراب » فالترصيع عنده مقابلة كل لفظة من صدر البييت أو 

٤ 2 i a A 

الفقرة في النشر بلفظة على وزما ورويها وإعرايما . () والترصيع عند ابن آبي الإصبع العدوان 

نوعان » تصريع مدمج » وتصريع غير مدمج » وهي قسمة تفضي إلى الخحالط بين التصريع 
سود ذوائبهاء بیض ترائبها ‏ مخض ضرائبهاء صيغت على الكرم 

و مي مدا لأن كل حزء مسجع من أجزائه مدمج ف الحزء الذي قبله »ومن الترصيع ما تكون 


أحزاؤه المسجعة غير مدجحة فيما قبلهاء ومغاله قول مسلم بن الوليد: 


كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هطل 


) الجرجان » علي بن محمد بن علي الزين الشريف : التعريفات . ص 56 
2 ) الحلي » صفي الدين : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة وحاسن البديع . تحقيق : نسيب نشاوي › 
دار المعارف » 1983 . ص 190 
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وهذا القسم من الترصيع يلتبس بالتسميط التباساً شديداء والفرق بينهما أن التسجيع في التسميط 
ع ع 1 
على الجزء الأول من الأجزاء العروضية» وني الترصيع على ثاني العروضيين.( ) 


تزداد إشكالية الملصطلح البديعي اتساعا حينما يرد الشاهد البديعي الواحد مثالا على قضايا 
بديعية شن » فلو تأملنا قول الشاعر : 


فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودعة تمي 


لوجدناه شاهدا على تسعة مصطلحات بديعية متقاربة ومتباعدة يي دلالتها › وذلك على الللحو 
الآتي : 


1- التتميم عند قدامة في قوله : غير مفسدهاء إتمام لحودة ما قاله. 0 

2- التتميم والإكمال عند العسكري في قوله : غير مفسدها إتمام لمعن » وذلك تي باب 
التتميم والتكميل . () 

3- التتميم والاحتراس عند ابن رشيق ف قوله : غير مفسدها تتميم للمعئ» واحتراس للديار 
من الفا وة ال 

4- الاعتراض عند السكاكي»ويسميه الحشو»وهو أن تدرج في الكلام ما يتم المع بدونە() 


1 ) ابن أبي الإصبع العدوان »عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن. ص 57 

2 ) انظر: قدامة » ابن جعفر : نقد الشعر . ص 144 

3 ) انظر : العسكري ٠‏ أبو هلال : الصناعتين . ص 434 

4 ) انظر : القيروان » ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . ج 2 ص 50 

5 ) انظر: السكاكي »أبو يعقوب يوسف : مفتاح العلوم . نتحقيق : نعيم زرزور. دار الكتب العلمية 
بيروت »› ط 2 » 1987. ص 538 
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5- التأكيد بصيغة الاستثناء عند يجى العلوي .( ) وعثل العلوي بالبيت نفسه على التتميم 
في قوله : غير مفسدها فضلة واردة لرفع الإيهام الحاصل ممن يدعو على الديار بكثرة 
ال ل و 

6- القكميل والاحتراس عند الخطيب القزويي (ً) 

7- التحرز نما يوحب الطعن عند ابن سنان الخفاحي » وهو أن يأ بكلام لو استمر علييه 
لكان فيه طعن» فيأڻ .عا يتحرز به من ذلك فلو لم يقل: غير مفسدها لظن به أنه يريد 
توالي المطر عليهاء وني ذلك فساد للديار وو لرسومها.() 

8-الالتفات عند حازم القرطاحيٰ » ويمثل بالبيت على النوع الثالث من الالتفات » وهو 
أن يلتفت إلى نقض خفي داخحل عليه في مقصد كلامه » أو يخشى تطرق النقض إليه» فيحتال 

في ما يرفع النقض » ويزيل التطرق» ويشير إلى ذلك ملتفتا . (°) 


8- الاحتراس عند أسامة بن منقذ قي قوله : احترس في هذا البيت بقوله: غير مفسدها لأن 
مداومة اللإمطار سبب 


9- راب الديار. ) 
وتخلص الدراسة إلى المقترحات و النتائج الآتية : 


1- مراحعة مصطلحات التراث البلاغي بو ساطة منظور مصطلحي موضوعي . 
2- تفعيل النقد البلاغي بمدف تحقيق المقترح السابق . 


انظر: العلوي » يى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج2 » ص100 
انظر: المرجع نفسه ج3 » ص58 
. انظر: القزويني »جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. ص 208 


4 ) انظر: الخفاجي » أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان : سر الفصاحة . ص 94 


5 ) انظر: القرطاجني » حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 316 
6 ) انظر: ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر. ص 10 
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-5 


تشكيل جعية للبلاغيين بمدف ضبط المصطلح البلاغي التراثي » وتوحيه الدرس 
البلاغي المعاصر . 

وضع معجم للمصطلحات البلاغية يتجاوز الواقع التأليفي الححديث » ويخلص 
اللصطلح البلاغي التراثي من التعدد والازدواحية . 

تو حيد المصطلح البلاغي قي المدارس والجامعات . 


لاجس : 


(1 


2 


(3 


ابن الأثير » ضياء الدين : المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق : الشيخ كامل محمد 
محمد عويضة . دار الكتب العلمية » ط 1 » 1998 

ابن أي الإصبع العدوان»عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشثر 
وبيان إعجاز القرآن . تقد وتحقيق : الدكتور حفن محمد شرف . مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - ججنة إحياء التراث الإسلامي . 

الباعونية » عائشة بنت يوسف : الفعح البين في مدح الأمين . تحقيق : مهدي عرار . دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط 1 2007 

بوخاتم» مولاي على : مصطلحات النقد العري السيمائي الإشكالية والأصول رالامتداد منشورات اتحاد 
الكتاب العرب 2005 

ثعلب » أبو العباس : أحمد بن جى : قواعد الشعر . تحقيق : رمضان عبد التواب . مكتبة 
الخانجي» القاهرة » ط 2 » 1995 

الجرجاني : عبد القاهر : أسرار البلاغة . تحقيق : محمد الفاضلي . المكتبة العصرية › بيروت» ط1 
< 1998 

الجرجان » أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي : الوساطة بين المتبي وخصومه. تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي . مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه. 

الجرجاني » علي بن محمد بن علي الزين الشريف : التعريفات . ط 1 › دار الكتب العلمية › 
بیروت 

الحلي » صفي الدين : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة وحاسن البديع . نحقيق : نسيب 
نشاوي » دار المعارف » 1983 .» ص 190 
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0 الخفاجي » أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان : سر الفصاحة . دار الكتب العلمية» ط 
1 1982 

1) السكاكي أبو يعقوب يوسف : مفتاح العلوم . تحقيق : نعيم زرزور. دار الكتب العلميةء 
بیروت » ط 2 . 1987 

2 العسكري » أبو هلال : الصناعتين. نحقيق : مفيد قمحية . دار الكتب العلمية » بيروت » ط 2 
1984 

3 العلوي ‏ يحيى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي . المكتبة العصرية » بيروت » ط 1 . 2002 

4 الفهري» عبد القادر الفاسي: اللسانيات واللغة العربيةء مدشورات عويدات» بيروت» الطبعة 
الأولى 1986م 

5 قدامة » ابن جعفر : نقد الشعر . تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجة . دار الكتب العلمية 

6) القرطاجني » حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة . دار 
الكتب الشرقية 
ابن قرقماس » ناصر الدين محمد : زهر الربيع في شواهد البديع . تحقيق : مهدي عرار . دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط 1 » 2007 

7 القزويني »جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي. دار الجيل » 
بیروت » ط3 

8) القيروان » ابن رشيق : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق : محمد حيبي الدين عبد 
الحميد . دار الجيل » بيروت .ط 4 » 1972 

9) ابن المعتز » أبو العباس عبد الله : البديع . تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجة . دار الجيل » بيروت 
< ط 1990.1 

0 ابن منقذ » أسامة : البديع في نقد الشعر . تحقيق : أحمد أحمد بدوي»و حامد عبد الجيد . 
مراجعة : إبراهيم مصطفى. وزارة النقافة والإرشاد القومي. 

KNN 
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البلاغة العربية طريقٌ لاستنباط الأحكام الشرعية .. السياق أُلْمُوذَجًا. 
الد كتور محمد سعدي أحمد حسانين 
كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - مصر 


الْحَمْد لله تعالى على ما تفضّل وأنعم» والصلاة والسلام على الي الأكرم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وأشهد ألا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من هول يوم التناد 
وأشهد ن سیدنا حمدا رسول الله وأصلي وأسلم على المبعوث رحة للعالمين وقدوة 
للعالمين» صاحب لواء الحمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام البررة» وبعد: 


د ا الت الموجز غاية يسعى إليهاء وهذه الغاية هي بيان أهمية البلاغة العربية في 
الدرس الأصولي» وقد اتخذت من درس السياق أغوذجا لتحقيق هذه الغاية» وقد زاوحت 
الدارسة بين السياق الذي هو ال ركن ال ركين عند علماء البلاغة وبين استنباط الأحكام 
الشرعية الذي هو مشغلة الأصولي» ولذا كان عنوان هذا البحث: (البلاغة العربية طريق 
لاستنباط الأحكام الشرعية.. السياق ألْمُوذَجً ويا فا الح ن رف 
المحوم على كل ما هو إسلامي» وقد أحذت البلاغة ال ا ور هر أعداء 
الإسلام» حيث ريشوا السام رما وكالوا الطعنات» وما نقموا منها إلا أا حادمة للذكر 
الحکیم تعین على تدبر أسراره والوقوف على جكیه. 


ومن الطعون الي وحهوها إلى البلاغة العربية أما بلاغة قديعة» ولم يعد للقدم ما 
يقدمه» وإن السراج الذي حف زيته لن يضيء طويلاء وأا شاحت وهرمت» وصارت لا 
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واک الاد ای واا سح اتر اتی می ف عدا ری ری ار ان 
ولادتما ونشأقا وأصالتهاء فتارة يزعمون أَما يونانية الأب والأم» واللحم والدم» وتارة 
يدعون اما هندية الخال والعم» وثالثة يتقولون عليها بأما فارسية الكيف والكم» وفريق 
ثالث يتهمها ف رجاها بأنمم لا ملكرن الهم بل يعيشون على الوهم. وأصبحت الذعرة 
إلى وأد البلاغة العربية والاستغناء عنها مطمح أبصار ومسعى أقلام» وتزعم هذه الدعوة 
کل غر متربص أو رحل غافل» أو متفرنج يرقص على كل نغمة ترد من الغرب. وهذه 
الغارات ليس الهدف منها إعلان وفاة البلاغة العربية وتسطير شهادة عدم صلاحية ها 
تح وا اقرط اأ رة الكري ن و ي ها لار هر الل من 
القرآن الكري» وهذه الهمجحمات الحاقدة الغرض الأكبر منها الفصل بين اللغة العربية والقرآن 
الكرم من أحل تقويض صرح العلاقة بين القرآن ولغته العربية» فتستعجم ألسنة المسلمين» 
وأغلق الأفهام الي تتدبر القرآن الكرع» وأقطع الصلة بين المسلم والقرآن الكرم» وشيا 
فشيعا يختفي القرآن من حياة المسلم؛ لاله ببعْدِ المسلم عن اللغة العربية يصبح القرآن الكرم 
ا رال کال عاب طس ١بی‏ که ةر هه ت جه 
قد فقد اللغة ال تعينه على تدبر بيان الذكر الحكيم. وبمذا يتم لأعداء الإسلام ما ينشدون 
من فساد وإفساد وتخريب للمسلمين وديارهم» وهيهات هيهات فنحن نؤمن بكلام ربنا 
وقد قال الحق فی کتابه:" بریدون ان يفوا ور الله بأفواِهم وياب الله إلا أن بم وره 
ولو کر الكافرُون هو الذي أرْسل رَسُولهُ بالُْدَى ودين ْح لِيظّهره على الین كله ولو 
NE‏ [التوبة/32. 33] فالقرآن باق حي يرث الله الأرض ومن عليهاء واللغة 
العربية باقية ما دام القرآن الكرم باقيا. وقد آثرت أن أصدّر كلامي في هذا الببحث يذه 


القوطة أل رما برف قرا أن الامغاء عنها ميسورة ا ن ا الح و 


(1) للمزيد بُنظر البلاغة المغترى عليها بين الأصالة والتبعية أ.د/ فضل حسن عباس (172-171) دار 
الفرقان - الطبعة الثانية: 1420ه/1999م. 
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مقتضيات المنهج أن نفصح عن الداعي لكتابة البحث» والحديث عن الافتراءات الي رميت 
ها البلاغة العربية فضلا عن اللغة العربية حديث ذو شجون» وقد اكتفينا بإلقاء ضوء يسير 
غليها عملا بشول من قال: إن ما ل يدرك کله قد بکفی قله وقد يکتفی بذكر القليل حي 
يستدل بجا على الغاية الي يجري إليها الكلام. 

وهذا البحث سيسعى - مستعينا بالله - لبيان أهمية البلاغة العربية ومكانتها من 
العلوم الشرعية مبينا لمعلم من معام التلاقي بين علم أصول الفقه وعلم البلاغة» متخذا من 
السياق وأثره في استنباط الأحكام أنموذجا مذا المعلم» وسيجتهد البحث في بيان أن العملية 
الاستنباطية تحتاج لقوانين لبلاغة لكي تصل للحكم الشرعي الصحيح» وستكشف الدراسة 
أنه ف بعض الأحايين تتعين البلاغة طريقا لاستنباط الحكم الشرعي. 


و مت مده ارا ر اساك عة خا اموا بحت الفا اا 
عند الأصوليين» ومدى إسهام الأصوليين في تطور البلاغة العربيةء فدلالة الألفاظ عند 
الأصوليين قد درسها أ.د حمود توفيق دراسة بيانية ناقدة» ولفضيلته دراسة أحرى في هذا 
الضمار بعنوان:(سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة) اهتم فيها ببحث 


دلالي المنطوق والمفهوم. 

وقد بحث أ.د: عبد الفتاح لاشين (الأمرء النهى» القصرء الجاز) ف كتابه الموسوم 
ب (البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه) لان الأحكام التكليفية في کتاب الله 
وسنة رسوله أكثرها يقوم على طلب الفعل وطلب الكف. 


ومنها دراسة للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي الحطًاب وال قدمها لندوة 
الدراسات البلاغية الواقع والمأمول بعنوان:( أثر أصول الفقه ق تقد البلاغة العربيية 
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وتطويرها البحث الدلالي أنغوذحا) ويظهر جليا من العنوان أن الباحث قد اهتم مبحث 
الدلالة عند الأصوليين والبلاغيين. 


وهناك رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان: (سبل الاستنباط عند 
الأصوليين وصلتها با منهج البلاغي) وقد عنيت هذه الدراسة .علاحظة النسب القريب بين 
النهجين وعمل الدرس الأصول في تكييف أدوات البيان وضبطهاء وزيادات أصوها من 
خلال بعثها وتحريكها الدائم ق النصوص مع العودة بتلك البلاغة الغائبة قي كتب 
الأصوليين إلى حاق موضعها في الدرس البلاغي .^ 


عنيت ببيان العلاقة بين أصول الفقه والبلاغة العربية. 


والحدير بالذكر أن نوضّح للقارئ الكر أن هناك دراسات أحرى اهتمت بدلالة 
السياق عند الأصوليين فهذه دراسة جامعية للباحث سعد بن مقبل العتري» بعنوان:(دلالة 
السياق عند الأصوليين دراسته نظرية تطبيقية)» ومن البين أن الباحث قد عاج فيها الباحث 
دلالة السياق عند الأصوليين فحسب. كما صنف أ.د: عجيل جاسم النشمي - عميد كلية 
الشريعة بالكويت الأسبق - كتابا بعنوان: (طرق استنباط الأحكام من الققرآن الكرم 
القواعد الأصولية اللغوية). ويظهر من عنوان الكتاب أنه يهتم بدراسة الاستنباط من الناحية 
الأصولية فقط كما أنه حعل اهتمامه على الوحي القرآن» ولم تشمل دراسته السنة النبوية 
ال هي مصدر رئيس من مصادر التشريع الإسلامي. وكتب د: عبد اججيد محمد السوسوة 
بحثا في جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية بعنوان السياق وأثره ق دلالات الألفاظ دراسة 


(1) ينظر سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها با منهج البلاغي (410) رسالة ماجستير خطوطة با مكتبة 
المركزية جامعة أم القرى س المملكة العربية السعودية. 
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أصولية» و كان انطلاقه انطلاقا أصوليا حضا أيضًا فلم يلتفت فيه إلى الجانب البلاغي ومدى 
انتفاع الأصوليين بدرس البلاغيين للسياق. 


ما هذه الدراسة فينصب عملها على بيان أثر السياق قي استنباط الأحكام 
الشرعية» وبيان أثر السياق البلاغي عند علماء أصول الفقه» مظهرة أثر البلاغة العربيية 
ومدى أهميتها قي العلوم الشرعية» مبينة معلم من معام التلاقي بين البلاغة العربية والعلوم 
الإسلامية. 

وقد بي البحث على مقدمة موحزة تبين أهمية البحث ومثلته بين الدراسات 
المناظرة له وحطته ومنهجه» ثم تمهيد حصص لبيان أهمية اللغة العربية عامة والبلاغة حاصة 
عند الأصوليين» وقد اقتضى المقام أن ينهض البحث بجناحين الأول منهما نظري» والآحر 
تطبيقي» أ الفصل الأول فقد اهتم بالتصورات النظرية لأقوال أهل العلم في المسألة» 
موضحا مدى علاقة السياق باستنباط الأحكام» وفقه الصحابة لدلالة السياق» ومتزرلة 
السياق في الدرس البلاغي والأصول ومدى عناية العلماء بالسياق. 

وام الفصل الثاني فقد اهتم بالبعد التطبيقي فذ كر نماذج لأهمية دور السياق قي 
استنباط الحكم الشرعي» وكل هذا كان بإججاز غير مخل بأصل الفكرةء ثم حُيّم البحث 
جخاتمة هما أهم النتائج الي توصل إليها يليها ثبت بأهم مصادر البحث ومراحعه» مشفوعا 
بفهرس للموضوعات. 

وقد اصطفت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الناقص» وكذلك المنهج الاستنباطي 
للوصول إلى بغيتهاء والخطوات الي سار عليها البحث تتمثل في الآني: 

- تتبع كلام علماء الأصول والبلاغة في كتبهم ق المسائل حل البحث. 

- القيام بتحليل كلام أهل العلم. 
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- عزو الآيات إلى سورها من المصحف الشريف» مع بيان اسم السورة ورقم 
الآية. 
- الاهتمام بضبط الكلمات الموهمة» مع مراعاة علامات الترقيم. 
- وقد حاولت في هذا البحث قدر الاستطاعة س مستعينا بالله س أن أدلو 
بدلوي في هذه المسألة» ولا أزعم أبدا أن البحث قد أحاط بجوانب المسألة 
ووفاها بحثاء ولكنه قد اجتهد أن يكون بنانا يومئ من بعيد إلى مدى أهمية 
البلاغة العربية ومتزلتها بين العلوم الشرعية عامة» وبيان العلاقة بينها وبين 
علم أصول الفقه خحاصة» وأن يكون حطوة على الطريق» ولعل الله أن يهياً 
الأسباب المعينة على القيام بالوفاء على حق هذا الموضوع من البحث ومن 
الدراسة. 
وأحيرا » فهذا حهد المقلء والكمال لله ود وقد وعد الله الحتهد بالأجر في 
حال الإصابة وي حال الخطاً إن صدقت النية فأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا حالصة 
لوحهه الكري. وأن يغفر لنا ما قصُرناء ويثيبنا على ما بذلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العا مين. وصلى الله على نبينا وسلم. 
تمهيد : أهمية اللغة العربية عامة والبلاغة خاصة عند الأصوليين : 
يتتمي علمْ البلاغة إلى جملة العلوم الي تخدم القرآن الكري» ويأن شرف کل علم 
ما بيحثه» ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن دراسة علم البلاغة هي مطلب ديي قو 
شرعيةء ويأتي على مقدمة علوم العربية كما يقول أبو هلال العسكري:"إن أحق العلوم 
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بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة ا جل اوه a‏ ويرحع ذلك 
لعدة أمور نذكر منها ما يلى: 


الأول: أن عم البلاغة هو وسيلة تصديق الى صلى الله عليه وسل لأنّه العلم الذي يعن 
بالكشف عن مناط الإعجاز في القرآنء والقرآن الكرم هو معجزة البي صلى الله عليه 
وسلم الخالدة إلى أن ك اك لأر ون علا ولك ان القرآن الكرم معجز ببيانه 
وأسلوبه الفريدء وأن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة العربية يخرج عن مقدور الإنس 
رالو ورد با الوت درن بام رقا الر بكرن تاه ولس ال رب 
كلام يشتمل على بلاغة مثل بلاغة القرآن الكري. 

HF‏ القرآن الكرم من الألفاظ الي اعتاد العرب استخدامهاء ونظام الجملة في 
القرآن لا يختلف عن نظام الحملة الي يستعملها العرب» وأساليب القرآن من خبر وإنشاي 
وحقيقة وججاز» وحذف وذكر يعرفها العرب» فما الشيء الذي بر العرب حي أحرس 
ألسنتهم» وقيّد خحواطرهم؟ ما مناط إعجاز القرآن الكرم؟ 

والدرسٌ البلاغي يهتم ف المقام الأول بالكشف عن مناط إعجاز القرآن الكري» 
فيعن بالبحث في تراكيب القرآن لكي تظهر الفرق بين كلام البشر وكلام رب البشر» قال 
تعال: قتا رون اران وو كان من جلد عبر اله وح وا فيه اعا كر 
[النساء/82] فإذا ثبت أن هذا القرآن هو كلام اله وائ وحي من الله تعالى فيلزم من هذا 
الإبعان برسوله صلی الله عليه وسلم» وإتباعه فیما جاء به کله. 


الأمر الثان: أنه لا جوز الخوض في التفسير إلا بعد معرفه علمي البيان والمعان: 


(1) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر (9) تحقيق د. مفيد قميحة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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"وقد كان المتصدّي لتفسير القرآن الكرم من أكثر الناس حاحة إلى معرفة 
حصائص القرآن» وأحوحهم إلى الأدوات الُعينة على الوقوف على دلالة النص القرآي» 
وتأق علوم العربية على رأس هذه الأدوات» ولا سيما العلوم الي ها صلة بالكشف عن 
أحوال الت ركيب من حهة إفادته عن المعن أو ماله صلة بتأدية المقصود بطرق متلفة ممع 
وضوح الدلالةء أو باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية.“ونعي بذلك علم البلاغة. يقول 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الز ركشي رحه الله(ت:794 ه: 


"وهذا العلم أعظم أ ركان المفسر؛ فإلّه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من 
الحقيقة واجاز وتأليف النظم وأن يؤاحى بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حن لا يتنافر 
وغير ذلك.. واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسرر المطلع على 
عجائب کلام الل "© 


ولذا فقد كانت عناية المفسرين بإظهار الأسرار البلاغية قي الأسلوب القرآن كبيرة 
جحد وقد أشار كثيرٌ من المفسرين إلى أمية علوم البلاغة للمفسر في جال معرفة خحصائص 
أسلوب القرآن والوقوف على إعجازه» وهمذا نجد بعض المفسرين وضعوا في بداية تفسيرهم 
مقدمة برز أهمية علوم البلاغة كأداة مهمة ومعينة لفهم النص القرآن» والوقوف على 
حصائص نظمه المعجز» وللزخشري جار الله رحه الله (ت:538 هے کلام نفيس في هذا 
المقام» ننقله له على طوله» جاء قي الكشاف: 


نم إن أملاً العلوم عا يغمر القرائح» وأنمضها ما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت» يلطف 
مسلکهاء ومستودعات أسرار يدق سلكها» علم الت التفسر الذي لا يتم لتعاطيه» وإحالة النظر فيه 


(1) بُنظر البرهان في علوم القرآن (2/ 173) تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة - 


ر2 البرهان في علوم القرآن (1/ 311) 
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کل ذي علم» کما ذکر ام ی کاب "نظم القرآن" فالفقيه وإِن برز على الأقران ف علم 
الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بر أهل الدنيا قي صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن 
ا ا افق رارف يه اة من اسن الس حف رارع ران شان 
أنحى من سيبويه» واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدى منهم أحة لسلوك تلمك 
الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق» إلا رحل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» 
وما علم المعانن وعلم البيانء وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير عنهما أزمنة» وبعثته على 


. 4 ۰ 4 لا )3 
تتبع مظانما همة قي معرفة لطائف حجة الله وحرص على استيضاح معجزة رسول الله".°© 


الأمر الثالث : أن البلاغة طريق لفهم الأحكام الشرعية : 


لعلوم العربية عامة وللبلاغة حاصة شأن كبير عند علماء أصول الفقه» فهي رافد 
من روافد ثلاثة يُستمد منها علم الأصول؛ قال الش و كان رحه الله رت:1250 مه ) في 
إرشاد الفحول: "وأمًا استمداده [أي: علم أصول الفقه] فمن ثلاثة أشياء: 


الأول علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وصدق المبلغ وما 


مبنيان فيه مقررة أدلتهما من مباحثه. 


(1) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الشهير بالجاحظ, نشا بالبصرةء وشافه الأعراب وهو كبير أئمة الأدب توفي 
عام 255ه وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لابن خلكان (470/3) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاها 
(73-66). 

(2) هو أيوب بن القرّية وهي أمه» أمًّا أبوه فهو يزيد بن قيس بن زرارة بن مسلم النمري الهلالي أحد فصحاء 
العرب» وكان يضرب به المغل في الفصاحةء وقد قتله الحجًّاج بن يوسف سنة أربع وغانين هجرية. البداية 
والنهاية لابن كثير (54/9) مكنبة المعارف - بيروت, تاريخ الأمم والملوك للطبري (650/3) دار الكتب 
العلمية - بيروت وحاشية الشريف على الكشاف (16/1) 

(3) الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - (17-15/1) دار الفكر للطباعة 
والدشر. 
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الغان: اللغة العربية؛ لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال هما متوقفان عليها إذ هما عربيان. 
الفالث: الأحكام الهرعية من سيت قصورها لأن القصود إثباها أو فيه "أ 


وذلك عائد إلى الغاية المرحوة من علم أصول الفقه لأنه العلم الذي يعن باستنباط 
الحكم الشرع من دليله القصيلى» وقد حده أهل القن قبا بأنه: القواعد الي پول 
البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. © 


ومهمة الأصولي ليست مقصورة على القيام بالعملية الاستنباطية فحسب بل تتسع 
لتشمل وضع القوانين المنظمة للعملية الاستنباطية» والشروط الي يجب توافرها في من يقوم 
بهاء ومن هذه الشروط معرفة علوم اللغة العربيةء وذلك لألّه قد يصار إلى أسرار العربية 
وعلومها عند إرادة الترحيح فقد حعل علماء الأصول العلم باللغة العربية وأسرارها من 
الأمور المرححة عن تعذر الجحمع بين المعارضين بوجه مقبول» فقد ذكر العلماء أن الترحيح 
قد يكون باعتبار السند» وقد يكون باعتبار المتن» ورواية الفقيه ترحح على من لم يكن 
كذلك لألّه أعرف .عدلولات الألفاظ» كما ترحح رواية من كان عالما باللغة العربية؛ لأنه 
آرت بای ھن 2 بكي كلت ٠‏ كا أن لماو الأضرل ررق السا اء ع 
شرح الک کی ار کن الترْحيح ايض 'بالأحْسَن سياق" لان حُسْنَ السيّاق لیل 
E‏ 


(1) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (6-5) مطبعة الحلبي سطبعة أولى 1356ه1937م 
(2) حاشية التفتازاني على شرح العضد (63/1) نحقيق محمد حسن ‏ دار الكتب العلمية م بيروت 

(3) إرشاد الفحول (276) 

(4) شرح الكوكب المنير (636/4) لابن النجار (المتو : 972ه) تحقيق : محمد الزحيلي و نزيه ماد- 
مكتنبة العبيكان- الطبعة الثانية 1418ه_ - 1997م 
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والعلم باللغة العربية والوقوف على أحوالما من العلوم الي يلزم انحتهد الإحاطة 
ها؛ لأن الله أنرل كتابه بلسان العرب» وحاطبهم بلغتهم ولا تفهم أحكام الله إلا .ععرفة 
لغة العرب وطريقتهم ق استعمال اللغة مفردات وتراكيب» وحصائص التراكيب ودلالاهاء 
وتصوير ونسج وتحبير» وأن يقف على صريح كلامهم» وعلى حقيقته ومجازه» صريه 
وتلميحه» حاصه وعامه» مطلقه ومقيده» وأن يفهم سياق الكلام ومقامه» فاللغة العربية هي 
الوسيلة الي بها يستعان على فهم مراد الله من كلامه ومعرفة حلاله من حرامه» ولا يقف 
على فقه الحلال والحرام من كلام الله تعالى إلا من فقه العربية. 


وين الإمامُ الشاطى رحه الله رت:790هى علَة ذلك بقوله : 


"الشريْعّة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية 
حق الفهم؛ ما سيان في النمط» ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتَدِنًا في فهم العربية 
فهو مبْتَدِئٌ في فهم» الشريعة» أو مَوسِطا فهو منَويط تي فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ 
دَرَحَة النهايةء فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة» فكان فهمه 
فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة» فمن م 
يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة .عقدار التقصير عنهم» وكل من قصر فهمه لم يعد 
A‏ 

وعدم فقه المراد من الكلام يسبب الوقو ع قي الخطأاً في فهم الأحكام الشرعية» فقد 


روی البخاري رهه الله (ت:256ه) بسنده عن عدی قال: 


(1) الموافقات في أصول الفقه (115/4) تحقيق : عبد الله دراز- دار المعرفة - بيروت 
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ا 


َد دی عقالا ایض وَعِقالا وة خی کان عض الل عر م تیه من 
ل E‏ قال: « إن وسَادَكٌ إذا عرض ان کان 


الط ١‏ الأبيض والأَسرَدٌ تد ر تحت وسادَيّك. چ 


"كان عَديّا لم يكن في ل ويه إسيعارة لبط لصتي وَحَمَل قَوله: يِن الجر عَلى 


السببيّةء فظن أن الغاية تنتهي ي إلى ن يظهر يي أحَدِ الْحَيْطيْن يِن لاحر بضياء الف أو 
سي قولُ: [ ين افر ) 1 حى َكَرَهُ بها ابي صلى الله عَليهِ وَسَلّمّ وَمَذه الاسععارة 


اا © s‏ )2 
قال الشّاعرٌ:“ [المتقارب] 
رة ەه E‏ شه ol‏ ج QA)‏ 
N E‏ * ولاح ِن الصبح حيط آارَا 


وعدم الوقوف على لغة ل يؤدي إلى الوقوع 
ق الخطاء وعبادة الله على جهل» وكل هذا سيفضي إلى فساد العبادة» وإلى فساد العمل؛ 
حيث بی عندئذ على جهل بالأحكام ا الزيادة ني دين الله ما ليس منه» أو أن 


(1) صحيح البخاري(1640/4) حديث رقم(4239) - تحقيق الأستاذ مصطفى البغا س دار ابن كثير › 
اليمامة - بيروت الطبعة الثالفة » 1407 - 1987م. 

(2) أبو دؤاد الإيادي شاعر جاهلي» والبيت ذكره الخطابي في غريب الحديث (233/1) تحقيق : عبد الكرم 
إبراهيم العزباوي جامعة أم القرى - مكة المكرمة > 1402ه وابن قتيبة في غريب الحديث(19/1) وابن 
منظور فی لسان العرب (7/ 298) دار صادر - بيروت. 


(3 تحفة الأحوذي (248/8) دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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نخرج من دين الله ما هو منه ويحذر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا» فيقول رحمه الله 
(ت:726هے: 


"ومن لم يعرف لغة الصحابة الي كانوا يتخحاطبون ما ويخاطبهم ها البي وعادقم 
في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه فإن كثيرا من الناس ينشأً على اصطلاح قومه 
وعادتمم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد 
الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد 
اله ووسر والصحاة لاف وان" 


وحعل ابن خلدون رحه الله رت: 808ه معرفة لغة العرب شرطا لمن أراد 
فهم الشريعة قال:" الفصل السادس والثلاثون في علوم اللسان العريي. أركانه أربعة وهى: 
اللغةء والنحو» والبيان» والأدب. ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة. إذ مأحذ الأحكام الشرعية 
كلها من الكتاب والسنة وهى بلغة العرب» وتقاّها من الصحابة والتابعين عرب» وشرح 
مشكلاتما من لغاتقم» فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بمذا اللسان لمن أراد علم الشريعة "© 


واحتلاف الفقهاء ني الأحكام الشرعية يعود سببه إلى أمور عدة منها اخحتلافهم ي 
فهم النصوص الشرعية» ومنها احتلافهم في تعارض النصوص» ويأڻ اختلافهم قي فهم اللغة 
العربية من أهم أسباب احتلافهې» فأحدهم یری قي حروف امعان معن غير الذي يراه 
الآحر» من ذلك اختلافهم في فهم المعئ المراد من حرف الواو في قول الحق سبحانه وتعالى: 


و 


ا منوا إذا قش إلى الصلَاة فاغسلوا CN ET‏ إى الْمَرَافق وَامُسَحوا 


رd‏ مجموع الفتاوى (243/1) تحقيق أنور الباز - عامر الجزار- دار الوفاء- الطبعة : الثالثة > 1426 
ه/ 2005 م 
(2) تاريخ ابن خلدون (545/1) دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحرائر 


برعو سكم وأَرْحُلكم إلى لكين" [الائدة/6] فمن كانت عنده الواو تفيد الترتيب قال 
بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء» ومن ذهب إلى أما لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا كان 
الترتيب عنده سنة» وكان هذا سببا من أسباب اختلافهم» قال ابن رشد الحفيد رمه الله 
(595ه: E‏ الوضوء على سق الآية. فال کر کا 
رقو الان سكا الا عرو ق سن ضاي مالاك عن التحي وه قال آي حف واف 
وداود. وقال قوم: هو فريضة» ويه قال الشافِعي وَأحْمَد وأو عَبَيّد» وهذا كله في المَفرُوض 
مع المَفْرُوض.. وسبب اختلافهم شيئان: 

أَحَذْهُمًا الاشيرَاك الذي ف واو الط وذلك أب قد بعطف ها الأكياء المر هة 
عضا على بعض» وقد طف يما غير المرتبة» وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب» 
رلك ا الد ته فمن هال الس بى هی ع رلا رار شض 
کک وقال الكوفيون: بل تقة تقتضي اقسق والريب» فمن رأى أذ َراو في اة الوْضُوء 

تققضيي الريب قال يإيجاب الترتيب» ومن رأى أا لا تقتضي الترتيب م يقل بإججابه. 


30 


والسبب الثان: احَلَافهُمْ في أعَاله عليه الصلاة والسلام هل هي مَحْمُولة على 
الزخرب ار على اذب 


ومن أسباب احتلاف الفقهاء في المسائل الفرعية أن أحدهم يرى أن النص وارد 
على الحقيقة» بينما الآحر يحمله على الجاز» من ذلك احتلافهم في قول الحق سبحانه 
وتعال: "یا آیھا الین آمنوا لا تقربوا الصلاة واش سکاری ی تخلموا ما تقولوت ولا حا 
ر و ی ی ر و 
أ 


و لَامَسُم الثّسَاء فلَمْ جذوا مَاء فتيمَّمُوا صَعيدًا طيّا..الآية" [النساء/43] فقد اختلفوا في 


(1) بداية الجتهد وفاية المقتصد (12/1) دار الفكر - بيروت. 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية DO ees‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


اراد من قوله تغعال:" لامسكم الستاء " فمتهم من قال إن جرد اللمس الظاهري لبشرة الرأة 
موحب للوضوء وهذا قول للشافعية» ومنهم من قال إن جرد اللمس الظاهري لا ينقض 
الوضوء وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة النعمان0 أمّا السادة المالكية فقد توسّطوا فقرنوا لمس 
المرأة بحصول اللذةء فإذا وحدت اللذة انتقض الوضوء وإذا احتفت اللذة كان الوضوء 
صحيحا عدا القبلة فلم يشترطوا فيها اللذة» وسبب اختلافهم فهمهم للمقصود من لس 
المرأة؛ لن اللمس يطلق حقيقة علي اللمس باليد كما يطلق جازا علي الجماع» فمن نظر 
إلى أصل الوضع وإلى الحقيقة قال بانتقاض الوضوء ومن راعى الجاز في اللمس لم يقل 
بانتقاض الوضوء» قال ابن رشد الحفيد: 


"وسيب احلَافهمْ في هدو المَسناة: اث شَيرَاك اسم اللمْس في كلام الْعَرّب» فان 


ع 
ب 


عرب علق مره على اللمس الي خو باليي وره ٿکئي يو عن الماع فذحب قوم إلى 
أن ا الْمُوحب للطهَارَة في اة الْوصوء هو الحمَاع في قود ا راو ا 
السْسَاء) وَذَهَب آحَرُون إلى 8 اللحس بايا وقد احتَجَ مَنْ أوحب الوضوء من اللمس 
بالید بن اللشس بنطلى حقيفة على اللمس باليد» وينطلق جحازا على الحماع وألهُ إذا كرد 
ل وان ا ر ی عل الا کے ال ال لے 
المجان ولأرلفك أن يقرو إن المجار اذ کم اعمال کان اول على المجاز م على 
الحَقيقة کالحال قي اسم الغائط لل ع الحدث الذي هو فيه ججاز منه على 
المطن ين الأرْض الذي هو فيه حقيقة. والذي أعققدة أن اللئس وإن كانت دلاله على 
بالسّواء أو قريبا من السواء أنه أََهَرُ E‏ إن کان راء لان الله 
باك وتَعَالى - قد کی بالْمباشَرَة والس عن الْحمَاع وَهُمَا في م مى اللمّس. 9 


(1 بداية الجتهد وفاية المقتصد (28-27/1) 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحرائر 


من هذا تظهر حاجة الأصولي إلى الدرس البلاغي من أجل فقه معان النصوص 
الشرعية» وقد اعتمد علماء الأصول على الدرس البلاغي في تلمسهم لأسرار الستص 
التشريعي» ومن البين أن لقواعد اللغة العربية صلة ببناء الأحكام الشرعية واستنباط أدلتها 
فن الات والستةاغلى وجا الماد كا ان الج ى 095 ااا ل ل 
والبلاغي معا فكلاهما يُصوب نظره للنص يستبْصرٌ المساقات اللفظية والقرائن الداحلية 
والخارحية» ويجتهد في فقه دلالة النص عبر سياقه وحصائص تراكيبه» و"دلالة الألفاظ ذات 
مكانة في كل من علم أصول الفقه وعلم البيان إذ هي من صور الاعتلاق بينهماء ذلك 
أا ا ال وه م و 


وقد أشار السكاكي رحه الله رت:626ه) إلى الغاية ال تجمع الأصول والبلاغي فقال: 


"ولله در شأن التتريل لا يتأمل العام آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحصرء» ولا 
نظن الآية مقصورة على ما ذكرت» فلعل ما ت ركت أكثر ما ذكرت؛ لأن المقصود لم يكن 
إلا جرد الإرشاد لكيفية اجتناء رات علمي المعان والبيان» وأن لا علم قي باب التفسير بعد 
علم الأصول أقراً منهما على المرء مراد الله تعالى من كلامه» ولا أعون على تعاطي تأويل 
مشتبهاته» ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وحه إعجازه 
هو الذي يوقي كلام رب العزة من البلاغة حقه» ويصون له في مظان التأويل ماءه 


@)n 
ورودهه.‎ 


(1 بُنظر دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة- أ.د/ محمود توفيق سعد(7-6) مطبعة الأمانة- 
الطبعة الأرلى:1407ه-1987م 

(2) مفتاح العلوم (421) تحقيق: نعيم زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان ط: ثانية 1407 ه 
1987م 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتعر الدولي في البلاغة العربية DD‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


الفصل الأول : التصورات النظرية لأقوال أهل العلم : 


أولا: أثر السياق في استنباط الأحكام : 
تدورٌ مادة الاستنباط قي اللغة حول استخراج الأمر الخفي البعيدء فالنبط لغفة 
هو:"الماء الذي رط من قر البئر إذا حفرت وقد بط ماؤها ر وط لطا لوطا وأنبطنا 
لاء أي: استنبطناه وانتهينا إليه... والاسشتنباط الاستخراج واستنبط الفقية إذا استخرج الفقه 
الباطن باجتهاده وفهية قال الله عر وحل: "لعلمة الذي يبوه ينهم" [الدساء/83] 


قال الزحَاج: معن يستنبطونه ني اللغة يستخرجونه» وأصله من النبّط وهو الاء الذي مخرج 
کس Dun e‏ 
من البغر أوّل ما تحفر ."° 


والاستنباط عملية عقلية تتسم بالعمق في التفكير والروية للوصول إلى النتيجحة» 
وتجاوز ظواهر الأمور وصولا إلى بواطنهاء فالوقوف على ظاهر اللفظ فحسب ليس من 
عمل الفقيه المستبط قال ابن القيم الجوزي رحه الله رت:728ه: 


و ذلك قدرٌ زائ على جرد فهم اللفظ؛ فن ذلك ليس طريقة الاستنباط 
إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلم والله سبحانه ذم من مع ظاهرا جردا فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من 
أولى العلم حقيقته ومعناه 


291 ع ا‎ ٤ 
°" يوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفي على غير مستنبطه.‎ 


(1) لسان العرب (410/7) دار صادر - بیروت. 
ر2 إعلام الموقعين 225-1( تحقيق : طه عبد الرءوف سعد- دار الجيل - بیروت 1973 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتعر الدولي في البلاغة العربية RE‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


ومسألة استنباط الماء تحتاج إلى مزيد من التأمل وإعمال الفكر والتروي» ولذا 
كانت الصلة وشيجة بين استنباط الماء واستنباط العلم» فالوقوف على فهم ظاهر الألفاظ لا 
يعطي فهما دقيقا للنص بل يلزم سبر أغوار النص» والغوص في أعماق المعاني مثل الأرض 
ال تسبر أغوارها حي يصل المستنبط إلى ما ق أعماقها من ماء معين» يقول أ.د/ حمود 
توفيق أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر: 


"ووشيجة القربى بين استنباط الماء من باطن الأرض واستنباط العلم من الكتاب 
والسنة جحد عظيمة في كل من الفعل والثمرة. لا يكون استنباط الماء من غير اجحتهاد 
وفراسة» وكذلك استنباط العلم» وكلّما بالغ المرء في التوغل في أدبار الأرض كان الماء 
أعذب وأنقى وكذلك العلمء ومن تم كانت الدعوة إلى تدبر الذكر الحكيم بكل ما تحمله 
ھل الک ف دات ۷ 


واستياط الأحكام الشرعية من أدلنها التفصياية له سبلء وهذه السبل ضوابط 
وأصول تضبط حر كتهاء وتعصم القائم بعملية الاستنباط من الوقوع قي الهوى أو الانحراف 


يقول أ.د: عجيل حاسم النشمي ‏ عميد كلية الشريعة بالكويت الأسبق: 


"وطرق الاستنباط والقواعد تقوم على أمور ثلاثة هامة» القواعد الأصولية اللغوية» 
الثاني مقاصد التشريع العامة معرفة الناسخ والمنسوخ والتعارض واج 


(1) سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة (16-15) مطبعة الأمانة _ القاهرة 1413ه 
192م 

(2)طرق استنباط الأحكام من القرآن الكر القواعد الأصولية اللغوية(21) الكويت - الطبعة الثانية 
8ه1997ءم 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


ففقه اللسان العربي يأ في مقدمة الأمور الي يبن عليها صرح الاستنباطء وذلك لأن 
الوسيلة تأحذ حكم المقاصد» فإن كان فقه الكتاب والسنة فرضا لكومما المصدر الرئيس لبيان 
الأحكام الشرعية لاله من المعلوم أن الأحكام الشرعية الفرعية لا تكاد تنتهي كما يقول سعد 
الدين التفتازاني رحه الله رت:792هے: "لعدم تناهي جزئيات متعلقها من الحكوم عليه 
وبه وفیه» معی: انه لا ینتھی ال حدٌ لا یکون بعده حزئي آحر ما دام دار التکلیف" ۳ 


ويبين أ.د: محمود توفيق الضوابط الي تحفظ عملية الاستنباط من الوقوع ف الزيغ فيقول: 
من هذه الضوابط: 


- ضابط الوعي بخصائص اللغة ودلالتها الإفرادية والتركيبية. 

- ضابط الوعي بالسياق المقامي لبيان الكتاب والسنةء وواقع البيان التطبيقي له. 

- ضابط الوعي بالتكامل الدلالي لنصوص الوحي قرآنا وسنة. 

ظايط الوعى جقاصد بيان الرس ١‏ 
والوعي بخصائص اللغة وكذلك الوعي بالسياق المقامي من أهم المفاتيح لفقه بيان الوحي 
واليي تعن بها البلاغة العربية والمنهج الاستنباطي يرتكز على التبصر بطرق بناء امعان وتتبع 
الخصائص البيانية للسان العربي» وفقه السياق. 


رd‏ حاشية السعد على شرح العضد (64/1) 
(2) سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة (18). 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتعر الدولي في البلاغة العربية DS es‏ 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحرائر 


ثانيا: دلالة السياق: 


السياق مأحوذ من الجذر اللغوي (سوق)» ومادة السياق تدور على الحدو والطرد 
إلى جهة واحدة» فلا يبعد أن يكون المراد بالسياق في اللغة سوق الكلام وحَدوه إلى مقصد 


1 
واحد. 1 


قال ابن منظور الأنصاري رمه الله (ت:711ه: "السوق معروف ساق 
الإبل وغيرها يسُوقها سوا وسيياقا وهو سائق وسَوّاق شدد للمبالغة... وقيل للمهر: سوق 
ا کا ا الإبل والغنم مهرا؛ لاما كانت الغالب على أمواهم 
وضع السّوق موضع المهر وإن لم يكن إبلاً وغناً." © 
ثالنا: فقه الصحابة للسياق: 

قد لحظ الصحابة رضوان الله عليهم دلالة السياق وأثرها في استنباط الحكم 
ار ی ان 5 رو ق ا عن ابن عمَرَ رضي 
الله عنهما قال: قال التَبى - صلى الله عليه وسلم - ا « ل 
E‏ إلا تي بنى قَريَْة ». َأَذْرَك بَعْضَهُم الْعَصْرَ في الطريق» فقال بعضَهم ا 
E ES‏ بل صلی لم رذ ما ذلك. هدك لشي - صلى الله عليه 


(3) o 4° 


وسلم - فلم يعتّف ادا مهم 


(1) يراجع أثر السياق في اصطفاء الأساليب دراسة بلاغية-أ.د: إبراهيم الهدهد (14) الطبعة الأولى 
2002م 

(2) لسان العرب (166/10) 

(3) صحيح البخاري (321/1) حديث رقم (904) كتاب الجمعة - أبواب صلاة الخوف-باب صلاة 
الطالب والمطلوب راكبا وإعاء. 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديية محكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


فمن ترك الصلاة حي وصل إلى بن قريظة حمل الأمر الوارد في حطاب البي صلى 
الله عليه وسلم على الوحوب؛ وذلك لأن الله أمرهم في آيات كثيرة في القرآن الكرم 
بو حوب طاعة البي صلى الله عليه وسلم وعدم التقلم بين يديه شیځا» من هذه الآيات قوله 
2a JF A CSUN E E E‏ 


"ی کے 


وقوله تعالى:" يا يها الذِين موا أطيعُوا الله ورسوله ولا ولوا عله وأننہ 
N UNE NO Ee A EEO‏ 
E‏ اناكم" | اغ ق ا ا منوا لا ُقدمُوا بين يدي اله 
TE‏ ن الله سبع غل [الحجرات/1] 


ُن الفريق الذي حمل الأمر على الجازء ورای فيه آن المراد منه هو الإاسراع 
والمبادرة إلى بي قريظة» فحملوا الأمر على الندب» ونظروا إلى المعئ المراد لا اللفظ الذي 
قيل» لذا بادروا بالصلاة. 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 
"الأولون تمسكوا بعموم الطاب فجعلوا صورة الفوات داحله تي العموم والآحرون كان 
معهم من الدليل ما یو جب روچ هذه ار المقصود الاد إلى القوم» 
وهي مسألة احتلف فيها الفقهاء احتلافا مشهورًا: هَل ل يحص الْعُمُومٌ بالقياس؟ ومع هذا 


ا في الطريق كائوا أو a‏ 


ومن فقههم لدلالة السياق فهمهم لقول الحق سبحانه وتعالى:" إن الصا والْمَرْوة 


مِنْ شعائر الله فمن حح اليْت أو اعتَمَرَ فلا تاح عليه أن يَطْوف بهمًا ومن َطوعَ حير 


ر مجموع الفتاوى (253/20) 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


قإن الله شاك عَلِيمٌ" [البقرة/158] فهناك من فهم أن حكم السعي الذي في الآية الكرم 
الإباحة ر اخ ن الآية قد رفعت الحرج» ورفع الحرج يجعل المسألة في حكم 
الإباحة وليس الوجوب مثل: قول الحق سبحانه وتعالى: (فليْس عَلَيْكمْ حُتَاح أن تقصرُوا 
من اللا [النساء: 101] فهذه الآية قد رفعت الحرج عمّن أراد قصر الصلاة» وقصر 
الصلاة من الأمور المباحة وليست الواجبة» وبالقول بعدم فرضيته ذهب جمع من الصحابة» 
وهناك من ذهب إلى أله فرض» قال ابن بطّال البكري القرطي رجه الله رت:449ه: 


'احتلف العلماء في وحوب السعي بين الصفا والمروة» فروى عن ابن مسعود» 
وأبى بن كعب» وابن عباس أنه غير واحب» وقال نس بن مالك وابن الزبير: هو تطوع. 
وروی مثله عن ابن سيرين» وقال الثوري والكوفيون: هو واحب إلا أنه ينوب عند الدم. 
وروى مثله عن عطاء والحسن وقتادة» وقالت عائشة: هو فرض. وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور» ويأمرون من بقى عليه منه شيء بالرحوع إليه من بلده» فإن 
كان وطأ النساء قبل أن يرحع كان عليه إتمام حجه أو عمرته» وحج ا 


وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى فرضية السعي بين الصفا والمروة 
اعتمادا منها على دلالة السياق» ذكر الطبري ف تفسيره أن عروة بن الزبير قال» سألت 
عائشة» فقلت ها: أرأيت قول الله" إن الصا وَالْمَرْوة مِنْ شعَائر الله فَمَنْ حح ليت أو 
کے غ ا ر ا ا رنت لاه والله ما على أحاٍ حناح أن لا 
يطوف بالصفا والمروة؟ فقالت عائشة: بعس ما قلت يا ابن أحيّ. اد لوا لر کات 
كما أولتها كانت: لا حُناح عليه أن لا يطوّف يماء ولكنها إنغا أنزلت في الأنصار: كانوا 
قبل أن يسلموا 4 ناةء الطاغية ال کانوا يعبدون بالمشلل» وکان من آهل هما يتحرّج 


(1) شرح ابن بطال على صحيح البخاري- (323/4) تحقيق : أبو تقيم ياسر بن إبراهيم- مكتبة الرشد - 
السعودية- الطبعة : الثانية - 1423ه_ - 2003م 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزرائر 


أن طرف يبن الصفا والروةه فلما سألوا وسول الله لى الله عليه وسل خن لاك د 
فقالوا: يا رسول الله إذا كنا تحرج أن طوف بين الصفا والمروة - أنزل الله تعالى ذكره:" 
إن الصا وَالْمَروةَ من شعائر الله فمن حح ليت أو اعَمَرَ فلا تاح عليه أن يَطَوّف بهمَا 
". قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
برك الطراف يما وأ الرمين قد ادت ف جراها لان أا على أمرين: 


الأول السياق اللغوي فإن سياق الآية لم يكن ليساعد عروة فيما ذهب إليه؛ لأن 
هذا الت ركيب قفي الآية لا يدل على الإباحة» وإنغما كان الت ركيب الذي يدل على الإباحة ما 
ذكرته عائشة رضي الله عنها وهو قوله:(لو کانت على ما أولتها عليه كانت فلا حناح 
عليه أن لا يتطوف هما). 


الأمر الثاني: سبب التزول وهو صريح في أن الآية سيقت مساق رفع الحرج عما 
كان في نفوس القوم» وقصد نفي الحرج لا يستلزم نفي الوحوب. © 


رابعا: منزلة السياق في الدرس البلاغي: 

اول البلاغيون السياق عناية كبيرة في درسهم البلاغي» والنحاة قبل البلاغيين كانت 
هم لإشارات مبكرة لوعي دلالة السياق» وبيئة النحو كانت موطنا من المواطن الي نبتت 
فيه بذور المسائل البلاغية قبل أن تتمايز العلوم وتنفصل» وعلماء البلاغة يعدون سيبويه 
رحه الله (ت:180ه) من أوائل العلماء الذين كتبوا في البلاغة رغم شهرته في النحو» 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن ر 3 /237-236) تحقيق الشيخ أحمد شاكر - مؤسسة الرسالة- ط أولى 
0م 2000م 
(2) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام دراسة نظرية تطبيقية (61) 
د: فهد بن شتوي رسالة ماجستير م جامعة أم القرى ‏ السعودية (رسالة خطوطة بالمكتبة المر كزية بجامعة أم 
القرى ) 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحرائر 


وذلك لاشتماله (الكتاب) على الكثير من الإشارات البلاغية"» منها ما يتصل .عوضوعنا 
حيث أشار في كتابه إلى دلالة السياق حيث قال في باب ما يضمر فيه الفعل الملستعمل 
إظهاره في غير الأمر والنهي: 


وذلك قولك» إذا رابت رجلا متوځُها وجحهة الحاج» قاصدا في هية الححاج» 
فقلت: مكة ورب الكعبة. حيث ركنت أله يريد مكة» كأّك قلت: يريد مكة والله. 


وغز اة رل مك راك عل رلك ارد مخا وام الك اعترت اه 
الصف عع آنه کان فیا اس فلت :سک را ای اراد مکة إذ ذافے ر رايت رجا 
پا ا قل القرْطاس فقلت: القرطاس واللهء أي: يصيب القرطاس. وإذا معت وقع 
السّهم في القرطاس قلت: القرطاس واللّه» أي: أصاب القرطاس. 


ولو رأيت ناسا ينظرون اليلال» وأنت منهم بعيدٌ فكبروا لقلت: الملال ورب الكعبةت 


أُي: أبصروا املال © 


فسيبويه هنا على الرغم أله لم يسم السياق باسمه ولكنه وقف على دلالة السياق 
وأثره في توجيه المعئ» وذكر أصولا وحقائق من صميم درس السياق» وما ذكره في هذا 
الفا لك ان رجلاعن اخراك ورف ل آراو ان لرك عن فة ار عن شوه 
بام فقال: آنا عبد الك منطف وهو زيد مسنطاها كان مالا لآل إا أراد أن برك 


(1) حيث تضمن الكتاب الكثير من حديث سيبويه عن الحذف والذكر والتقديم والتأخير» وكلها تدخل تحت 
علم المعاني» كما تحدث عن التشبيه والاستعارة والكناية وهي من علم البيان» كما تحدث عن تأكيد المدح عا 


يشبه الذم وغیر ذلك. 
(2) الكتاب (257/1) تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون - الخانجي- القاهرة- الطبعة الثالة-1408ه 
48م . 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


بالانطلاق» ولم يقل: هُو» ولا أنا حي استغنيت أنت عن التسمية؛ لأن هو وأنا علامتان 
لالض وا بضر إا غلم أك عرتت من ین إا ان رجلا لو كان عاف سا ار 
قي موضع كُجهله فف فقت من آنا قال اعد الل معطا ی ات کان س ا ۹ 
فب على رؤية العين ومعرفة عين المخاطب الاستغناء عن الضمائر» وحعل استخدام المتكلم في 
هذه الحال الضمائر عبثاء وحرج كلامه عن دائرة الصواب» وإن كانت الصنعة الإعرابيية 
تجيزه اما إذا نم يشاهد المتكلم السامع فإن في هذه الحال يحسنْ استخدام الضمير. 


ولمرد في مقتضبه من أوائل المنتفعين بكلام سيبويه السابق» وذلك حيث يقول 
رهه الله (ت: 285ه: "ولو قلت على کلام متقدم عبد الله أو منطلق» أو صانحبك؛ أو 


ما أشبه هذا لجاز أن تضمر الابتداء إذا تقدم من ذكره ما يفهمه السامع. 


فمن ذلك أن ترى جماعة يشوقغوڻ الملال» فقال قائل منهم: املال وال أي: هذا 
املال و ذلك لو گنت معظرا رجلا فقلت: رهذ. سار على ما وصقت لك 


ونظير هذا الفعل الذي يضمر»ء إذا علمت أن السامع مستغن عن ذكره نحو قولك 
إذا رأيت رجلا قد سدَّدَ سهما فسمعت صوتا: القرطاس والله» أي: أصاب القرطاس» أو 


2)1 ٤ ا ا‎ E ا‎ ٤ 
°" رأيت قوما يتوقعون هلالا ثم معت تكبيرا قلت: الملال واللّه» أي: رأوا الملال.‎ 


والسياق من أهم الركائز الي اعتمدوا عليها لدراسة للنص» وقد ربطوا السياق 
بالمقام والمقال» وقالوا: لكل مقام مقال» وكذلك لكل مقال مقام» والسياق عند علماء 


(1) الكتاب (81-80/2) 
(2) المقتضب (129/4) تحقيق الأستاذ عبد الخالق عضيمة- الجلس الأعلى للشئون الإسلامية-مصر- 
الطبعة الثالة-1415ه1994م 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


الذي استقر عليه أهل العلم وهو: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» والجال هو 
الأمر الداعي للمتكلم بأن يورد حصوصية ما في كلامه» وهذا الأمر الداعي يتسع ليشمل 
أحوال المتكلم وأحوال السامع» وكل ما يحيط بالنص. والسياق عند البلاغيين سياق حالي 
وآخر مقالي» والسياق الحالي يشمل كل الأمور ال تحيط بالكلام من حال المتكلم وحال 
المحاطب وبيئة الخطاب المتمثلة في أفهام المخاطبين وأذواقهم» وأقدارهم فالجال هو كل ما 
حيط باللفظ المراد فهمه. 


أما السياق المقالي فهو يعن بتراكيب الكلام» وبنيته وصوره الجازية» المشكلة 
للنص الكلي. ومن الإشارات البلاغية الي أوردوها لمراعاة السياق الحالي ما رواه الجاحظ 
رهه الله (ت:255ه عن بشر بن المعتمر رحه الله رت:210ه) على أهمية السياق و 
دوره في اصطفاء الوحدة اللغوية يقول: "وا معن ليس يشرف بأن يكون من معان الخاصة» 
وكذلك ليس يتّضع بأن يكون من معان العامةء ونما مدارٌ الشرف على الصواب وإحراز 
المنفعة» مع موافقة الحال» وما يحب لكل مقام اال 


ويِمًا قاله بشر ونقله عنه الجاحظ أيضا: " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدارَ المعاني» 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار ات ت کا ای ك که 
ولكل حالة من ذلك مقاما حى يقسُم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسُم أقدارَ ا معا 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات "© 


(1) البيان والتبيين- (136/1) تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون- مكتبة الخانجي - الطبعة السابعة 
8هھ/1998م 
(2) البيان والتبيين - (139-138/1) 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحرائر 


ومراعاة مقتضى الحال في الكلام هو الأساس الذي بنيت عليه البلاغة» وركنها 
ال ركين» فتعريف البلاغة كما استقر عليه علماؤها المتأحرون هو: مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع فصاحته. ° فمن كان كلامه مطابقا لمقتضى الحال فهو البليغ؛ وذلك لان 
الأحوال تختلف وتختلف المقتضيات باحتلاف الأحوال» والبليغ هو من يستطيع تحقيق هذه 
المطابقة» يقول الخطيب القزويي رهه الله (ت: 737 هم 


"وأمًا بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» ومقتضى الحال ختلف فإن 
مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام التعريف» ومقام الإطلاق يباين مقام 
التقييد» ومقام التقدم يباين مقام التأحير» ومقام الذكر يباين مقام الحذف» ومقام القصر يباين 
مقام حلافه» ومقام الفصل بباين مقام الوصل» ومقام الإنجاز يباين مقام الإطناب والمساواةق 
وكذا حطاب الذكي يباين حطاب الغي» وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام." @ 


أمّا السياق اللغوي فين نظرية النظم - الي أحذها الشيخ عبد القاهر الجرحاني من 
لاء الأنة الساشن فاعاد فر اقا وأضل غا وقد فراعدها: ويسط القرل فها زارسى دعائمه 
وجعلها منهجا تحليليا لتذوق النصوص- كفيلة بسبر أغوار السياق المقالي» وعن طريق تطبيق 
نظرية النظم نستطيع القيام فقه السياق المقالي» حيث لكل كلمة مع صاحبتها مقام » وتتلخحص 
نظرية النظم في توخي معان النحو في معان الكل قال رحه الله رت:471 هى في ادحل في 
دلائل الإعجاز من إملائه:"معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وحعل بعضها 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة (122/1) ضمن شروح التلخيص- مطبعة السعادة مصر- الطبعة الثانية- 
2ه 
(2) الإيضاح في علوم البلاغة 129-122/1) ضمن شروح التلخيص 1342ه 
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الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجحزائر 


بسبب من بعض» والكلام: اسم وفعل وحرف. وللتعلق فيما بينها طرق معلومة» وهو لا يعدو 
Dn . ۴ 2 a IS‏ 
ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف بينهما. "© 


وتعليق الكلم بعضها ببعض هو المقصود من توحي معان النحو وإيراد الكلام على الوضع 
الذي تقتضيه معان النحو وما قاله ق هذا الصدد: "وأمر انظ ف آنه لیس شا غير تون 
معان النحو فيما بين الكل وأنك ترتب المعاني أولاً في نفسك» ثم تحذو على ترتييها 
الألفاظ في نطقك "^ 


وقال أيضا: 


"واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه الي فجت فلا تزيغ عنها." وقد عي 
الشيخ ببيان نظم الكلام وتعليقه وفق ما يقتضيه علم النحو وبين أن فضيلة الكلمة المفردة لا 
تظهر إلا بحسب موقعها من الكلام» ويضرب لذلك مثالا بقول الحق سبحانه وتعالى:"وقيل 
ا ى ر ا لي وم اما ي ا ا لے ا 
وقيل بدا لِلقوْم الظَالِمين" [هود/44] حيث أرحع المزية الظاهرة وشرف الكلام تي تعلقه 
ببعض قال رحه الله: 


"وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: " وقيل يا أرْض ابي مَاءك ويا سَمَاء 


أقلعي وغيض المَّاء وقضي الأَمْرُ وَاستَوّت عَلّى الْجُودي وقيل عدا للق وم الط اليين " . 


(1) الماخل في دلائل الإعجاز ضمن كتاب دلائل الإعجاز (4) الذي قرأه وعلق الشيخ محمود شاكر- دار 
المدن - الطبعة الثالثة 1413ه/1992م. 

(2) دلائل الإعجاز (454) قرأه وعلق الشيخ محمود شاكر- دار المدن - الطبعة الثالثة 
3هھ/1992م. 

(3) دلائل الإعجاز (81) 
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فتجلى لك منها الإعجاز» ورك الذي ترى وتسمع! أنك لم تجد ما وحدت من المرية 
الظاهرة والفضيلة القاهرةء إلا لأمر يرحع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض,» وأن م 
يعرض هما الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأول بالثانيةء والثالثة بالرابعة؟ وهكذاء إلى 
أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناج ما بينها» وحصل من محموعها. 

إن شککت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أذت من بين أخوانماء وأفردّت 
لأت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكاما من الآية؟ قل: (ابْلّعي) واعتبرها وحدها من 
غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء وكذلك فاعتير سائر ما يليها. 


وكيف بالشك تي ذلك» ومعلوم أن مبداً العظمة في أن تُوديت الأرض» ثم أمرت» 
ثم في أن كان النداء ب (يا) دون (أي) نحو: ريا أيتها الأرض). تم إضافة الماء إلى الكاف 
دون أن يقال: ابلعي الاي ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها با هو من شأهاء نداء السماء 
رامعا الك ما ها م أن قل رغيض الام فما القخل على جي رفس لدا اة 
على أنه م يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر. ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى: (قضِي 
لأس . ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور» وهو (واستوت على الْجُودِيم. ثم إضمار 
السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن. ثم مقابلة (قيل) في 
الخاتمة ب (قيل) ي الاش ١‏ 


وهناك فارق كبير بين التزام المتكلم بقواعد النحو وعمل المتكلم وفق معان 
النحو» فالتزام قواعد النحو لا يكفي في صحة المعن فقد يكون الكلام مستقيما نحويا ولكنه 
لا تتقبله الأذهان وترفضه العقول وقد قال عنه سيبويه: إلّه مستقيم الكذب ومثل له بقوله: 
فريك ما الحو وجل الل وبر ى كاو ابا بحراة باب الاسقامة ق الاد 


رd‏ دلائل الإعجاز ر46-45) 
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والإحالة" فابملة هنا مستقيمة ي الإعراب وفق قواعد علم الحو فهي مكونة من فعصل 
وفاعل ومفعول» ولكنها مرفوضة عقلا لاشتماها على الحال. 


والمقام عند البلاغيين ليس حجر الزاوية ولكنه حجر الأساس» فشغل البلاغيين 
يدور حول للمقام ومدى مراعاة الكلام له. والمقام عندهم هو الحجال» وني بعض الأحيان 
يطلق البلاغيون على الحال والمقام واحتار الخطيب أن بمثل لتفاوت المقامات بخطاب الذكي 
وخطاب الغي» لن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا 


یناسب الک 


والبلاغيون لا ينظرون لكل ما حيط بالنص من متكلم ومخاطب» وحطاب فحسب بل 
والأمر لا يتوقف على مراعاة أحوال المتكلم والمخحاطب وبيئة الكلام» بل تتعدى ذلك كله 
لتشمل غرض الكلام وبيان حصائصه وسماته» يقول أبو هلال العسكري رحمه الله 
(ت:395ه:" فأوّل ما ينبغي أن تستعمله في كتابتك مكاتبة کل فريق منهم على مقدار 
طبقعهم وقوتمم ني المنطى. "© 
وما قاله في هذا الصدد: "وسبيل ما يكتب به في باب الشكر ألا يقع فيه إسهابً» فإن 
إسهاب التابع في الشكرء إذا رحع إلى خحصوصية» نوع من الإبرام والتغقيل.. وسبيل ما 
يكتب به التابع إلى المتبوع في معن الاستعطاف ومسألة التظراء ألا يكثر من شكاية ا لجال 
راء راشان الصاصة عه فيا وسيل ما بكب هق الاعذار من في أن 


(1 يُنظر الكتاب (26-25/1) 
ر2 المطول في شرح تلخيص المفتاح (26) مطبعة أحمد كامل- 1330ه 
(3) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر (171). 
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يتجدّر فيه الإطناب والإسهاب إلى إيراد النكت الي يتوهم أَما مقنعة ني إزالة الموجدة» ولا 


e RT 
وقال القاضى علي بن عبد العزيز الجرحاني رهه الله (ت:366ه)‎ 


"لا آمرك بإحراء أنواع الشعر كله مُجحرى ا ولا أن تذهب بجميعه مذهب 
بعضه؛ بل أرى لك أن تقستّم الألفاظ على رتب المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك ولا 
مديحك كوعيدك ولا هجاؤك كاستبطائك؛ ولا هلك بعتزلة جك ولا تعريضك مشل 
تصريحك؛ بل ترب کلاً مرتبته وتوفیه حقه» فتلطّف إذا تغرّلت» ونُفخُم إذا افتخحرت» 
وتتصرّف للمديح تصرف مواقعه؛ فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميّر عن المدح باللباقة 
والظرف» ووصف الرب والسلاح ليس كرصف ابلس والدام؛ فلكل اواحد من الأمرين 
مج هو امّلك به» وطريق لا يشا ركه الآحر فيه "^ 


فالقاضي الجرحان يتحدث عن كيفية إنشاد الشعر» ولكن الطريقة ال رسمها 
توضح احتلاف بناء الكلام تبعا لاحتلاف الغرض المسوق إليه الكلام. 

وني العصر الحديث أصبح السياق نظرية عند علماء اللغة ق الغرب» وقد حدد 
المحدثون المصطلح ما لم يخرج عن اقات الفا و تعب ظة الاق ق الف 
الحديث إلى عالم اللغة البريطان: فيرث (ط٤۴1۲‏ .ل (1960-1890م الذي نادى 
(1) كتاب الصناعتين (175-174) 


(2) الوساطة بين المتبي وخصومه (30) نحقيق الأستاذين: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي- 
المكتبة العصرية- بيروت- الطبعة الأولى- 1427م2006م 


(3) بُنظر أثر السياق في اصطفاء الأساليب دراسة بلاغية- أ.د: إبراهيم الهدهد (233) -الطبعة الأولى 
2002م 
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بنظر ية السياق»( 180۲ 121ا×عره) في الققرن العشرين» يقول د: ردَة الله 
الطلحي: "تعد نظرية السياق الي دشنها فيرث منذ سنة 1935م الإسهام الحقيقي للغويين 
الإنجيلز في مقابل الإسهامات الأوربية والأمريكية الأحرى.“ 


والبلاغيون أصحاب فضل على علماء الغرب فنظرية السياق الي نسبت في الغرب 
إلى عالم اللغة البريطان: فرت di (1960-1890) John Rupert Firth)‏ 
القرن العشرين كانت قد استوت على عودها وآتت أكلها عند البلاغيين قبل فيرث بألف 
عام» والبلاغيون في درس السياق م يضعوا قواعد للغة العربية فحسب بل وضعوا قواعد 
عامة تتسع لتشمل كل اللغات الي يتحدث ها الناس »وصدق الأستاذ الد كتور تمام حسان 
أستاذ اللغة العربية بجامعة القاهرة عندما قال: 


"وحين قال البلاغيون:(لكل مقام مقال) و (لكل كلمة مع صاحبتها مقام) وقعوا 
على عبارتين من حوامع الكلم تصدقان على دراسة المع في كل اللغات لا في العربيية 
القضي فط تلان اعطق ف إطار كل القافات على حه سور يكن 
مالينوفسكي Bronistaw Malinowski)‏ 7إبريل 1884م-16مııو‏ 1942م 
)وهو يصو غ مصطلحه الشهير:(113101ء گ0 )€ontext‏ يعلم أله مسبوق إلى 
مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقها إن الذين عرفوا هذا المفهوم سجلوه ق كتب 
هم تحت اصطلاح للمقام» ولکن کتبهم هذه لمم جحد من الدعاية على المستوى العالمي مما 


(1) دلالة السياق رسالة دكتوراه تحت إشراف أ.د: عبد الفتاح البركاوي (157/1) مخطوط بكلية اللغة 
العربية ‏ جامعة ام القرى ‏ السعودية 1418ه. 
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وحده اصطلاح مالينوفسكي من تلك الدعاية بسبب انتشار نفوذ العا م الغغربي ي كل 
الاتحاهات وبراعة الدعاية الغربية الدائة "© 


خامسا: مازلة السياق في الدرس الأصولي: 

تأت أقدم إشارة عند علماء الأصول للسياق في كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
رهه الله رت:204هى في الرسالة نما پو ب بايا اسمه (باب الصنف الذي يبين سياقه 
معناه) ذ کر فیه: 

قول الحق تبارك وتعالى: وَاسألهُم عن القرية التي كائت حَاضرَةَ البح إِذ يعْدُون في 
الست إذ ایہم حِمَالمُمْ َم سهم رعا ووم لا يبون لا أيهم تلك لوحم 
بماكاثوا يمسقون).[الأعراف: 163] فقال: فابندا حل ثناؤه ذكر الأمر بعسالتهم عن 
القرية الحاضرة البحرء فلما قال: [إذ يعدو في السّبّتو .الآية... دل على ئه إلا أراد 
أل القت 0 اة ل كرد غاد رل فام بعر اة ج المت ول خر هرات ا 
أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهُم ھا انرا فقون کنا ته رجه ال إل آغية 
السياق في استنباط الأحكام عندما قال: 


"وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الشيء ببين آخحر 
لفظها منه عن أوله» وتكلم بالشيء رة بالمعن دون الإيضاح باللفظ كما عرف الإشارة نم 
يکون هذا عندها من أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها به» دون أهل N‏ وقد انتفع 


(1) اللغة العربية مبناها ومعناها (372) دار الثقافة ‏ المغرب -1994م 
(2 الرسالة (1/ 62) مكتبه الحلبي» مصر -الأولى» 1358ه/1940م 
(3 الرسالة (52/1) 
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الإمام الشاطي بقول الشافعي» فقال: "فلا حيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» 
رار على آعره اه اق افط ی راه ف رصل إل مراد 


ودلالة السياق عند الأصوليين محل حلاف فهناك من أنكرهاء ولكن جمهور العلماء 
قال بماء وأول من تكلم عن دلالة السياق موضحا حلاف الأصوليين الز ركشي حيیث 
يقول: "دلالة السياق أنكرها بعضهم» ومن حهل شيا أنكره. وقال بعضهم: إا متفق 
عليها في محاري كلام الله تعالى. 


وقد احتج ها أحمد على الشافعي ق الواهب ليس له الرحوع من حديث: 
(العَائِدٌ في هبيه كالْكلب يَعُودُ في قَبْه) حيث قال الشافعي: هذا لے را ا 
إذ قيء الكلب ليس رما عليه» فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه: « ليس لتا ممل السوء »» 
(العائد في هبته) الحديث. 


و هذا ممل سء فلا یکون لناء واحتج هما تي أن المراد بأنه استيعامم واحب» 
وسياق الآية يدل على الأول بقوله تعاى: [وَمِنْهُمْ مَن يمرك في الصَدَقَات فَإن أُعْطوا مِنْهَا 
رَضوا وإن لم يعْطَوا مها إذا هُمْ يحون [التوبة/58] فان الله تعالى لما رأى بعض من 
لا يستحق الصدقة يحاول أن يأحذ منهاء ويسخط إذا لم يعط يقطع طمعه ببيان أن المستحق 
ها غيره» وهم الأصناف الثمانية "^ 


وطلى السات ع به تون اة رفي قول الرر كى قلا عن لان 
العلماء ابن عبد السلام رحمه الله (ت:660هم) وهو أيضا قول لابن الققيم الحوزي: 


(1 الموافقات (413/3). 
ر2 البحر الحيط )4/ 357 تحقيق: محمد محمد تامر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان الطبعة : الطبعة 
الأرلى» 1421ه / 0م . 
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"السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين الحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق»› وتنوع الدلالة. 


وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في 
مناظرته فانظر إلى قوله تعال: (ذق إِلّك أت الْعَريزْ الْكَرع) [الدحان/49] كيف تحد سياقه 
يدل على أنه الذليل ال ا 


والسياق عند جمهور الأصوليين سياق حال وآخحر مقالي» وهو الذي يحدد المع 
امراد من الت ركيب» فإن غاب فقه السياق فإن السامع يضطر إلى الاستفسار من المتكلم عن 
مراده من كلامه وقد لمح هذا أبو حامد الغزالي تي المستصفى (ت:505هم فقال: 


"إذا قيل: أمرنا بكذا حسّن أن یستفهم» فيقال: أمر إيجاب أو مر استحباب 
وندب؟ ولو قال: رأيت أسدا لم يحسن أن يقال: أردت سبعا أو شجاعا؛ لأنه موضوع 
للسبع ويصرف إلى الشجاع a‏ والإمام الجويي عبد الملك بن عبد الله الشافعي إمام 
الحرمين رحه الله (ت:478ه يث على من يتصدر الإفتاء أن يكون على دراية ودربة 
بدلالة السياق يقول: "في اللغة استعارات وتحوزات قد يوافق ذلك مآحذ الشريعة» وقد 
يختص به العرب .مذاق ينفردون به قي فهم المعان» وأيضا فإن المعان يتعلق معظمها بفههم 


(1)البحر الحيط (357/4) وبدائع الفوائد(815/4) تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي -مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى » 1416 - 1996م. 
(2) المستصفى (ص 208) دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى » 1413ه 
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النظم والسياق ومراجحعة كتب اللغة تدل على ترجة الألفاظ فأما ما يدل عليه النظم 
والسياق فل"( 


فالسياق عليه عمل كبير في تحديد المعن المرادء وقي الفتوى بالحل أو الفتوى 
بالحرمة» ونحن لا نقول إن البلاغة هي العمدة والطريق الأوحد للاستنباطء فهذا لا يقول به 
أحد» بل الذي نذهب إليه إن البلاغة طريق من الطرق الي تتضافر وتتعاون قي الحركة 
الاستنباطية للوقوف على الحكم الشرعي» من هذه الطرق علوم اللغة العربية عامة وعلم 
البلاغة حاصة» وق بعض الأحايين يتوقف فهم الحكم الشرعي على البلاغة. 


أثر السياق في الفتوى: 

ويدحل السياق ف جال الفتوى أيضاء فدلالة السياق ها بالغ الأثر ق الفتوى» 
فعلى المفيَ أن يكون عالما بالبلاغة فقيها بدلالة السياق وأثرها ف الحكم الشرعي فالسياق 
يكون حاضرا حليا ف العملية الافتائية» ويختلف الحكم بين القول بالحل أو الحرمة على 
البلاغةء فعلى سبيل الخال كنايات الطلاق مثل: الحقي بأهلك فإن الطلاق لا يقع ها إلا إذا 
قصد المتكلم ونوى الطلاق أو ذل السياق على إرادته الطلاق» فالسياق إما أن يجعل المفي 
يوقع الطلاق» وإِمًا ألا يوقع الطلاق. 


وألفاظ الطلاق الصريح مثل هي طالق في بعض للمقامات لا تفيد وقو ع الطلاق 
وضرب ابن القيم مثلا على هذا فقال في زاد المعاد: "و كذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسثل 
عنها فقال: هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنغا أراد أا في طلق الولادة م تطلق 
بيمذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صرجحة إلا فيما أريد با ودل السياق عليها 


(1) البرهان في أصول الفقه ر870/2 ) تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب الوفاء - المنصورة - مصر- 
الطبعة الرابعة . 1418ه 
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فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة ودعوى باطلة قط "^ 
فالسياق هنا يجعل المرأة حرّمة على الرحل أو يجعل عقدة النكاح قائمة. ومن يتصدى للإافتاء عليه 
أن يراعى سياق الفتوى فالفتوى تختلف باحتلاف النية كما بينا في ألفاظ الطلاق. 


وقد كتب الإمامُ القيم ابن القيم فصلا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعنوان: (فصل في تير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
ل جب على المفي أن يلحظ هذه السياقات المتعلقة بالأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعرف» وهذا حبر الأمة ابن عباس-رضي الله عنهما- قد استفي 
بسؤال واحد فأجاب عنه بفتّويين متناقضتين مراعاة لحال السائل» فقد سكل رضي الله 
عنهما عن توبة القاتل المتعمد فأحاب مرة بالإيجاب أي: له توبة» ومرة بالنفي» والذي غير 
في فتواه رضي الله عنهما هو حال السائل ونيته» نقل القرطي عن سعد بن عبيدة قال: جاء 
رحل إلى ابن عباس» فقال: أن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا. إلا النار. قال: فلما ذهب 
قال له جلساۋه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لن قتل توبة مقبولة قال: إن لأحسبه 
رحلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء قال: فبعثوا قي إثره» فوجدوه كذلك» وهذا مذهب أهل 


السنةة وهو ال 


وقد سل البي صلی الله عليه وسلم سؤالا واحدا» وکانت إحابته صلی الله عليه 
وسلم تختلف باحتلاف حال السائل» فهذا رجحل على سفر يأ طلبا للوصية» فكانت 
وصیته صلی الله عليه وسلم له بتقوى الله والتكبير فع أبي هرر قال: حَاءَ رل إلى 
الس ن ا عليه وسا بريد سفرّا» فقال: يا رسُول الله» أوصني. قال: وااص 


(1) زاد ا معاد في هدى خير العباد (22/3) 
(2) إعلام الموقعين (3/3) 
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د ا تت ا ا e E‏ ۴ ّ 
بتقوّی الله والنکبیر على کل شرف » فلا ولّى الرحل» قال التب صلى الله عليه وسلم: « 
الهم ازو له لض وَهَون عليه اسر ۾ ٠٠‏ 


وتأت امرأة تطلب الوصية فحذرها الملصطفى من الكلام السيئ» ففي مسند أحمد 
حرج بو العَادِية وَحَبيب بن الْحَارث وام الْعَادِية مُهَاجرين إلى رَسول الله صلى الله عليه 
ر فأسلمُواء ققالت المراة: أوصني يا رسول الله قال: « إيّاك وما الان » © 
روص ی د ا ف ا جد ا ا ي 


و ل ي ا 2 ر و 4 3 
قال: قلت: يا رسول الله أوٴْصنى» قال: «أوصيك أن لا تون لعَانًا ». © 


fo 


وحاءه آخر طالبا للوصية فأوصاه بعدم الغضب» فعَن أبى هُريْرَة - رضى الله عنه 
نر قال لاسي صلی الله عليه وسلم: ااي قال: « لا تَعْضَب ». فردد رار 
Oa‏ فالطلب واحد وهو أوصن والحواب قد اخحتلف باحتلاف حال 
الشخحص طالب الوصية» وقد راعى البي صلى الله عليه وسلم حال السائل فكان الجواب 
متفقا مع حال السائل. وقي جحال إفتاء البي صلى الله عليه وسلم» أف البي صلى الله عليه 
وسلم أحد السائلين بالإباحة بينما حرم على السائل الآحر» مثال ذلك ما أخحرحه أبو داود 
في سنن عن ابی هُرَبرَة - رض الله عنه - : أن رحلا سأل البي صلى الله عليه و سلم عَنِ 
المباشرة للصًائم فحص له» وأتاه آحر فسألهء فنهاهء فإذا الذي رخص له شيخ» والذي 


(1) مسند أحمد ر 62/14) حديث رقم (8310) حسّن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

(2) مسند أحمد (27 /253) حديث رقم (16700) ضعَّف إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط . 
(3 مسند أحمد (278/34) حديث رقم (20678) وصكُح إسناده الشيخ الألبان في السلسلة 
الصحيحة(307/4) حديث رقم (1729) مكتبة المعارف الرياض. 

(4) صحيح البخاري (5/ 2267) حديث رقم (5765) كتاب الأدب- باب الحذر من الغضب. 
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ماه شابٌ."1) وهنا قد لاحظ البي صلى الله عليه وسلم الفروق الفردية لكل سائل 
فأحاب كل واحد ما يصلحه» فما يصلح للشيخ لا يصلح للشاب» وهنا قد تغيرت فتوى 
البي صلى الله عليه وسلم بناء على تغير حال المستفيٍ» وهذا ما كان يقصده ابن القيم 
عندما عقد فصلا لتغيير الفتوى لاحتلاف الأحوال الي تعتريها. لذا كان من الواحب على 
من رام تتزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المستحدثة أن يكون عارفا بفقه السياق قارئًا 
له حي يستطيع أن يتزل الحكم الشرعي على ما أمامه من نوازل ولا جمد على الفتاوى 
القديعة فإن ما يصلح لزمن لا يصلح لآحر والسياق الزمي والمكاني واحتلاف الناس له 
مدحل كبير في بناء الفتوى وهذا سر من أسرار صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» ومن 
م يراع هذا كان جاهلا مفسداء قال ابن القيم: "ومن أفيَ الناس .عجرد المنقول من الكتب 
على اخحتلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحواهم فقد ضل 
وأضل» و كانت جنايته على الدين أعظم من جناية مَّن طب الناس كلهم على احتلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم عا قي كتاب من كتب الطب على أبدانمم» بل هذا 
الطبيب الحاهلء وهذا امف الجحاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانمم» والله المستعان". 


وعلماء الأصول أطلقوا على السياق أسماء عدة فهو المساق عند الشاطي رجه الله 
فإنه قد استخدم كلمة المساق» وقصد ها ما قصده علماء البلاغة من السياق» وقشم 
السياق إلى سياق حالي أو المقامي» وسیاق مقالې قال: "لا بد من ضابط يعول عليه يي 
مأحذ الفهم والقول في ذلك والله المستعان أن المساقات تختلف باحتلاف الأحوال 


والأوقات والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان» فالذي یکون على نال مين 


(1) سنن أي داود (726/1) حديث رقم (2387) كتاب الصيام- باب كراهيته للشباب- تحقيق: الشيخ 
محمد حيي الدين عبد الحميد - دار الفكر 
(2) إعلام الموقعين عن رب العالين (3/ 78) 
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المستمع والمتفهم» والالتفات إلى أول الكلام وآحره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء 
لا ينظر قي أوما دون آحرهاء ولا في آحرها دون أوها؛ فإن القضية - وإن اشتملت على 
جمل ‏ فبعضها متعلق بالبعض؛ لاما قضية واحدة نازلة قي شيء واحد» فلا حيص للمتفهم 
عن رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آحره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فههم 
الكلف» فإن فرق النظر في أحزائه فلا يتوصل به إلى مراده."" والمراد من السياق المقامي 
هو كل ما يحيط بعملية الكلام من متكلم ومخاطب وبيئة كلام وأي أحوال تؤثر قي فم 
المراد من الكلام وقد لخص الرازي المراد من السياق المقامي بقوله:"نريد بالسياق كل ما 
يكتنف اللفظ الذي ر کا فی ل آ۶ و الشاطي عمل البلاغة العربية في 


فقه سياق الموقف بقوله: 


"إن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن - فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب- إلّما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من حهة 
نفس الخطاب» أو المحاطب أو المخاطب» أو الحميع. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
حالين» وبحسب خخاطبين» وبحسب غير ذلك كالاستفهام لفظه واحد» ويدحله معان أحر 
من تقرير وتوبيخ وغير ذلك أما السياق المقالي فإن المراد به التبصر بتراكيب الكلام 


رd‏ الموافقات )3 /413( 

(2) العام في علم أصول الفقه (150) نتحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض ‏ عام المعرفة القاهرة 
24م 1994م 

(3 الموافقات (3 /347) 
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وحصائصه و“ماته وصوره» وعلماء الأصول من الحنفية يسمون السياق (سياق النظي“ 
ويطلقرن عليه آله ردلالة الال © 


سادسا: عناية العلماء بالسياق: 

وقد اهتم العلماء بالسياق اهتماما بالغاء ومن يطالع كتب العلماء يجدها مشحونة 
بأمثلة تطبيقية لاستخدام دلالة السياق قي توضيح المعن المراد» وندلل على هذا بإيجاز 
عوضعين في القرآن أحدهما لعالم متقدم من علماء الأصول والآحر لعالم متأحر أما المتقدم 
تو ارال رجه وک ا فال ن کر ل اکن ساوقا ا ا اتن ارا 
ودي لصاو مِنْ يوم الْحُمُعَة فَاسْعوا إلى ذكر الله وَذرُوا الع دكم حير لَكمْ إن كنم 
َعْلّمُون" [الحمعة/9] قال الغزالي ق شفاء الغليل:" فإن قيل:السياق عبارة مجملة» فما معن 
السياق؟ وما مستند هذا الفهم. قلنا" ال معن به أن هذه الآية في سورة الجحمعة إنمها نزلت 
وسيقت لمقصد وهو بيان احمعة قال تعالى: يا ايها الذِينَ منوا إذا بودي للصلَاة يِن وم 
A‏ إلى كر الله ودروا اليم دكم حير لكم.. الآية"[الجمعة/9] وما نزلت 
الآية لبيان أحكام البياعات ما يحل منها وما يحرم. فالتعرض للبيع لأمر يرحع إلى البييع في 
سياق هذا الكلام يخبط ويخرجحه عن مقصوده ويصرفه إلى ما ليس مقصودا به. وإنغما بحسن 
التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود» وليس يتعلق به إلا كونه مانعا للسعي الواحب» 
وغالب الأمر في العادات جريان التكاسل والتساهل في السعي بسبب البيع» فإن وقت 
الجمعة يواقي الخلق وهم منغمسون قي المعاملات» فكان ذلك أمرا مقطوعا به» لا يتمارى 


(1) يراجع كز الوصول الى معرفة الأصول لعلي بن محمد البزدوي الحنفى المشهور بأصول البزدوي (87) 
مطبعة جاويد بریس - کراتشي» وأيضا أصول السرخسي(142) دار الكتب العلمية - بیروت 

(2) يراجع كاز الوصول إلى معرفة الأصول (44) » وأيضا أصول السرخسي(188/1) شرح التلويح على 
التوضيح (228/1) تحقيق زكريا عميرات- دار الكتب العلمية - بيروت 
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فيه» فعقل أن النهي عنه لكونه مانعا من السعي الواحب» فلم يقتض ذلك فسادا. ويتعدى 
التحرم إلى ما عدا البيع من الأعمال والأقوال وكل شاغل. ومن هذا القبيل قوله تعالى: فلا 
ا ال ست لقص مع و خو الت 
على توقير الوالدين وإعظامهما واحترامهما والبر والإحسان إليهاء والتأفيف إيذاء والإيذاء 
يناقض الإعظام الواحب» فالضرب وأنواع التعذيب يشتمل على مثل ذلك الإيذاء فهو 

اة الراب رل لد و جد فيا الك راف كان فلك ار ابطر ال 
وروا ا ی و ای ا ران وات دا لقي ةة 
Ry‏ ن السّبيل ولا بذر تنذيرا " [الإسراء/26] يقول محمد بن علي الشوكان: 


"أحرج ابن أبي حاتم عن السدي ف الآية قال: والقربى قربى بي عبد المطلب» 
وأقول: ليس قي السياق ما يفيد هذا التخصيص» ولا دل على ذلك دليل» ومعن النظم 
القرآني واضح إن كان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة؛ لأن معناه مر كل مكلف 
متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم» وهو الصلة الي أمر الله بجا وإن كان الخطاب 
لبي (صلى الله عليه وسلم) فإن كان على وجه التعريض لأمته» فالأمر فيه كالأول وإن 
کان خحطابا له من دون تعریض» فأمته اُسوته فالأمر له ( صلی الله عليه وسلم ) بایتاء ذي 
القربى حقه أمر لكل فرد من أفراد أمته. والظاهر أن هذا الخطاب ليس خاصا بالبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) بدليل ما قبل هذه الآية وهى قوله ) لوقضى رَبك ألا تعبدوا إا اه 
[الإسراء/23] وما بعدها وهی قوله: ولا تدر تب ذيرًا إن الْمّبّذرينَ كائوا إخوان 
الشياطين) [الإسراء|26.» 27] "© 


(1) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل(52-51) تحقيق: الدكتور: همد الكبيسي . 
مطبعة الإرشاد - بغداد: 1390ه/ الموافق: 1971م 


(2) تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - (224/3) دار الفكر - بيروت. 
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رمن مراغاة الساق ى الان اليرى تد كر مرن لحان ايان شن لاء الس 
النبويةء الأول حيي الدين النووي رحه الله رت: 6ه ) عندما کان يشرح روَاية ( لَعَنَ 
اله السارق يرق البيْضة أو الْحَبل قط يده ) وأن هناك حَمَاعَة من شراح الححديث 
قالوا : الْمُراد بها بيضة الْحَديد وَحَبْل السَفِيتة كل واجد منْهُمًا يُسَاوي EET‏ 
ديتار» فأنكر هذا عليهم مستضيا بالسياق وذوقه البلاغي» E ET‏ هذا 
وضعُفوهُ فقالوا: بيْضة الْحَديد وَحَبْل السفيتة لَهُمَا قيمة ظاهرةء ولَيْس هذا السيّاق مضع 
استعماماء بل بلاغة اكلام ابا ولِأنةُ ا يدَمّ في العادة مَنْ حَاطَرَ بيده في شَيء لَه ذز ولا 
يدم مَنْ حَاطَرَ بها يما ًا قذر لَه فهُوَ مَوْضع تقليل لا تكثير» والصواب: أن المراد التنبيه على 
عظيم ما حَسرَ وهي يده» في مُقابلة حير من المّال» وهو ربع دينارء قله شارك البْضة 


گە 


وَالحَبّل في الحَقَارة أو اراد جنس الب جذ الكل إا سرق البيضة فلم يقطّع 
یو ر 4 Dn‏ 
Ee yT E‏ 
أمّا العام الآحر الذي نذكره فهو ابن دقيق العيد رهه الله رت:702 م في 
افك الل رو ر ره اخ قل ل ن اللو صلى الله عليه وسم ر 
أثقل الصلَاة عَلّى الْمُتافقين: صلَاة الِْشَاء , وصلَاة افر . ولو يعلَمُون ما يم 0 


حبوا. ولقد هَمَمّت أن آم بالصلاة فتقَامُ e.‏ فيصل بالتاس ا ثم اطق مَعٍِ 


برحال مَعَهُمّ حُرَمٌ ِن حَطب إلى قوم لا يْشهّدُون الصلاة , فاحَرّق عَلَيْهم بوهم بالئار). 


إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية - 1392م 
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يقول رهه الله: قوله صلى الله عليه وسلم " أثقل الصلاة " محمول على الصلاة قي جماعة , وإن 
. چ ەو 2 اھ 0ء Dn‏ 
كان غير مذكور في اللفظ. لدلالة السياق عليه. وقوله عليه السلام:« لأتَوهُما ولو حَبْوا.» "° 


سابعا: مغال لمن أغفل فقه دلالة السياق: 

وإغفال السياق قد يوقع في بعض الأحيان ف أخحطاء كبيرة وقد يتسبب في فساد 
العقيدة إن كان الأمر متعلقا بالعقيدة» ومن الأمثلة الدالة على هذا ما كان من أمر الخوارج 
عندما أغفلوا السياق وقعوا في البدعة من حيث لم يدروا ذكر إمام المفسرين ابن جحرير عن 
عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رحه الله: أعمى البصر أعمى القلب» يزعم أن 
قومًا يخرحون من النار» وقد قال الله جل وعز: وما هُمْ بخارجينَ مها [الائدة/37] ؟ 
ف عباس: ويحك» اقرا ما فوقها! هذه للكقار. "فافع بن الأزرق صوّب نظرّه إلى 
قول الحق سبحانه وتعالى: "وما هم بخَارحينَ نها" و لم يتحقق من السياق الي وردت فيه 
الآية الكريعة ولم يلعفت إليه لذا ذهب إلى أن النار لن يخرج منها أحدء وعمّم هذا على 
جميع الناس حى على من كان من المسلمين ولکنه ألم بذنب ولم تسبق له توبة ولم یکن له 
نصيب من الشفاعة» فساوى وبينه وبين الكافر المعاند أو الملحد الجاحد» وما لعمري لا 
يستويان فلا يستوي من شهد إلى الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة, عن كفر وأصرً على كفره 
ومات به»ولو نظر نافع بن الأزرق إلى بداية الكلام لعلم أن حديث القرآن يتتَرل على 
الكفار الذين ماتوا على الكفرء قال تعالى:"إن الْذِين كَفرُوا لو أن لَهّمْ ما في الأَرْض حَيِيمًا 
وله مَعهُ يدوا به مِنْ عاب يوم قيا ة اَّل نهم ولم عاب 
أَليمٌ"[المائدة/36]وأن الذين حكم عليهم بالخلود الأبدي في النار وليسوا بخارحين منها هم 
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (195) تحقيق العلامة أحمد شاكر- مكتبة السنة1414ه 


14م 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن (294/10) 
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الكفار» ويقتضي هذا أن غير الكفار لا يتساوى معهم ولا يأحذ حكمهم» وله در الشاطي 
عندما قال عن أهل البدع: 


"كل حارج عن السّة ممن يدعي الدحول فيها والكوّن من أهلها لا بد له من 
ا غای روات ایی را کدی ا اا وراه ل 
كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السلّة دون من خالفه من الفِرق» 
فلا يمكنه الرجحوع إلى التعلق بشبهها. وإذا رحع إليها كان الواحب عليه أن يأحذ 
الاستدلال مأك آهل العارقن بك الغرب وكات الشرية ومقاصدها كما كان السلف 
الأول يأخذوفا إلا أن هؤلاء ‏ كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق: إلا 
لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم عقاصدهاء وإِمًا لعدم الرسوخ في العلم بقواعد 
الأصول الي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعيةء وإِمًا لعدم الأمرين جيعاء فبالْحَري أن 
تصیر مآحذهم للأدلة خالفة لمأحذ من تقدمهم من الحققين للأمرين» وإذا تقر هذا فلا بد 
من التنبيه على تلك الآحذ لكي تحذر وأتقى."“ وذلك لأن المبعدع يأحذ الأدلة من 
أطراف العبارة الشرعية» ولا ينظر إليها نظرة كلية تكاملية فيتعامل مع العبارة الشرعية على 
طريقة الشاعر الذي يقول: 


دع اللساجحد لليباد ت تسکنها وطف ٻتا حول خار ليسقينا 
ما قال ربك ويل للأ سكروا ** لكنه قال ويل للمصلينا 


فاجتزاء النص وطلب حكم شرعي منه أمارة على الخطاً قي الاستدلالء والخطاً في 
الاستدلال يترتب عليه حطا في العمل» وقد أمرنا الله سبحانه بالعلم قبل العمل قال تعالى:" 
الم َه ّا له إا الله" [حمد/19] 


رd‏ الاعتصام (6-5/2) تحقیق أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة التوحيد. 
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الفصل الان : الدراسة التطبيقية 


نماذج لدور السياق في استبباط الحكم الشرعي : 
ثبت لنا ما سبق دور السياق العظيم في فقه مرامي الألفاظء وأن إغفاله ودن 
بالوقوع في الزللء والآن في عجالة أجتهد في ضرب أمثلة موجزة لأهمية السياق في الدرس 
الأصولي ومدخليته في استنباط الحكم الشرعي. 
* الأمر بكتابة الدين: 
حاء الأمر بكتابة الدين في آية المداينة الي هي أطول آية في القرآن الكرم قال 


2 


تعالی:" یا يها الْذِينَ اموا إذا كذايشم بدن إلى أجل مى فاكبوه" [البقرة/282] 


وصيغة اكتب من الصيغ الدالة على الأمر لا نزاع فيهاء وهاء الضمير عائدة على 
الدين» وقد احتلف العلماء في المراد من هذه الصيغة فذهب الظاهرية والضحاك وابن جرير 


الطبري أن الأمر هنا للوجوب قال الطبري رحه الله: 


احتلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه» هل هو واحب أو 
هو ندب.فقال بعضهم: هو حق واحب وفرض لازم... وقال آحرون: کان اکتتاب الكتاب 
الدین فرضاء فنسخه قوله:(تإن أن بعكم بعصا فود الذي اين اَم .© 


ا 


ماه ). 


والجمهور على أن الأمر هنا حرج عن معناه الحقيقي إلى معن مجازي؛ لأن سياق 
الكلام ورد فيه قول الحق سبحانه وتعالى: (فإن أَمِنَ بعضكم بعصا ليود الْذِي اين اما 
فظاهر الأمر بالكتابة أنه للندب وليس للوحوب اعتمادا على السياق المقالي للآية الكرعة 
قال أب بكر الرازئ اجصاص رجه اله رت 370 هم لا لو قرول تعال: إ فاكرة ) 
إلى قوله تعالى: [ واسشهدوا شَهيدَيْن مِنْ رحَالكم) [البقرة/282] وقوله تعاى: [ 
وأشهذوا إذا كَبايعْتَمٌ من أن يكون موجبا للكتابة والإشهاد على الديون الآحلة في حال 
نزوها , وكان هذا حكما مستقرا ثابتا إلى أن ورد نسخ إيجابه بقوله تعال: [ فن أَيِنَ 
بغْضكم عضا ليود الذي وَين أَمَاننَهُ ) , أو أن يكون نزول الحميع معا : فإن كان 
كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة واللإإشهار الإجاب لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ 
معا في شيء واحد , إذ غير حائز نسخ الحكم قبل استقراره. ولا لم يثبت عندنا تاريخ نزول 
هذین الحکمین من قوله تعالى: ‡ وَأَشَهِدُوا إِذا بايعتّم) وقوله تعاى: ‏ إن اَن بغ كم 


(1) جامع البيان في تأويل القرآنر6 / 46- 48) 
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بَعَضًا ) وحب الحكم بورودهما معا , فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا مقرونا بقوله: 
إفإن أَمِنَ بَعَضكم بَعْضًا ليود الي وكين امان فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد 


4 )1( 
ندب عير واحب. 


ونظر الرازي إلى فقه الصحابة والتابعين وعملهم بمذه الآية الكرعة» وأَمُم يبيعون 
بالأنمان المؤحلة دون كتابة» فكان هذا قرينة على أن الأمر للندب وليس للوحوب؛ لأن هذه الأمة 
المرحومة لا تحتمع على ضلال كما بين المصطفى ذلك في الحديث المشهور الذي رواه الترمذي 
وغیره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل" :لا تحتمع 
هذه الأمة على ضلالة" قال الرازي: "الأمر حمول على الندب» وعلى هذا جمهور الفقهاء 
الجتهدين» والدليل عليه: أنّا نرى جمهور المسلمين في جيع ديار الإسلام يبيعون بالأنمان المؤحلة من 
غير كتابة ولا إشهاد» وذلك إجماع على عدم وحويماء ولأن في إيجاهما أعظم التشديد على 
۰ )2 
المسلمين» والبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: (بعثت بالحنيفية السهلة السمحة" © 


*يوصیکم الله في أولادكم: 

حاعءت الآية الكرية لبيان الحقوق وتبيين أصحاب الحقوق» وذكر الله نصيب 
ا ا ا اله في واكم للد كر مثل حظ الأشيين" 
[التساء/11] 


فالآية الكريمة تبين النصيب المفروض في الميراث» وقد حاطبت الآية الكريىة 
المؤمنين» أما قوله قي أولادكم : فهو على حذف مضاف. أي : في أولاد موتاكم » لأنه لا 
يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده ويفرض عليه ذلك.* فالمعن اللغوي للوصية 
يدور حول وصل شيء بشيء» قال ابن منظور: 


والوصية ما أوصيّت به» و میت وصية لاتصاها بأمر الميت» وقيل لعلى عليه 
وسببه وسمته.. وأوصی بعضهم بعضا ووصی الرحل وصيا وصله» ووصی الشيء بغيره 
ا ٤‏ ا ا ب TC‏ ر 4 
وصيا وصله.. قال الاصمعى: وصی الشىء يصى إذا اتصل» ووصاه غیره يصيه وصّله "° 


(1) أحكام القرآن للجصاص (584/1) تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين- دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان الطبعة الأولى» 1415هم/1994م 

(2) مفاتيح الغيب - (96/7) دار الكتب العلمية - بيروت - 1421م - 2000 م. 

(3) ينظر البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي رت:754ه) (179/3) دار الفكر. 

(4) لسان العرب (394/15) 
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يقول الراغبُ رحه الله رت:500ه:"الوصية: التقدم إلى الغير ما يعمل به مقترنا 
وع ل اا ا س ا و عل رت را اه رة 
كان فاعل الوصية من البشرء أمّا إن كان فاعل الوصية هو الله تعالى» فإن بوصیکم حینف ذ 
يكوت أمراء وما يشهد لصحة هذا قول احق سبحانه وتعال:' قل غالا آئل ما حرم ربک 
یکم آلا ثط ر کوا به شا يللين إخسائا ولا تقتلوا واكم ن اق حن ترفك 
وإياهُہ وا قروا اقوش ما َر مها وما بَطَىَ ولا هلوا الس التي حَرَمَ الل لإ بالق 
ذلِكَمْ وَصَاكَمْ به لَعلْكَمْ عقون" [الأنعام/151] هذه هي الآية الأولى من آيات ثلاثة 
ماها العلماء الوصايا العشر»ء وقد تضمنت الآية الكريمة وصايا خمسة» كلها منها ما مى الله 
عنهاء وميه تحرم هما مثل الكفر وقتل الأولاد والاقتراب من الفواحش وقتل النفس الي حرم 
الله قتلها إلا بالحق» فمعن وصاكم فرض عليكم وأم ركم. وقد نقل الرازي عن الزخُاج 
رهه الله (رت: 311م قوله: معن قوله ههنا بُوصیکمٌ أي: یفرض علیکم؛ لأن الوضية 
من الله إيجاب» والدليل عليه قوله ولا تقغلوا التفس الى حرم اله را بالخی کلک واک 
به ولا شك في کون ا ع رعدل ال اة Ne,‏ 
واحتار يوصيكم» لا في الوصية من التأكيد وال حرص على اتباعها. ومن أدوات التأكيد في 
الآية الكريمة تعدية فعل الإيصاء لأن الفعل يوصي يتعدي بحرف الجر اللام» ولكن ف الآية 
الكرعة حاءت التعدية بحرف الجر رفي) الي تفيد الظرفيةء وإحاطة الظرف بالمظروف فكأن 
الأولاد صاروا ظرفا للوصية لشدة العناية بمذا الحكم الشرعي. وف يوصيكم استعارة تبعية» 
حيث شبه الأمر بالوصية وذلك لما في الوصية من التأكيد عليها والحرص على القيام بما.فعدم 
اتبار الاستعارة عغا فيه قرات للمقصرذ ودلالة الوجرب تفوت بفرات الأستعارة: 


ولا نوا ما تكح آباوكم من السَاء إلا ما قد سلّفى: 

تضكقت مور السا الك من التكايف اهر عة ال يصلح ما شان الأسة 
وشأن الجتمع» ومن الأمور الي نظمتها السورة الكرعة أمور النكاح والميراث الي تنظم حياة 
الحتمع المسلم وتنقيه من الشوائب الي كانوا يسيرون عليها في الحاهلية» وقد بين الله تعالى 
في بدايات هذه السورة الكريمة حكم نكاح اليتامى» وعدد من يحل من النساء وشرط لذلك 
تحقق العدل والإنصاف في النفقة» كما أوصى بحسن معاشرة الزوحات» وحذر من ظلمهن» 


(1) مفردات ألفاظ القرآن (519/2) دار القلم ‏ دمشق 
ر2 مفاتیح الغيب (166-165/9) 
(3 ينظر البحر الحيط لأي حیان الأندلسي )180/3 
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م بدأ الحتق قي ذكر النساء اللا لا يجوز التزوج بهن بسبب قرابة النسب أو الملصاهرة أو 
الرضاع. 

وبدأً الحتق سبحانه وتعالى بتحرحم نكاح المقت تعظيما احق الأب وصونا للأسرة» 
وإعلاء لشأن المرأة حن لا تورث كما يورث المتاع إلى غير ذلك من حكم التشريع ال لا 
بحیط ما إلا اللہ سبحانه وتعالی فقال تعالی:' وکا نکخوا ما کح اباو كم من السْسَاء إلا ما 
e N SEE E‏ 
الأب» و عل الشيخ سليمان الجمل e‏ (ت:1204ه) استقلال النهي بآية منفصلة 
وعدم انتظامها في سلك النساء ال حرمتها الآية الي تليها أن الفصل حاء مبالغة ف الزجحر 
عنه حيث کانوا مصرين على تعاطيه» قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين كان 


أهل الجحاهلية يتزوحون بأزواج آبائهم فتھو! عن ذزلی "۹ 


والنكاح في اللغة له إطلاقان: الأول العقد المبيح للعلاقة الخاصة. والثان العلاقة 
الخاصة الي تكون بين الرحل والمرأة. وقد احتلف العلماء ف أيهما الحقيقي» وأيهما المجازي» 
فالحنفية قد ذهبوا إلى أنه حقيقة في الوطء مجحاز في العقد» والحمل على الحقيقة أولى من 
الحمل إلى اجاز لأن الجاز لا يصار إليه إلا بدليل» وغيرهم ذهب إلى أنه حقيقة تي العقد 
ويحاز في الوطء» وهناك من ذهب إلى ألّه: حقيقة فيهماء فعلى هذا تكون هذه الكلمة من 
الألفاظ المشتركة» والسؤال المطروح هنا أيهما المراد هنا العقد أم الوطء؟ هل موطوءة الأب 
بالعقد مثل من وطفها بغير عقد سواء في التحرم؟ أم أن المرأة احرمة هي من عقد عليهها 
الأب» ويشمل هذا من دحل جما ومن لم يدحل اء وعلى اعتبار كون الكلمة من قبيل 
المشترك يكون السؤال أي الحقيقتين المراد حقيقة الوطء أم حقيقة العقد؟ أم يستعمل المشترك 
في معنييه» "ومن مهمة البلاغي كشف العلاقة بين معان الكلمات من حهة وضعها الدلالي 
واستخدامها السياقي» وإن كان المشترك اللفظي يعوّل على السياق المقالي والمقام في تحديد 
المراد» فإن قضية استعمال المشترك في معنييه أشد احتياجا لفهم السياق المقالي والمقام لكي 
نحكم على النص الذي معنا هل يتحمل كل معاني المشترك؟ هل كل معان المشترك مرادة؟ 


وتزدادٌ قضية استعمال المشترك اللفظي قي معنييه أهمية إذا علمنا أن ها تعلقا كبيرا بمسائل 


(1) حاشية الجمل على تفسير الجلالين (391/1) المطبعة العامرة مصر الطبعة الأولى 1303هم 
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الحلال والحرام» وقي استنباط الأحكام الشرعية» حيث يقف استنباط بعض أحكام الشريعة 
على تدبر المعن المراد من المشترك الل للفظى ٩"‏ 


قال الحاوي من فقهاء الشافعية رحه الله رت:450ه: "الدليل على أنه حقيقة 
قي العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح ني كتابه» فإنما أراد به العقد دون الوطي؛ 
لن التزويج لما كان بالإجماع اسما للعقد حقيقة كان النكاح .مثابته لاشتراكهما في المعئ 
ولان استعمال النكاح ق العقد أكثرء وهو به أحص وأشهرء وهو ف أشعار العرب أظهر: 

نو ذارم أكفاؤخُم آل مس وگنکح ف اکفائها البطات ^ 

وآية النساء بدأت بتحرم نکاح الملقت؛ لأنه كان فاشيا في الجاهلية» وقي تحديد 
المرأة ال يحرم نكاحها حلاف بين أهل العلم فالحنفية يجعلون كل امرأة وطعها الأب أو عقد عليها 
محرمة على فروعه قال الرازي: "قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحرم على الرجل أن يتزوج .عزنية 
أبيه» وقال الشافعي رة الله عليه: لا يحرم."”“ فمن حص النهي بالمرأة المعقود عليها اعتمد 
على اعتبار أن المراد بالنهي عن النكاح أله حقيقة في العقد جاز في الوطء يكون المراد النهي 
عن كل امرأة يعقد عليها الأب» ذكر الشيخ رشيد رضا رهه الله رت:1354هم نقلا 
عن أستاذه الشيخ محمد عبده ره الله رت:1323ه: قال الأستاذ الإمام: وهو الذي 
كن مرق رتب عليه الأحكام ف الغالب جلاف ما قاله الحنفية من أن حقيقتة الرطب 
ويؤيد ما احتاره الأستاذ تفسير ابن عباس (رضي الله عنهما) النكاح هنا بالعقد. فقد روى 
ابن حرير» والبيهقي عنه أنه قال: " كل امرأة تزوجها أبوك دحل بماء أو لم يدحل ها فهي 
عليك حرام "» وروي ذلك عن الحسن» وعطاء بن ابي رباح. "© 


وينتصر الراغب لكون النكاح حقيقة في العقد محاز في الوطء باستعمال الععرب 
الكنائي لألفاظ الجماع يقول: 


(1) استعمال المشترك اللفظي في معنييه في ضوء البيان القرآن للباحث (145/1) بجلة قطاع كليات اللغة 
العربية والشعب المناظرة ها العدد الخامس 2010.2011م 

(2) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي (7/9) دار الكتب العلمية سنة النشر: 1419ه / 1991 
(3) مفاتيح الغيب (15/10) 

(4) أي: كونه حقيقة في العقد جاز في الوطء . 

(5) تفسر المنار (380/4) اميئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1990م 
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ا چ للعقدى نم استعير للحماع» وضاں أن يكون قي الأصل للجماع» م 
استعير للعقد؛ لان اسماء الجماع کلھا کنایات للاستقباحهم ذکره کاستقباح تعاطيه» وحال 


أن يتحر من لا قد فقا اسم ما تعره نا ير 


ومن أحل فقه معن كلمة النكاح في آية النساء كان لزاما علينا أن نتتبع الاستعمال 
القرآن لمادة النكاح وفاء لما تقتضيه الح ركة الاستنباطية» من أحل الوقوف على التكامل 
الدلالي للنصوص لأن العملية الاستنباطية تقتضي أن تكون النظرة للنصوص نظرة كلية 
تكاملية» وهذا ا منهج هو منهج علماء الإسلام» عند النظر إلى القرآن الكرع أو السنة المطهرة 
يقول ابن حزم الأندلسي الظاهري رحه الله رت:456ه:"والحديث والقرآن كله 
كاللفظة الواحدة فلا يحكم بآية دون أحرى ولا بحديث دون آخر بل بضم كل ذلك بعضه 
إلى بعض» إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض» ومن فعل غير هذا فقد تحكّم بلا 
دليل."“ وكلمة النكاح في الذكر الحكيم ها عدة استعمالات فهي تأن معن العقد مشل 
رل ای یکا رالو کا ا کا کے کر ا ر و ر ا 
وو أعْحَبثكم ولا نكخُوا الْمْش ر كين حى يووا" [البقرة/221] كما تأي ععن الجاع 
کان رل ای اوهل ' إن طَلمهَا قلا گحِل لَه من بعد حٌى تكح روجا عبر" 
[البقرة/230] فمعى هنا أي يحصل جماع كامل بينهما قبل أن تطلق وتعود لزوجهاء 
فمن طلق طلق امرأته ثلاثا ۾ حل له زواحها إلا بعد أن بقزوجها زوج خر زواجا میا 
يطؤها فيه وطنا كاملاء ثم يطلقها فالنكاح هنا .معن الجحماع الكامل» ويشهد هذا الحديث 
امتفق عليه عَنْ عَائِشة - رضى الله عنها - حَاءّت امرأة رفاعَة القرَظِى الى = صلى الله 
الزبيرء إِنمَ مه مل هدبة ة الثوأّب. فقال: «أثریادينَ اَن ترحعی ا رفاعة؟ ل حتّی لوق 
E‏ ۶ وروی أحمد ف مسنده بسنده عن آم المؤمين عَائشة رضي الله 
نها أن الى صلى الله عليه وسلم قال" اة هي الماع" فقن شرط البى صلى 
الله عليه وسلم لعود المرأة إلى زوحها الأول رفاعة أن تذوق عسيلته وهو أيضا يذوق 


(1) مفردات ألفاظ القرآن ‏ نسخة محققة - ر( 2 /452) 

(2) الإحكام في أصول الأحكام (118/3) دار الحديث - القاهرة- الطبعة الأولى-1414ه1984م. 

(3) اللفظ للبخاري (2/ 933) حديث رقم (2496) كتاب الشهادات باب شهادة المختبي ‏ تقيق الأستاذ 
مصطفى البغا ‏ دار ابن كثير » اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة > 1407 - 1987م 


(4) مسند أحمد (388/40) حديث رقم (24331) تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ الطبعة: الأولى > 1421 ه - 2001 م 
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عسيلتهاء فإذا حصل ذلك وتم حلت لزوجها الأول إذا فارقها الثان بأي سبب من أسباب 
المفارقة» أما قبل ذلك فلا والعرب تسمي کل ما تستلذه عسلاء فالعقد وحده لا ييح 
الرحعة إلى الزوج الأول وإما الذي يبيح ذلك هو الوطء بعد العقد. 


E O E‏ إذا بوا التكاح فإن اشم 
مهم رشا فادفعوا الهم أَمُوَالَهُم) [النساء/6] ليس المراد من النکاح العقد فالآية تتحدث 
عن الزمن الذي يبدأ فيه وصي اليتيم بدفع ماله إليه» والزمن هو بلوغ اليتيم سن التكليسف 
الشرعي ودخوله في زمرة الرحال إن كان رحلا أو بلغت مبلغ النساء إن كانت فتاة 
فبلو غ النكاح يراد به بلوغ الحلم» وهو وقت ابتداء حريان القلم وثبوت التكاليف الشرعية» 
فإن تبين الوصي رشد اليتيم دفع إليه ماله» ولم يشترط أحد زواج اليتيم حن يأخحذ ماله فهذا 
ما لم يقل به أحد» وعلى هذا فالنكاح هنا لا يراد به العقد. 


ا 
٤‏ 


ويأڻ قول الحق سبحانه وتعالى قي سورة النور: و الرًان ني ا يكح إلا ران ة أو 
مُشركة والرًانية ّا نكما إا رَانٍ أو مرك وَحُرّمّ ذلك عَلّى الْمُوْمنين) [النور/3] وقد 
احتلف أهل العلم ق هذه الآية إلى فريقين: فريق يرى أن المراد بالنكاح هناهو عقد 
الترويج» ويأت على رأس هذا الفريق ابن تيمية وابن القيم» يقول ابن القيم: کا 
قوله تعالى: الراني لا ينك إلا رَانية أو مشر كة) أنه العقدء وفهم آخرون أنه نفس الوطى 
وفهم الأولين أصوب لو الآية عن الفائدة ا6ال عل الط اا وبالغ ابن القيم في 
رفض هل النكاح قي الآية على الوطء فقال: "وأضعف منه حمل النكاح على الزن إذ يصير 
معن الآية: الزان لا يزن إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني ها إلا زان أو مشرك وكلام 
لله ينبغي أن صان عن مثل هذا "© 

ويسير الطاهر بن عاشور رحه الله رت:1393هى ف قافلة العلماء الذين ذهبوا 
إلى أن النكاح هنا المراد به عقد الزواج يقول: "النكاح هناعقد التزوج كماجزم به 
احققون من المفسرين مثل الزحاج والزخشري وغيرهما. 


على ارطع إ9 من فين يعض الفسرین قول ال6 یز ن بغ کی کلک زا 


(1) الصواعق المرسلة(2 /572) تقيق د: علي الدخيل ‏ دار العاصمة - الرياض الطبعة الثالثة > 1418 
- 1998م 
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد (7/4) 
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َء [البقرة/230] بناء على اتفاق الفقهاء على أن بجرد العقد على المرأة بروج لا يجلها 
من بها إلا إذا دحل جا الروج الثاي. وفيه بحث طويل» ليس هذا محله. "© 


والفريق الثاني: يرى أن النكاح في الآية هو الجماع» وإمام هذا الفريق ورافع لوائه حبر 
الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة وججاهد»رضي الله عن الحميع. 


روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس» قوله:( الرّاني لا يكح إلا رانية أو مش ركة 
) قال: الزاني من أهل القبلة لا يرن إلا بزانية مثله أو مش ركة» قال: والزانية من أهل القبلة لا 
تزن إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة.“ وعثل هذا قال القونوي 
عصام الدين إماعيل الحنفي رت:1195ه قال:المراد بالنكاح الوطء والمعن: ولا 
تنكحوا ما وطء آباؤ كم فتثبت حرمة المصاهرة بالزناء عندنا حلافا للشافعي." فالآية 
الكريعة قد بشعت من أمر الزناء وغلظت من أمره» ونفت الإيعان عن الزا حال زناه فهو 
زانٍِ والمرأة زانية» ولم يسمها بالمؤمن والمؤمن كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
بسنده عن ابی هريره - رضى الله عنه - قال التب - صلى الله عليه وسلم -:« لاً نى 
الرانی جين يڙن ET‏ فالزاني لا يخالط إلا من هي على وصف حاله من الفسق 
والفجور أو مشركة تكفر بالله فهذا تبشيع وتنفير للزناء فالمرأة التي ترضى هذا إما أن تكون 
فاحرة متاعا لكل الناس أو مشركة لا ينهاها دينها عن الزنا فهي تحت أي رحل» وكذلك 
رأة الزانية هي فراش لرحل فاسق دنء أو يستعملها ويستمتع يا رحل مشرك بالله كافرء 
وقي هذا تنفير للمرأة أن تكون فراشا لأحد هذين الرحلين. 


قال القرطي رمه الله (ت:323ه: "مقصد الآية تشنيع الزن وتبشيع أمره 
وأنه حرم على المؤمنين واتصال هذا المعن .ما قبل حسن بليغ ويريد بقوله ل لا يكح ) أي" 
لا يطاً فيكون النكاح .معن الجماع» وردد القصة مبالغة وأحذا من كلا الطرفين» ثم زاد 
تقسيم المش ركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزن» فا معئ: الزان لا يطأً في 
وقت زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أحسن منها من المش ر كات» وقد روي عن ابن 
عباس وأصحابه أن النكاح في هله الأ الرطم ؟ ول هذا قال آي سان ف الب رجه 


(1) التحرير والتنوير اجلد الثامن (153/18) دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس 

( 2 جامع البيان في تأويل القرآن- ر100/19) 

(3) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (80/7) دار الكتب العلمية. 

(4) صحيح البخاري (875/2) حديث رقم (2343) كتاب المظالم- باب النهى بغير إذن صاحبه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ر 167/12) دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان ٠1405‏ - 1985 م 
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الله (ت:745ه: " الظاهر أنه حبر قصد به تشنيع الزنا وأمره» ومعێ إلا ینکح) لا یطاً 
وزاد قي التقسيم فالمعئ: أن الزاني قي وقت زناه لا ججامع إلا زانية من المسلمين أو أحس 
منها وهي المشركة." ورجح الشيخ الشعراوي رحه الله رت:1419هى هذا فقال: " 
والنكاح هنا يطلق فينصرف إلى الوطء والدحول» وقد ينصرف إلى العقد» إلا أن انصرافه 
إلى الوطء والدحول - أي العملية الجحنسية - هو الشائع والأؤْلىء لأن الله حينما يقول: " 
الزان لا ينكح إلا زانية " معناها أنه ينكح دون عقد وأن تنم العملية الجنسية دون زواج "© 


ومن المعلوم أن نكاح المشركات .معن العقد قد حرم ني سورة البقرة» وأيضا عقد 
نكاح الكفار على بنات المسلمين حرم أيضا حن لو كانت للمرأة المسلمة زانية فإِمُم ققد 
أجمعوا على عدم نكاح الكافر هاء» وأيضا من كان عفيفا وعقد على زانية لا يطلق عليه أنه 
زان فيحد» ولا يسمى كافرا فيقام عليه حد الردة» فلم يتبق إلا أن يكون النكاح قي هذه 
الآية الكرعة .ععن الجماع» وهذا ما مال إليه شيخ المفسرين الطبري وسطره بقوله: 


قال أبو حعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: عن بالنكاح 
في هذا الموضع الوطى وأن الآية نزلت ق البغايا المش ركات ذوات الرايات: وذلك لقيام 
الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام 
عليه كل مش ركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذ كان ذلك كذلك. أنه م يعن بالآية أن الزان 
من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات» ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة» 
وإذ كان ذلك كذلك» فبين أن معن الآية: الزاني لا يزيي إلا بزانية لا قستفسل الرتا أو 
مش ركة تستحله © 


وني هذا رد على الراغب الأصفهان الذي ذهب إلى أن النكاح لا يكون إلا حقيقة 
في العقد؛ لاله بی هذا على اساس أن أسماء الحماع كلها کنایات» وهذا قول لا يسلّم له ولا 
نتابعه عليه» لأن أسماء الحماع منها الحقيقة ومنها الكناية» وقي استفهام البي لماعز بن مالك 
عندما أتى مرا بكبيرة الزنا طالبا التطهير بالحدٌ لير دليل على أن أماء الحماع منها ما هو 
كنائي ومنها ما هو حقيقي» والمقام هو الذي يحدد اللفظ المناسب» وأن استخدام ألففاظ 
الكناية قي المقامات الي لا تتطلب اللفظ الحقيقي لا يجوز. ونص الحديث "عن ابن عباس - 


(1) تفسير البحر الحيط (6 / 426) دار الفكر. 

(2) تفسير الشعراوي (خواطر حول القرآن الكري)- (2091/4) دار أخبار اليوم راجع أصله وخرج 
أحادينه أ.د: أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق. 1991م 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن- ر 19 /101) 
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رضی الله عنهما - قال: لما أئى مَاعِرٌ بْنْ مالك الس - صلى الله عليه وسلم - قال لَه « 
قال: فعلْدَ ذلك أَمَرَ برَجيه."فعندما تقتضي المصلحة إيراد لفظ الحماع حقيقته دون كنايته 
تكون البلاغة في اصطفائه واستعماله» وقي حديث ماعز الأمر يتعلق بإقامة حد الرحم الذي 
هو إزهاق النفس» والبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو القاضي ومن مهام القاضي 
أن يدراً الحد عن صاحبه بأدن شبهة» و الرحل قد يكون اعترف على نفسه بالزناء ولم يقم 
بحقيقة الزنا لأنه جهله فقد يكون قام بتقبيل المرأة أو معانقته» وظنٌ أن هذا الذي أتى به هو 
الزنا فأتى لكي يقام عليه الحد» وهو لم يقع فيه. لذا وضح له البي الأمر يذه الكلمة» وعلى 
هذا فالذي نرجححه في آية النور ما رجُحه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وهو من دعا 
له البي صلى الله عليه وسلم فالنكاح هنا .معن الحماع والعرب تستعمل النكاح ععى 
الجماع كثيرا وذلك مثل قول الفرزدق :[الطويل] 


وذات حَليل انکحتها رماځا ** حَلالا لمن يبي بها لم تُطلق 


فالمسبية لا يعقد عليها بل تسترق .ملك اليمين» فأنكحتها رماحنا هنا .معن أباحت 
جماعها» وعلى اعتبار النكاح حقيقة في الوطء جحاز قي العقد يكون هذا ابجاز من قبيل امجاز 
المرسل الذي علاقته السببية؛ لأن العقد سبب للوطي» وتكون الآية قد حرت على كون 
النكاح حقيقة في الوطء.. ورفض ابن القيم وحدته في الرفض ببطلها ما ذهب إليه ابن عباس 
رضي الله عنهما إذ لو كان الأمر كما زعم ابن القيم لصان حبر الأمة ابن عباس رضي الله 
عنهما- القرآن عن هذا ونزّه» وابن عباس من أعلم الصحابة بالتفسير ومن فقهاء الصحابة» 
وله دعا البي صلى الله عليه وسلم» وابن عباس من العرب الأقحاح الذين يستشهد بكلامهم 
وروایتهم» وقد قال الحسن فیه: کان رضي الله عنه محا سيل ربا © 

وإذا عدنا ال الما تاا تر أن الراححَ کون النكاح يشمل العقد والجماع 
معّاء فتحرم المرأة الي عقد عليها الأب سواء أدخحل يما أم لم يدحل» كما تحرم المرأة الي 
وطمها الأب بغير نكاح» على رأي الحنفية» ويعكن تخريج هذا على رأي الشافعية أيضا لأن 


ر صحیح البخاري (2502/6) حديث رقم (6438) كتاب الحدود- باب هل يقول الإمام للمقر لعلك 
لمست أو غمزت؟. 

(2 كان مِتَجَاً أًي: كان يصب الكلام صب شه فصاحته وغزارة منطقه بالماء النَجُوج وال بالكسر من أبنية 
هة فك ارت وا 2 رآ افر ري الاخ جن ري ال :به د ةا سال 
دَمْعُها ولم ینقطع» فشبّه به غَزَارَة علمه اا رشم ا وجريّه. لسان العرب )642/1 
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الشافعية يرون في كلمة النكاح إما أن تكون حقيقة ف العقد جاز قي الوطء وهم قد أحازوا 
الجمع بين الحقيقة واجاز ق ت ركيب واحد. 


قال الز ركشي قي البحر الحيط : 


"في استعمال اللفظ في حقيقته وجازه مثل أن يطلق النكاح , ويريد به العققد 
والوطء جيعا , وفيه الحالان السابقان من الاستعمال والحمل. أما الاستعمال ففيه مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كما قاله النووي في باب الأممان من " 


1 
الروضة " حواز إرادة الحقيقة والجاز بلفظ واحد "° 


زى تقض الرضرع باللسن ف قرل اشن ميات رفال: ار لام اشا 
[النساء/43] أحذ الشافعية بالحمع بين الحقيقة وامحاز فقالوا بنقض الوضوء بالمس الظاهري 
وبالجماع» قال الز ركشي : 


"وقال إمامٌ الحرمين وابن القشيري: إلّه ظاهر احتيار الشافعي» فإنه قال ي مفاوضة 
له ني آية اللمس: هي حمولة على الحس باليد حقيقة» وعلى الوقاع ججازا. "^ وعلى هذا 
فتحرم منكوحة الأب في جيع أحوالما: عقد عليها ولم يدخحل بماء عقد عليها ودحل يمهاء 
حامعها دون عقد سواء أكان الوطء وطء شبهة أو وطء معصية. 

وإذا حرحوا النكاح على أنه من الألفاظ المشتركة فإنه أيضا من الجائز أن يراد 
بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صح الحمع بينهما وهنا يصح 
الحمع بينهما. ويترتب على هذا أن المرأة الي وطعها الأب .ملك اليمين تدحل في التحرم 
على هذا التخريج الذي رححناه» وكذلك من وطئها بشبهة» ومن قال إن المراد بالنكاح 
العقد فإن الأمة الي وطمها الأب أو المرأة ال وطفها الأب بشبهة لا يتناوها التحرم» وهذا 
ا ل ا اساق اا 


* قول البي صلى الله عليه وسلم للصحابة (سلون): 
وتدبر فعل الأمر من أشد الأمور طلبا لفقه السياق لكثرة الدلالات الي ياق هما فعل 
الأمر» فهناك الكثير من القرائن الي تصرف فعل الأمر عن دلالته وعدم التبصر للسياق الذي 


ورد فيه الأمر وعدم التنبه لوجود القرينة الصارفة من عدمه يسبب عدم فهم المراد من فعل 


(1 البحر الحيط (1/ 503) 
ر2 المرجع السابق. 
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الأسر» نضرب هذا معلا بالديث الذي زوا البخاري ي سنده المخصل عن أب موسي قال: 
سیل ال = صلی الله عليه وسلم = عن ايء كرمَهاء فلا اكير عله ضيب م قال 
لاس » سلوی عا شم ». قال من ابی قال: « بوك حذافة ». فام خر فقال: 
ر مول لی ا بارع و ٥‏ 


فهذا الحديث يذكر أن البي صلى الله عليه وسلم سأله رحلان من الصحابة عن 
أسماء آبائهم» وف رواية انس كان السائل رحلا واحدا فن اس - رضى الل غنة ك فال 
Ne N e e‏ 
وسلم = ذات يوم لين فقال: « لا کستالونی عَنْ شیء إلا بت كم ». ا 
ییا وَشِمالاً ذا کل رل راس فی کوب بیّکی» العا رل کان إذا لأحى يذعَى ا 


غير أبيه» قال یا تی ال مناه بی؟ فقال: «بوك حذافة»: غ ان رَضيتا بالله 
راء وبالإسْلام ياء وَبسُحَمَدٍ رڈ باللهِ مِنْ سوء لفن E‏ 


ت 


E‏ قط اله صرت لى لحه وار حى 


کەو و ے 


رأیتهمًا ڏُون الحَائط ». قال اده هذا اليك عند هلو الاية: ر نالوا عن َشياء 
إن د لک سوک [للاندة/101] .^ 


وهناك روايات أخحرى للحديث ذكرها البخحاري ق صحيحه قي كل رواية تحمل 
مشهدا غير موجود في رواية أحرى ففي رواية البخاري عن اتس بن مَاِكٍ نرى تحديدا 
للوقت الذي حرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس» وذكرا لحديث الساعة وها 
فيها أهوال عظام وأحداث حسام فعن أنس رضي الله عنه أن رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عر جن رات الس صلی اله ام على المت دك الساعة هكر ان 
ا ا ع ثم قال: ا 
ا 


e A E لا احبر‎ 


1 


وقي رواية عبد الله بن قيس (أبي موسى الأشعري) ذكر لامور وقعت من صحابة 
رسول الله رضوان الله عليهم مع البي وأنه كرهها صلى الله عليه وسلم وغضب» ولا غضب 


(1) صحيح البخاري (1/ 47) حديث رقم (92) كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى 
ما یکره. 
(2) صحيح البخاري (2597/6) حديث رقم (6678) كتاب الفتن - باب التعوذ من الفتن. 


(3)صحیح البخاري (1/ 200) حدیث رقم (515) كتاب مواقيت الصلاة-باب وقت الظهر عند الزوال. 
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صلى الله عليه وسلم قال سَلونى» فقام الصحابي الحليل عَبْدُ الله ِن حذافة اله فمن بی 
مُوسى الأَشْعَرئ قال: ل - صلی الله عليه وسلم - عن ايء کرهَهاء فلا 

أكثروا عليه الْمَسألة عَضيب» وقال: « سلونى ». فام رَحُل فقال يا رَسول الله مَنْ بى 
قال: «أبولكة حذافة» “ فالبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر» وذكر أحوال الساعة وما 
فيه من هول عظيم وحطب جسيم» وقد أكثر الناس عليه قي السؤال حي غضب البي صلى 
الله عليه وسلم» ومن سجاياه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لينتصر لنفسه قط» ولم يكن 
يغضب لنفسه ولا للدنيا ولكن كان غضبه لله سبحانه وتعالى» فإكثار المسألة على البي صلى 
الله عليه وسلم حي يصل لدرجة الغضب وبكاء الصحابة رضوان الله عليهم حوفا مها 
حذرهم البي صلى الله عليه وسلم من حديثه عن الساعة وأهوالما» وغضبه صلى الله عليه 
وسلم الذي يؤذن بأن بغضب الله تعالى لغضب نبيه وقد كان هذا الأمر ماثلا قي أذهان 
E‏ 
رضي الله عنه وابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها "فذحت على حفصة فقلت: ائ 

حفصةء أعَاضب إِخْدَاكنُ رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم eT‏ 
َعَمْ. فقت حابت وَحَسرت أَفأمَنْ أن عضب الله عضب رَسولِه - صلی الله عليه وسلم 


@ 


ر 


والمسلمون مأمورون بتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيره» وعدم رفع الصوت قي 
حضرته وعدم تقدم أمر بين يديه» امتثالا لقول الحق سبحانه وتعالى:" إلا رسا اها 


ومبشرا وذيرا ووا بالل O E‏ ا 
9] وقوله سبحانه NE e‏ قدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله واقوا الله إن 


ال E‏ ایا ار بن اشوا ا ارتوا أصنواقگم زق صرت ای وا جه روا 
ا ِ ضكر لض أن سط بَا O‏ [الحجرات/1ء 2] 


والحديث الذي معنا يصوّر لنا أن الرسول وصل لدرجة الغضب من كثرة إلحاح 
الناس عليه في المسألة» وألّه قد حصل له صلى الله عليه وسلم المشقة والأذى من الإكثار عليه 
فكل هذا يدل على أن الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (سَّلونى) ليس على حقيقته 
بل هو للانکار عليهم صنيعهم» وهذا الأمر (سلونی) قاله غضبا عليه ولذا لما قام حذافة 


(1) صحيح البخاري (2659/6) حديث رقم (6861) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 

(2) صحيح البخاري (871/2) حديث رقم (2336) كتاب المظالم - باب الغرفة والعلية المشرفة في 
السطوح وغيرها. 
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ا کر 


و ل کی سا وا ا ی و ی ا ا اا إن 
RO‏ [المائدة/101] ذكر الطبري أن "ابن عون قال: سألت عكرمة مول ابن 
E e e‏ 
يوم قام فيهم البي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أحبرتكم به! قال: 
فقام رحل» فكره المسلمون مَقامه يومعذ» فقال: يا رسول الله» من أبي؟ قال: أبوك حذافةء 
قال: فازلت هذه الآية د 


وذكر البخحاري أن قََادة كان يذكرٌ هذا الحَدِيث عند هذه الآية (لا سلوا ع 


ياء إن لك تسوك [للافدة/101] قعدم صرف فيل الأمر عن اذلالته والغمل 
بظاهره كان سببا في نزول آية المائدة. 


* إغا نا أشفع 
روى البخاري بسنده المعصل عَنِ ابن عباس أن روج بُرِيرةَ کان عَبْدا يقال لَه ل م 
ی أَثظر له طوف حلفها ێکی» وَدُمُوعَةُ سيل على لحيو فقال الى - صلی الله عليه 


وسلم - لعباس: « يا عباس ألا ْب من حب معي بريرة» ومن بض بريرة مغيثا ». 


ت 


فقال الى صلى الله عليه وسلم: قلت يا ا رَسول الله أمُرٌنی قال: 


گە 
أ 


A JES شفع ». قالّس:‎ 


اّما أا 


1» 


الحديث الذي معنا يقص علينا قصة امرأة نالت حريتها بينما زوحها ما زال في أسر 
الرق» وبالحرية ينفسخ النكاح إلا إذا أمضته المرأةء وهنا المرأة بغضت زوحها ولا تريد أن 
تصحب معها من الزمن الماضي ما يذكرها فطفق الرحل يجوب طرقات المدينة حلفها يبكي 
ودموعه تبلل لحیته وهي لا ترق له ولا تلین» ویری البي صلی الله عليه هذا فيرق لحال 
الرحل ويريد التدحل له حن يجمعه على من يحب» فيقابل بريرة ويشفع لمغيث عندها بقوله: 
(لَوْ رَاحَعيه) وهذه الصيغة وإن لم تكن من صيغ الأمر المشهورة“ ولكنها تدل عليه قال 
ابن حجر العسقلان رمه الله (ت:852هے: 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن (101/11) 

(2) صحيح البخاري (2023/5) حديث رقم (4979) كتاب الطلاق - باب شفاعة البي صلى الله عليه 
وسلم. 

(1) يأتي الأمر بصيغ تدل عليه كفعل الأمر أو اسم الفعل أو المصدر المنوب عن فعل الأمر أو المضارع المقترن 
بلام الأمر. 
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"وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة افعل؛ لأنه حاطبها بقوله: لو راجعته» 


ت عع ء٤‏ ۰ ۳ ع 8 Dm û‏ 
فقالت: أتأمرن؟ أي: تريد بهذا القول الأمر فيجب عل "© 


وني احتيار هذه الصيغة للأمر دون صيغ الأمر المشهورة الدالة على الطلب جزما 
تلطفٌ البي صلى الله عليه وسلم قي مخاطبة بريرة؛ لاله صلى الله عليه وسلم شافع في هذه 
المسألة» والشافع يعرض عرضا ولا يأمر أمرا؛ لأن العرض أقرب قبولا للنفس البشرية من 
الأمر المباشر؛ لأن فيه لين وتلطف ي الطلب» وبريرة امرأة فقيهة بصيرة باللسان السري: 
أرادت أن تعلم مدى دلالة الأمر في طلب البي صلى الله عليه وسلم» ولذا سألت البي صلى 
الله عليه وسلم باستفهام حذوف الممزة: َأمُرّنى؟ لأن صيغة الأمر ها الكثير من المعاني فهناك 
العن الحقيقي حيث تدل على طلب الفعل» ومعانٍ أحرى جازية أوصلها بعض الأصوليون 
إلى ست وعشرين معن نذكر منها الندب» الإباحة» التهديد» الإرشاد. التسوية» الدعاي 
التمي» الترجي» التعجيزء التحقير» التسخير...إخ 


وججيء الأمر دون أن يقترن ما يصرفه عن دلالة الوحوب فإنه يستلزم ومحوب 
الفعل» وبريرة هنا رضي الله عنها تريد أن تعرف حديث البي صلى الله عليه وسلم له ههل 
يخر ج خر ج الفتيا أو هو قضاء أو هو شفاعة؟ لذا وقفت تستفسر عن طلب البي صلى الله 
عليه وسلم المراحعة هل يقع ني دائرة الأمر الذي لا حيد ها عن فعله امتثالا لققول الحق 
یاد رال ونا کان لمن وا مز ادا فض الله وسر اا آن يكرت ل الحرة 
E CT O N‏ 
دائرة الشفاعة» والشفاعة قد تقبل أو لا تقبل؟ لذا توجهت بالسؤال للبي صلى الله عليه 
وسلم (تَأمُرٌّنی؟)» أي: إن كان هذا أمرا فلا بد أن أسمع له وأن أطيع» وهذا يدل على مدى 
فقهها رضي الله عنهاء فلما بين هما البي صلى الله عليه وسلم أنه شافع وليس قاضيا آمرًا ۾ 
تقبل شفاعته ورفضت العودة إلى مغيث» فهنا السياق بين دلالة اللفظ» ووحهت دلالة الأمر 
وصرفته عن الحقيقة إلى البجاز» وقد بين هذا السياق الاستفهام» ولو لم تسأل رضي الله عنها 
حملت الأمر على الوحوب» ولكن من فقهها أن سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم حى 
تستطيع أن تسبين دلالة المع وتقف على فقه المعئ» ويظهر مدى عنايتها بالسياق الذي 
يوجحه دلالة الأمر؛ لأا تعي أن صيغة الأمر الجردة عن القرائن تقتضي الوحوبب» واستفهامها 
يعن هل صيغة الأمر حالية من القرائن ال تصرفها أو أن هناك قرائن أخحرى تخرج دلالة 


ر فتح الباري شرح صحيح البخاري (409/9) دار المعرفة- بيروت. 
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الأمر إلى أودية أخحرى غير دلالتها الحقيقةء فلما تبينت فقه الدلالة استطاعت أن تبين عن 
موقفها الرافض لاستمرار الزيجة قائلة: لا حَاجَة لى فيه. 
خاقة : 
الحَمْد لله الذي لَه ما في السات وما في الأرْض» وله الحمْدُ في الآحرة وَهُوَ 
الحكيم ابی والصلاة والسلام على السراج المنير» صاحب لواء الحمد» نبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه الكرام البررة. 


وبعد : 


فقد أذن الله سبحانه بانتهاء رحلة هذا البحث و بوضع عصا الترحال عن عواهلناء 
ويطيب لنا أن نرصد جملة من النتائج الي انتهى إليها هذا البحث؛ وخلص إليها منها: 


-أظهر البحث مدى أهمية البلاغة العربية ومدخليتها في استنباط الأحكام الشرعية. 

-حاحة كل من الأصولي والفقيه إلى البلاغة العربية؛ لأا شرط لمن أراد فهم الشريعة لأن 
نصوص الشرعية محل نظر الفقيه ولذا كان لزاما عليه فقه العلاقة بين اللفظ والمعى 
ومراعاة سياق الت ركيب وخواصها وصورها. 

-أكد هذا البحث العلاقة بين علمي أصول الفقه والبلاغة العربية فالغاية ال تجمعهما 
واحدة» وهذه الغاية هي قراءة كتاب الله وسنة نبيه من أجل بيان أسرارهما وجي 
نمار هما. 

-أن فهم البلاغيين للسياق وتطبيقاتمم له تجعلهم أسبق ممن تزعم نظرية السياق في الغرب. 

اد الاق لعل كبرق ديد ال ران و ركه لالات الأفاط 

ان فقه السياق ضروري لإتمام العملية الاستنباطية» ومن رام الاستنباط دون أن يفقه 
سياق النص فهو ضارب قي الوهم بسهم وافر» وان اال السياق موقع ف الزلل 
وتختلف درجة الزلل باحتلاف فهم السياق والمقام. 

-أن السياق له دور كبير في بيان جازية امعان أو التأكيد على حقيقتها. 

-أن الفقيه عليه أن يكون واعيا بفقه السياق؛ لأن السياق له مدحل كبير في العمليية 
الإفتائية. 

-أثبت البحث مدى عناية الصحابة بفقه السياق» وذكر أمثلة على هذا. 

-ذكر البحث أن السياق عند الأصوليين قد يأن بألفاظ ختلفة مثل السياق» المساق» 
الاتساق» و كلها تفيد المعن ذاته. 


العدد 14/ ديسمبر 2013 / خاص بالمؤتمر الدولي في البلاغة العربية ........... 167 


الباحث : مجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


-أن السياق نوعان حالي ومقالي» وكلا النوعين كان محل دراسة الأصوليين والبلاغيين. 
- رد البحث على الراغب الأصفهان ومن ناصره من العلماء الذين اعتبروا أن النكاح ججاز 
قي العقد» وأثبت البحث أن ألفاظ النكاح منها ما هو كنائي ومنها ما هو حقيقي 
محض» وبكل تكلم العرب» وقد استخدم البي صلى الله عليه وسلم النكاح .معنا 
الحقيقي عندما اقتضى المقام هذا. 
ات الف آن الأصل قي النكاح هو الوطء حقيقة وأن العقد باز مرسل علاقته 
السبية. 
-رفض البحث ما ذهب إليه ابن القيم وقبله ابن تيمية من اعتبار النكاح قي آية تحرم نكاح 
ما نكح الآباء هو العقد» مستشهدا بفهم حبر الأمة الذي رأى أن المراد من النكاح 
هنا الوطء. 
-أحاز البحث أن يكون النكاح هنا مستعملا في الحقيقة واحاز وكلاهما مقصود قي 
التحرم. 
-أحاز البحث أن يكون النكاح من قبيل عموم المشترك الذي يحمل على معنييه ما دام 
السياق ببيح هذا الحمل. 
في الك إل آنآ ر عفد عه الأب ر رها الاب سرك اكان عذااطه 
قي عقد صحيح» أو كان وطء شبهة أو وطء معصية هي مقصودة بالتحريم على 
من الآية الكرعة. 
وبعد فما زال درس السياق يحتاج إلى الكثير من الدراسات الي تبين أثره ونمرته في 
تفسير معاني الألفاظ ودلالات التراكيب» وهو يمل بابا كبيرا من أبواب العلم يعىئ 
بتفسير النصوص لا سيما النصوص الشرعية. 


هذا وان أبراً إلى الله سبحانه من تعالى من زلل قد كان» راجيا إياه أن يغفر لي ما 
قصرت وما فرطت» وأن يثيبنٰ خيرا على ما صنعت» وله الجحمد سبحانه وتعالى في 
الأولى والآحرة » وله الحمد دائما وأبداء وصلى الله وسلم على المبعوث رحة للعالمين 
سيدنا محمد البي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 


ثبت المصادر والمراجع : 
ه أثر السياق في اصطفاء الأساليب دراسة بلاغية- أ.د: إبراهيم المدهد-الطبعة الأرلى 2002م 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العيد- تحقيق: العلامة أجمد شاكر- مكتبة 
السنة1414ه/ 1994م. 
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٠‏ أحكام القرآن - الجصّاص- تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين- دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى» 1415ه/1994م. 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم الأندلسي- دار الحديث - القاهرة- الطبعة الأولى- 
1984/444م 

٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول- الشوكان- مطبعة الحلبي - طبعة أولى 
6 هھ /1937م 

٠‏ استعمال المشترك اللفظي في معنييه في ضوء البيان القرآن - د: محمد سعدي - مجلة قطاع كليات اللغفة 
العربية والشعب المناظرة ها العدد الخامس 2011/2010م. 

٠‏ أصول السرخسي- السرخسي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه الاعتصام - الشاطي- تحقيق أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - مكتبة التوحيد. 

٠‏ إعلام الموقعين- ابن القيم- تحقيق: طه عبد الرءوف سعد- دار الجيل - بيروت» 1973م 

الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ضمن شروح التلخيص- مطبعة السعادة مصر- الطبعة 
الثانية-1342ه 

٠‏ البحر الحيط - أبو حيّان الأندلسي - دار الفكر. 

ه البحر الحيط - الزركشي - تحقيق: محمد محمد تامر- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-الطبعة الأولى» 
1ه / 2000ءم. 

٠‏ بدائع الفوائد - ابن القيم- تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد الهدوي -مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة الأولى» 1416 ه/ 1996ءم. 

٠‏ بداية الجتهد وفاية المقتصد- ابن رشد القرطي الأندلسي المشهور بابن الحفيد- دار الفكر. 

ه البداية والنهاية- ابن كثير - مكتبة المعارف - بيروت. 

ه البرهان في أصول الفقه - إمام الحرم الجويني- تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب الوفاء - المنصورة - 
مصر- الطبعة الرابعةء 1418ه. 

ه البرهان في علوم القرآن - الز ركشي- تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة - بيروت» 


طبعة 1391ه. 

ه البلاغة المفترى عليها بين الأصالة والتبعية أ.د/ فضل حسن عباس - دار الفرقان - الطبعة 
الثانية1420ه/1999م. 

ه البيان والتبيين - الجاحظ - تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون- مكتبة الخانجي - الطبعة السابعة 
8ه/1998ءم 


ه تاريخ ابن خلدون - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

ه التحرير والتنوير - الطاهر بن عاشور- دار سحنون للدشر والتوزيع - تونس. 

٠‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - المبا ركفوري - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

٠‏ تفسير البحر الحيط - أبو حيان الأندلسي- دار الفكر. 

٠‏ تفسير الشعراوي (خواطر حول القرآن الكري) دار أخبار اليوم- 1991م. 

ه تفسير المنار - الشيخ رشيد رضا- اهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1990م. 

e‏ جامع البيان في تأويل القرآن - ابن جرير الطبري - حقيق: الشيخ امد شاكر - مؤسسة الرسالة- الطبعة 
الأولى 1420ه/2000م. 
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٠‏ الجامع لأحكام القرآن- القرطي- دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 1405ه/1985م. 

٠‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد- تحقيق: محمد حسن- دار الكتب العلمية. 

٠‏ حاشية الجمل على تفسير الجلالين- المطبعة العامرة- مصر- الطبعة الأولى 1303ه. 

٠‏ حاشية القونوي على تفسير البيضاوي - دار الكتب العلمية. 

ه الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي -الماوردي- دار الكتب العلمية:1419ه / 1991. 

ه دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - قرأه وعلق الشيخ محمود شاكر- دار المد - الطبعة الثالنة 
3هھ/1992م. 

٠‏ دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة- أ.د/ محمود توفيق سعد- مطبعة الأمانة- الطبعة 
الأرلى:1407ه/1987م. 

٠‏ دلالة السياق رسالة دكتوراه إشراف أ.د: البركاوي - للباحث ردة الله الطلحي- مخطوط بكلية اللغفة 
العربية ‏ جامعة م القرى ‏ السعودية 1418ه. 

ه دلالة السياق وأثرها في توجيه المعشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام دراسة نظرية تطبيقية د: فهد بن 
شتوي - (رسالة ماجستير خطوطة با لمكتبة المر كزية بجامعة أم القرى ) 

٠‏ الرسالة- الشافعي- مكتبه الحلبي» مصر -الأولى» 1358ه/1940م. 

ه زاد المعاد في هدى خير العباد - ابن القيم - دار المنار. 

٠‏ سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها با منهج البلاغي - د: منال مبطي المسعودي- رسالة ماجستير 
مخطوطة با مكتبة المركزية جامعة أم القرى ‏ المملكة العربية السعودية. 

سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة- أ.د: محمود توفيق سعد- مطبعة الأمانة ‏ القاهرة 
3ه / 1992م. 

# سنن أبي داود - تحقيق: الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد - دار الفكر 

٠‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم- مكتبة الرشد - السعودية- الطبعة: 
الثانية - 1423ه /2003م. 

٠‏ شرح التلويح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الفقه- سعد الدين التفتازان- تحقيق زكريا عميرات- دار 
الكتب العلمية - بيروت 

٠‏ شرح الكوكب المنير - ابن النجار - تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه ماد- مكتبة العبيكان- الطبعة الثانية 
8هھ-_- 1997م 

ه شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل- الغزالي تحقيق: الدكتور/ جمد الكبيسي مطبعة 
الإرشاد - بغداد:1390ه/ الموافق: 1971م 

٠‏ صحيح البخاري- تحقيق: الأستاذ مصطفى البغا - دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت الطبعة الثالفة» 


7ه/1987م. 
٠‏ الصواعق المرسلة - ابن القيم - تحقيق: دكتور علي الدخيل ‏ دار العاصمة - الرياض الطبعة الغالثةء 418 
ھه/1998م. 


طرق استنباط الأحكام من القرآن الكري القواعد الأصولية اللغوية- أ.د: عجيل جاسم النشمي- الكويت 
- الطبعة الثانية 1418ه/1997م. 

٠‏ غريب الحديث - الخطابي- تحقيق: عبد الكري العزباوي - جامعة أم القرى» 1402ه. 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر- دار المعرفة- بيروت. 
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ه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير- الشوكان - دار الفكر. 

٠‏ الكتاب - سيبويه- تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون - الخانجي- القاهرة- الطبعة الثالنة--1408ه/ 
198م. 

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر - أبو هلال العسكري- تقيق د: مفيد قميحة- دار الكتب العلميية‎ ٠ 


بیروت- لبنان. 

ه الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ جار الله الزمخشري - دار الفكر للطباعة 
والدشر. 

٠‏ كاز الوصول إلى معرفة الأصول المشهور بأصول البزدوي - علي بن محمد البزدوي الحنفِى - مطبعة جاويد 
بریس - کراتشي 


۵ لسان العرب - ابن منظور - دار صادر - بیروت. 

ه اللغة العربية مبناها ومعناها - دكتور تمام حسان - دار الثقافة - المغرب -1994م 

١‏ مجموع الفتاوى- ابن تيمية- تحقيق: أنور الباز - عامر الججزار- دار الوفاء- الطبعة: الثالفة 
6ه/2005م. 

المستصفى - الغزالي- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى» 1413ه. 

1421 مسند أحمد- تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين  مؤسسة الرسالة  الطبعة: الأولى»‎ ٠ 
ھه/2001 م.‎ 

ه المطول في شرح تلخيص المفتاح - سعد الدين التفتازاني - مطبعة أحمد كامل- 1330م 

المعام في علم أصول الفقه الرازي- تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي عوض ‏ عام المعرفة - القاهرة 
4ه / 1994م. 

٠‏ مفاتيح الغيب ‏ الرازي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1421ه - 2000 م. 

٠‏ مفتاح العلوم - السكاكي- نحقيق: نعيم زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان ط: ثانيية 
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قضايا بلاغية في القرآن الكرم 
جدل المعرفة والفن في إعادة البناء وتطوير الخطاب 


0 . 


مفدمه: 


اي نص دين هو شكل من أُشكال المخطاب» وهذا الطاب أثر واضح قي مسيرة 
أي شعب أو أمة انضوت تحت شعاره» إذ يعتبر الدين أحد الأنساق الفرعية الأكثر إسهامًا 
في تشكيل النسق الكلي للمجتمع» ومن هنا يستمد الخطاب الدينٰ سلطته الشرعية» ذلك 
أنه يجمع الأفراد وال لجحماعات ضمن منظومة ذهنية» ففي كل حقبة تاريخية هناك بنية ذهنية 
تمثل منظومة فكرية عامة ينتقي منها العقل الفردي أفكارّه وتصوراته. 

وإذا نظرنا إلى حتوى النص الدييْ» وحدنا مادته الأساسية هي: المعرفة» والذي 
يعنينا من المعرفة هنا ليس المعلومة» بل الأثر الاحتماعي ما» حيث تتجلى حدلية الارتباط 


م ي 


بين مَسَارَّي المعرفة الإنسانية والبنية الاحتماعية. 

وإذا تسن لنا التعامل مع القرآن .منهجية تتجاوز حدود الخطاب الديي وسلطة 
النص» والمقصود بالخطاب هنا ليس جرد النص الممثل بالكلام أو الكتابة» وإنغا هو المنطق 
الداحلي الشامل للإنتاج الذهيْ» "إنه حطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرق" 
(فو كو1984). فإن علينا إحضاع المعرفة الي يقدمها الدين للبحث العلمي باعتبارها 
حزءا من الثقافة الإنسانية» بحيث ترقى النظرة إلى نط الخطاب من مستوى الخضوع 
والتسليم» إلى مستوى النقد المنهجي قي إطار من الحداثة. 
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علينا أن نتبى خطابًا عن الدين» وإذا نحن تبتّينا حطابًا عن الدين» فإننا نأحذ 
الخطوة الأولى نحو هجر الطاب الدييْ نفسه. 

يعرف العلم بأنه: "الطريقة الي من خلاها بمكن وصف وتفسير لماذا و كيف 
تحدث الأشياء» ارتكارًا على أساسين هما: النظرية والتحربة" (K,2003إه†S.‏ وإذا 
نظرنا إلى لغة القرآن فسنجدها ترتكز على إعطاء النظرية من خلال عرض القانون ثم 
الدعوة إلى حاكمته» إنما لغة تعتمد أسلوب الاستنباط» وحيث أن العلم لا يعتمد أحد 
شقَيّهِ فقط فعند هذا الحد تقف هذه الدراسة؛ إن التجربة تتمثل هنا ب استقراء 
الاستنباطات الواردة في النصوص» ومن خلال ذلك الاستقراء بعكن استنتاج النظرية» ومن 
ثم حاكمتها بعرضها على التعريف العام لنظرية المعرفة. 
مشكلة الدراسة: 

يعرف الطاب 11٤001۲58‏ بأنه: "مصطلح لسان» يتميز بشمله لكل إنتاج 
ذهيٰ» سواء اکان ثرا أو شعرًا» منطوقا أو مكتوبًاء فرديًا أو جماعيًاء ذاتيًا أو مؤسسيًاء في 
حين أن المصطلحات الأحرى مثل: نص» كلام» كتابة»... تقتصر على جانب واحد" 
(فوكو.1984.أ). فالخطاب إذن هو ما نصارع به ونصارع من أحله؛ إنه السلطة الي 
نحاول الاستيلاء عليها. وسيبقى الأمر في إطاره المنطقي» إذا بقيت الفرصة متاحة أمام كل 
عقل يسمو باتجاه المعرفة. أما إذا تخلى الحمْع عن هذه الفرصة إلى بعض الأفراد في الجتمع» 
فسينشاً ما يعرف ب المذهب» الذي يتعارض كيا مع الخطاب؛ فالمذهب يطرح مسألة 
لمنطوق انطلاقا من الذوات ال تظن بنفسها الاكتمال» فتحلس على كرسي السلطة 
معطية نفسها الحق الكامل في عملية التأويلء فتنفرد بسلطة الخطاب» ويكتفي الُتلقون منها 
بالالتفاف حوها مشكلين ما يعرف ب الانتماء المذهي» الذي يفترض الوجود السبق 
للحقيقة» ثم ينبري للدفاع عنها وإثبات صدقها (حنَ لو م تكن كذلك). 
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إن تناولنا للقرآن الكرم ف هذه الدراسة ليس الهدف منه الإشارة إلى أي 
استكشاف علمي للاإنسان أو إلى عقيدة لاهوتية بخصوص خلقه» وسقوطه وخلاصه» بل 
هو "حاولة إقامة كلية الموحود انطلاقا من الإنسان وقي اتحاهه" (هيدحر»1995)» فالعلم 
ليس تطورًا ذهنيًا حالصًاء عقدار ما هو "جحموع متماسك للمعرفة في فترة تاريخية محددة" 
(ف و كو.1984»ب)» ومن هنا لم تكن علاقة المعرفة بالسلطة علاقة عرضية» بل علاقة 
تكوينية» فالخطاب سواء كان ضمن (فلسفة الذات المؤسسة / أو التحربة الأصلية / أو 
التو سط الشمول) فإنه ليس إلا شكل من (الكتابة / أو القراءة / أو التبادل) وإذا نظرنا إلى 
كل من (الكتابة» القراءة» والتبادل) فسنجد ما لا تستخدم سوى العلامات والرموزء 
وهنا تصبح اللغة هي احور المركزي الذي تدور وتتنازع حوله الأفكار. 
م يستطع أحد س عبر التاريخ ‏ أن يحي فائدة من تغيير معن كلمة» ولكن هناك وني 
كثير من الأحيان» مصلحة في تغيير معن النص. وإذا نظرنا إلى أي لغة نجدها حفوظة» 
سواء لدى العامة من الناس» أو لدى العلماء منهم» ولكن العلماء فقط هم الذين يحتكرون 
تأويل النصوص» لذلك نراهم قادرين على تحريف معن نص في كتاب ما بين أيديهم» 
بدرجة تتجاوز في كثير من الأحيان منطق اللغة وقواعدها ال رعا يقرُون هم أنفسهم هما 

إن التحلي عن استخدام اللغة يعن الإقرار بالفشل» كما يعي التنازل عن ساطة 
الخطاب للاعتراف جخطاب السلطة. و "إذا كان ظهور الأنبياء في أيامنا هذه قد انقطع» 
فلنكتف بفحص الكتب المقدسة الي تر كها الأنبياء السابقون" (سبينوزا»1994). وهذا لا 
يعن إلغاء ما هو قلي» .عقدار ما يعي إحضاعه مرة أحرى لجدل التأويل» الذي سيضفي 
عليه الكثير من القيم» رعا أقلها سيكون فهمه في إطار التطور التارجخي للذهنية الإنسانيةء 
لأن الطريقة الي يفكر ويكتب بها كل باحث ستفتح رؤية جديدة أمام البشرية» في إطار 
من الحرية الي تعيْ: "إفساح الحال أمام انكشاف الموحود من حيث هو كذلك" 
(هيدحر»1995./). إن إشكالية البحث لا تنحصر في الفصل بين ما ينتمي إلى العلمية 


والحقيقة وبين ما هو ليس كذلك في حطاب ماء بل هي التوسّع ف تناول النصوص بهمدف 
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معرفة كيف تنتج تاريخيًا بعض تأثيرات الحقيقة داحل خحطابات ليست لا صحيحة ولا 
حاطئة في حد ذاتما رفو كو »1994ء ج). 

إن و ظيفة المعلومات وظيفة اجتماعية جحوهرية» ولعل من أهم ما بميز الثقافة أها 
"ملز مة"(مش2004)» والإلزام هنا لا يعي الات على الجمود» .مقدار ما يعي "الثبات 
على الحقيقة الثابتة لأي محتمع؛ ألا وهي: التغير الاحتماعي" (الدقس»1987). 

إن هذا التغير على مستوى القرآن م يكن يومًا ‏ وأغلب الظن أنه لن يكون ‏ 
من خلال استبداله» وإنغا هو التغير في التأويل» الذي قاد إلى إنشاء وتطور الأفكار» وإن 
مسألة الإلزام هي امحرك وامحفز للسلوك. ومن هنا تعد الزاوية ال ينظر من خلاهها 
للقرآن (الجانب البلاغي» السسيولوجي» أو الانشروبولوحي....) على غاية من الأهمية ي 

إن المتتبع للثقافة العربية المعاصرة» لن يفوته تلمُس ما وصلت إليه من الانشطار 
على مستوى منهجية المعرفة» فهناك من ثل التيار الأصولي الذي لا ينظر إلا بعين القدمايء 
يقابله تیار آخحر وقع قي ذات المترلق (دراسة المحتمعات العربية بعين غربية)؛ فالأول يحاول 
إلصاق الواقع بالماضي» أما الثاني فيحاول دفعه باججاه واقع وصل إليه الآحر عبر سلسلة من 
تطورات طبيعية» لم تتوافر لدينا. ومن هنا يات الوهم في مسألة تبني المنهج العلمي» حين 
الطريقة المثلى للعثور عليها. 

لا بد من إحضاع الجوانب الرمزية في حياة الأمة لعملية التحليل» ومن الواضح 
أنه لا يوحد هنا أي مُطلق» بل تدج لانمائي بين حالات المعرفة الأبسط أو الأرقى» إذ 
ليس من الضروري أن نحبس أنفسنا قي تخيير عقيم؛ إما التبرير بإضفاء التخلف على 
حضارتنا باسم تفوُق الحضارة الغربية» أو رفض كل تفاعل باسم الحفاظ على الموية 
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الخاصة» فالاتصال كان وما يزال ‏ موحوداء وبالإمكان الدفاع عنه بوصفه قيمة» 
وهو ما حكن أن يسمح بالتصرف على نحو لا يكون مستوى الحداثة فيه مجرد أداة 
للتحليل» وإذا كنا نلجأً إلى استخلاص العبرة من التراث أو التاريخ» فإن ذلك لا يعي البتة 
إحضاعه للسلطة أو تجحميد معناه. 

" إننا ونحن نتحدث عن التاريخ» فإنما نتحدث ‏ قي الوقت ذاته ‏ عن الحاضر" 
(غيرتز1993)» هناك نزوع إلى الحينالوجيا"» في محاولة للتحرر مما هو معروض الآن في 
الأوساط الثقافيةء فالتاريخية الي تحملنا وتتحكم فينا ليست تاريخية لغوية» إا علاقة سلطةء 
لاعلافة معن لقد كان قبرل الأقرال هو الأكثر إجاء بالفسبة تاريخ الأيدير رجيات من 
إنتاحهاء ولقد كان لذلك أثر بالغ قي تحجيم دور اللغة كمدخل للمعرفة» لدرحة صرنا 
نشعر معها بالخوف والرهبة أمام أي نص في كتاب دييْ» فهل يلزم للدفاع عن الدين 
والإيعان أن يبذل الناس حهدهم من أحل اجهل بكل شيء» وأن يلغوا عقوم مُائيا؟! "إن 
من يعتقد هذا الرأي يخاف من الكتاب أكثر نما يثق فيه" (سبينوزا»1994./)» ف "كل 
لغة لا بمكننا أن تبلغ يما صوتنا إلى المحمهور هي لغة عبودية» وليس بمكن لأي شعب أن 
يظل حرا وأن يتكلم تلك اللغة في نفس الوقت" (روسو»1985). 

لقد ظلت الحقيقة ‏ وأغلب الظن اما ستبقى ‏ مرتبطة بأنساق السلطة» 
والمشكلة هنا لا تكمن في تغيير وعي الناس أو تعديل ما يوحد ف أذهامم» وإنما هي في 
حاولة تغيير النظام المؤسسي لإانتاج الحقيقة. إن الأمر لا يتعلق بتخليص الحقيقة من منظومة 
سلطة ‏ إذ أن ذلك وحم لأن الحقيقة ذاتها سلطة ‏ بل بإبعاد سلطة الحقيقة عن أشكال 
الهيمنة الاجحتماعية والاقتصادية والثقافية. 


فرع من فروع علم التاريخ يهتم بتشكل المعارف العامة والخطابات وميادين الموضوع. 
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إن تاريخنا ‏ تماما كما هو حاضر الآحر يكن أن يكون أمثولة بالنسبة لناء 
لأنه يسمح بتأمل انفسناء واکتشاف التشابمات إلى جحانب الاحتلافات» وهكذا تتم معرفة 
الذات عبر معرفة الآحر» وعند هذه النقطة تتجلى أهمية هذه الدراسة: كيف بمكن للآخر 
أن يتعرف إلينا؟ 

إن السبيل الوحيد أمام الآخر للتعرف إلينا سيكون من خلال اطلاعه على 
أهداف الدراسة : 
والتاريخ الثقاقي .عجمله ليس سوى سلسلة من مثل هذه الإزاحات» لذا؛ فإن الهمدف العام 
الاجتماعي؟ 

وضمن هذا الهدف العام تندرج بعض الأهداف الجزئية؛ 

كيف يتناول النص القرآني المواضيع التالية: 

ه ماهية النص الديني ودوره الوحودي والمعري» ومفهوم اللغة مستوياتما المتعددة 


٠‏ الخطاب؛ من حيث التشكل والتقسيم» وأثر ذلك في توزيع السلطة وتطور 
أشكايماء وتداخلها في البناء والعلاقات فى أطرها الداحلية والنارجية. 
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٠‏ المعنى؛ من حيث النشأة والتطور على المستويين؛ الوظيفي والبنائي» وأثر ذلك في 
تشکل بعض الاطابات الدينية وانحلال بعضها الآحر. 


دراسات ذات علاقة: 


كثيرة هي الدراسات الي تناولت بالبحث جوانب من القرآن الكري» ولعل أكثر 
الدراسات قربًا من الالتصاق بالعلم هي تلك الي تتتاب مؤلفها نشوةٌ من الحماسة كوئّه 
أثبت أن حقيقة علمية ما موحودة ومثبتة في القرآن. إن هذا النمط من الدراسات م¿ 
يقتصر على أبناء الحيط الثقافي العربي» بل تعداه إلى غيرهم من أمثال موريس بوكاي 
(ب وکاي»1977). 


إن هذا النمط من الكتابات» إن كان يشير بالفضل إلى شيءء فإنما يشير إلى مَّن 
بَّحَّث» لا إلى من ألصق بالقرآن نتائج بحثية. لقد كان القرآن» عبر تاريخ تراثنا الديين 
عثابة المصدر الاستنباطي الذي حاول العلماء حاكاة بعض طروحاته ومحاكمتها قياسًا على 
احتبارهم للأحداث الطبيعية والاجتماعية (نذكر هنا على سبيل المغال لا الحصر: ابن 
حلدون"» ابن سينا ابن اليثم ً...)» وم يقتصر هذا الأمر على الدين الإسلامي وكتابه 


1 بناء الجتمعات ونموها وسقوطها تبعا للنظرية الدائرية في التغير الاجتماعي» والمستندة أصلا إلى سنوات 
اليه الأربعين التي فرضت على بني إسرائيل» لتكون فترة كافية لفناء جيل وخروج جيل آخر» والأربعين سنة 
هذه هي الجزء من ثلائة أجزاء تكوّن الدورة الكاملةء لمزيد من الاطلاع» راجع: ابن خلدون» عبد الرحهنء 
(808ه» المقدمةء بيروت» دار الجليل» ص ص 189_188 

ˆ كان ابن سينا كثيرًا ما يلجأ إلى الحكم الشرعي في تعليل بعض القضايا الطبيةء مثال على ذلك تفسيره 
للسبب وراء تجنب الاحتجام في الأيام الغلاثة البيض من كل شهر قمري» لا للقمر من قوة زائدة في جذب ما 
على سطح الأرض... لمزيد من الاطلاع» راجع: ابن سيناء الحسين بن عبد الله (428ه) القانون في 
الطب» بيروت» مؤسسة المعارف» ص ص 35 36 

ابن الميشم وقياس قوانين الضوء استرشادًا با جاء في القرآن لمزيد من الاطلاع» راجع: بدوي» فاطمة 
علم اجتماع المعرفة. الدار البيضاء مدشورات جروس برس» 1986 ص 14 
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(القرآن)؛ إذ كثيرًا ما لحا رواد الأنثروبولوحيا الأوائل الى الكتب المقدسة الأحرى (التوراه 
والإنحيل). ولعل من أوائل الدراسات الي استطاعت جاوز الحدود التقليدية ق تناول هذا 
الملوضوع هي الدراسة الي قدمها سبينوزا في كتابه (في اللاهوت والسياسة» والذي 
استطاع من حلاله مناقشة موضو ع المعجزة» مبينًا السبب وراء إطلاق الناس هذه التسمية 
على الحوادث الي يظثون أما حارقة للطبيعة» بحيث لا تبدو قدرة الله أحق ما تكون 
بالإإعجاب إلا إذا تصوروا قدرة الطبيعة وكأما مقهورة على يديه» في حين أنه لا يدث 
شيء في الطبيعة مناقض لقوانينها العامة الي وضعها الله نفسّه. ومن الإضافات المهمة الي 
قدمها سبينوزا؛ ذلك الاهتمام ب السرد بشكله الأدبي» مفرقا بالقيمة بين الرواية التارجية 
والرواية الأدبية (البلاغية) للحدث» فلو روى كاتب سقوط دولة ما على طريقة المؤرخحين 
السياسيين» لما حرّك ساكتا عند العامة» على حين أن الأثر يعظم عندما يصف ما حدث 
بأسلوب شاعري. 


أما لیفی شتراوس فله دراستان مهمتان في هذا الحجال: 


ففي كتابه الميثولوجيا والمعنى (شتراوس.1983) حاول ربط المفهوم الثنائي ذي الدلالة 
الأسطورية ي التفكير الإنسان ها له من انعكاسات على السلوك الايحتماعي» حاولا من 
حلال ذلك تفسير بعض الدلالات ذات العلاقة (الأيام المقدسة (الأحد السبت»› 
الجمعةء...)» تشوهات الجحسد لالشفاه الشرماء» الحدب» المسخ» الولادة المعكوسسة 
....Betty,1988) Breech position‏ {) ومن ثم الربط بين راللغة ‏ 
الميثولوحيا ‏ الموسيقى) حيث تنبع الموسيقى والميثولوجيا من اللغة» لكنهما تنموان بصور 
واتحاهات خحتلفة. إن أي نص هو قي المقام الأول عبارة عن لغة» وإذا تتبعنا أسلوب 
الخطاب ق النص القرآن» وجدناه على درحة عالية من الموسيقى اللغوية من حيث 
العرض» وعلى درجة أعلى من حيث الحفز الذهيٍ للانطلاق في دروب المعرفة الميثولوجية. 
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لقد حاء النص القرآن زاخرًا بالقصص» بل إن بعض القصص تستحوذ على 
ع ات رر نالسر الط ررر ةوف واف اا 
تحليلات بول ريكور (ريكور»1999)» تكشف عن جوانب شولية في الوضع الإنسان» 
وإذا نحن تحدثنا عن الموية الزمنية للقصة» فيجب أن نصفها بأها شيء يبقى ويظل أمام ما 
بعر ويجري» فمتابعة سرد ما هي إعادة تحقيق فعل تصويري يضفي عليه شكله» إضافة إلى 
إتاحة الفرصة أمام القارئ ليعيد تأويله بطرق جديدة وقي سياقات تاريخية جديدة. إن العام 
الواقعي يقع دائمًا حار ج النص المقروء فلا القاموس ولا الحو يحتويان على الواقع؛ إن 
القن سي غفا فاا عن لخن اللي مرف الفايل اليري فعا رة من اللساتات 
فهو وساطة بين الإنسان والعالم» وبين الإنسان والإنسان» وبين الإنسان ونفسه؛ الوساطة 
بين الإنسان والعا لم هي ما ندعوه: المرجعية» والوساطة بين الناس هي ما ندعوه: 
الاتصالية. أما الوساطة بين الإنسان ونفسه فهي ما يدعى ب الفهم الذاق. هناك فرق 
إذن بين القصة والحياة الواقعية؛ فالقصة تروى ولا تعاش» أما الحياة فتعاش ولا ثروى. 
ولعل من أهم ما قدمته الدراسات على احتلاف أنواعها وارتكازاا النظرية» هي تلمك 
امحاولات المتكررة للرحوع إلى جذور الكلمات» بحيث تغدو امعان مرتبطة ب النظام 
الصوت أكثر من ارتباطها ب التواضع الدلالي» ومن هنا بمكن الارتكاز بثقة على ما قدمه 
ابن جني في كتابه الخصائص رابن حيْ)392ه» إضافة إلى ما أصّل له الفراهيدي في 
كتاب العين (الفراهيدي» 75 1ه والذي كان الأكثر دقة في تناول الكلمات من خلال 
نظامها الصوت» وإحضاع جذورها للمؤالفة والقلب. 


واللغة» على حد تعبير جان جاك روسو (روسو1985)/)» هي أهم ما مز 
الإنسان عن غيره من المخلوقات» وهي الوحيدة الي أثبتت أن للإنسان حاحات تفوق 
حاحاته الطبيعية» فلو م تكن لنا قط غير حاحات طبيعية لأمكننا أن لا نتكلم أبدا وأن 
نتفاهم مجرد لغة الإشارة» فلا الجوع ولا العطش ها اللذان انتزعا من الناس أول 
التصويتات» بل الحب والكره والشفقة والغضب؛ إن الطعام لا يفلت من أيديناء بمكننا أن 
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نتغذى من غير كلام. وإذا نظرنا إلى لغة الحيوانات وجدناها طبيعية غير مكتسبة» لذلك 
نرى الحيوانات ها نفس اللغات قي كل مكان» فلا تستبد ما ولا تحقق فيها أدن تقد أما 
لغة التواضح فهي لغة الإنسان وحده» وهذا ما يجعل الإنسان يحقق تقدمًا ني الخخير أو في 
الش وما يجعل اليواتات لا شق منه شيغا. 

لقد كانت اللغة أداة للتواصل بين الأفراد المتقاربين» سواء ممكان الإقامة أو 
بالعصَّب والروابط الدموية» ولكنها في الوقت ذاته كانت السبب الباشر في الفرقة 
والاحتلاف بين أولئك الأفراد وغيرهم في تحمعات أحرى. من هناء لا بد من أن ننظضر 
حولنا عندما نريد أن ندرس الناس» لا بد أن نشيّع بصرّنا إلى البعيد» من أجل ملاحظة 
الفروق أولاً حن نكتشف النصائص» فا لمكم الصائب على أفعال الناس يقتضي أن ننظر 
إلى هؤلاء ي كل علاقاتمم» وهو ما لم نتعلم أبدًا أن نفعله؛ فنحن عندما نضع أنفسّنا 
موضع الآخحرين» فإننا نضع أنفسنا ما طرأً علينا من التغير» لا عا يحب أن يطرأً عليهم. 
وهذا س رعا س هو الخطأ ال ركزي الذي وقعت فيه المنهجية الغربية الحديفة» وتبعتها في 
ذلك الأكادعيات التابعة لأنظمتها؛ فامحتمعات الغربية صنعت لكي تتغير» في حين أن 
الحتمعات لْسَمَاة "بدائية" قد صنعت من قبل أعضائها لكي تدوم. 


حاول سيغموند فرويد (فرويد1983) أن يربط بين مراحل التفكير الإنسان 
وقدرته في السيطرة على ما يحيط به من ظواهر طبيعية» فبيّن أن هناك ثلاثة فاط من 
التفكير: الأرواحي (الميثولوحي) والديني والعلمي؛ ففي الدور الأرواحي كان الإنسان 
ينسب لنفسه القدرة الكلية» وقي الدور الديي تنازل عن تلك القدرة للآمةء أما قي النظرة 
العلمية إلى الكون فلن يعود هناك أي جال لقدرة الإنسان الكلية. لقد كان أول فهم للعام 
توصل إليه الإنسان» وهو الأرواحية» فهمًا نفسانيًاء لا حاجة للعلم من أحل تعليلهء إذ أن 
العلم لا يبدأ قبل أن يدرك المرء أنه ما زال يجهل العام وإذا قارنا مراحل تطور العقائد 
البشرية بأطوار التطور الييدري للفرد» سنجد أن المرحلة الأرواحية تطابق النرحسية» 
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والمرحلة الدينية تطابق طور إيجاد الموضوع الذي يتسم بالتعلق بالأهل» أما المرحلة العلمية 
فتطابق حالة نضج الفرد» الذي تخلى عن مبدأ اللذةء وبدأ ييحث عن موضوعه في الععالمم 
الخارحي» متکیقًا مع الواقع. 

وسن هتا جات الفظرة الإساية لفل حاحة الال لان فرق بالا اء فيا 
بينهاء بحيث يغدو طوطم القبيلة هو الرمز الممثل والمميز ها عن غيرها (418,1905]). 
أما النظرية السسيولوجحية» فترتكز على أن الوطم ما هو إلا تضخيم للغريزة 
الاحتماعية(1891 .)6p ۸٥81,‏ وأما النظرية النفسانية فتستند إلى أن النفس حوهر 
داحلي يتفاعل مع حيطه الخارحي» بحيث ثل دورًا مزدوجًا من حيث التأثر والتأثير 
(فریزر»1982). 

ودراستنا هذه ستهتم .حسألة السلطة وانعكاساتماء حصوصا وأن "هناك تساؤلات 
حذرية م تطرح على الذات بوصفها إسلامًا» وعلى الآحر بوصفه حداثة" 
(أدونيس.1990)» لأن الإسلام ‏ من وجهة النظر الأصولية س دين تصدر عنه سلطةت 
تصدر عنها ثقافة» بينما الحداثة ثقافة تصدر عنها سلطة؛ فالثقافة في النظرة الأولى: وسيلة 
أو زينة» وهي في النظرة الثانية: أساس ورؤيا شاملة. 
منهجية الدراسة : 

في الحضارة الحديثة انتصر اللوغوس (العقل) على الميتوس (الأسطورة؛ أو 
بالأحرى: بدلا من الخطاب التعدد الأشكال» فرض نوعان متجانسان نفسيهما: فالعلم 
وكل ما يحت إليه مستمد من الخطاب المنهجي» والأدب بتجحسداته بارس الخطاب 
السردي» وحيث أن شكل الطاب الذي فرض نفسه في هذه الدراسة إنما ينجم عن الرغبة 
في تحاوز حدود الكتابة المنهجية» فهناك ميل إلى اتباع السرد الذي يسعى ا 
يفرض - إل العثور من جديد في داحل النص الواحد» على تكاملية الخطاب السردي 
والخطاب المنهجي. فاللغة» ال هي حزء من الثقافة» وال يجب أن درس على أساس اما 
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ظاهرة إنسانية اقتضتها طبيعة الحياة اللجحمعية» هي قي الحصلة نظام من العلاقات ذات 
الدلالات الاصطلاحية... والدراسة هذه تسعى الى تحديد موقع الفكر من الوحود» عن 
طريق دراسة العلاقات الي تربط ما بين الفكر والواقع في عملية المعرفة» في محاولة للوصول 
إل اللسق النظري التعميمى Generalized Theoretical Syste¬‏ 
(زايتلن»1989) بحيث ترتبط المفاهيم العامة فيما بينها ارتباطًا ميل لأن يكون منطقَيُا 
كلما اقترب من التكامل المنطقي حيث تدحل المضامين الجزئية في مركب القضايا 
والتعميمات الكلية» وبمكن تفسيرها ببعض القضايا الأحرى ف النسق نفسه. 
مجتمع الدراسة : 

يتكون جحتمع الدراسة من مُجحمل الآيات الواردة قي المصحف الشريف» والمجحموعة 
في (114) سورة موثقة بالرسم العثمان» والمتفق على ترتيبها ابتداء من سورة الفاتحة 

العينة: 

العينة ي هذه الدراسة قصدية» تختار من خلال السح ت النصوص ذات 
العلاقة بأهداف الدراسة» والمقتصرة على الببحث في الجالات الثلاثة: 


٠‏ ماهية النص الديي ودوره الوحودي وال معرني 


منهج الدراسة: 
جانا في دراستنا هذه إلى تحليل المضمون ك2ys1 A1‏ ۸عCeont‏ دف 
الوصف الموضوعي لما توفر لدينا من حتوى كمي للاطار المعرني قيد البحث» والذي تعتبر 
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الفكرة وحدة التحليل فيه» إضافة الى المنهج الاستقرائي الذي يربط ججموع الاستنباطات 
عضامينها الاجتماعية» وذلك من خلال ثلاثة حاور: 


e‏ ما الذي يقال؟ 

لاذا وكيف ولن يقال؟ 

ما هي التصورات المطروحة المترتبة على ذلك؟ 
جع البيانات وتحليلها: 


1. جع النصوص وتصنيفها من حيث المدى والمضمون» وذلك ق ثلاثة 


مستویات: 


المستوى الدلالي للكلمة 
المستوى الت ركيي لانص 
المستوى التراتي المقارن حمل النصوص 


2. تحليل الأفكار المعرفية عن طريق ربطها بالظروف الاجتماعية التاريخية» 
ومن تم عرضها على التعريف لنظرية المعرفة. 


ابراهيم والمعرفة 


ر = 

كان إبراهيم ابنا لرحل يصنع الأصنام يدعى آزر » وكان قومه يتخذون من تلك 
الأصنام آلمة. إن صناعة الأصنام ليس فيها من تعظيم لمفهوم الإله» .مقدار ما فيها من تصغي 
له» وتقليل من هيبته» فعندما نصور شرا أو حطرًا» وعندما نرمز لقلق ماء فمعن ذلك أننا 
ˆ كان آزر أباه» وليس شرطصًا أن يكون والده. هناك فرق بين الأب والوالدء كما أن هناك فرق بين الأم 


والوالدة؛ فالوالد والوالدة ما صاحبا العلاقة الفسيولوجية بالولد أما الأب والأم فيتعديان ذلك إلى المسألة 
التربويةء ونضرب على ذلك ملا ب الأم بالرضاعة» فهي أم وليست والدة. 
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سيطرنا عليه بفعل العرفة ". ويبدو أن إبراهيم قد اعتزل قومه باحتًا عن الحقيقة (فلَمَّا حن 
عليه اليل رای کو کا قال هذا ري ًا فل قال لا حب الآفلنَ (76) فَلَكّا رى 
قمر بازغا قال هذا ري فلَمًا فل قال لين لم ني E‏ من الوم الضالن 
(77) فلا ری الس بارعة قال هتا ري ها أكَبرٌ لا فلت قال ا قوم في 
بُريء ما مش ركو (78) إي وَحُهْت وهي ِي فر السَماوات والأَْضَ حَنيفا وم 
أا مِن الْمُشرٍكينَ (79)) سورة الأنعام. لقد نظر إلى السماء بعد أن رأى ما على الأرض 
قریتا مُتناولاً أو مصنوعًا بقوة غيره» فرأى كو كبا فاستعظمه» ثم رأى القمر فاستصغر 
الك وكب» ثم رأى الشمس فاستصغر القمر. ولقد أذهلته الشمس» لولا أنه اكتشف مُا 
سائرة ضمن نظام ثابت» لا تحيد عن حط سيره بشروقها وغروجا وأحوالها» وهذا ما دعاه 
إل الک لا في قوة النظام» بل قي القوة الكامنة وراءه... لققد اهتدى إبراهيم إلى 
الوحدانية عن طريق الجدل المعتمد على قانون النفي؛ لقد ظل ينفي الصفة عن الشاهد 
حي توصل إلى الإثبات بعدم قدرته على النفي. 
جدل الكلمات: 

حاء إبراهيم ربّه بقلب سليم (وَٳن مِن شيعه لَبرَاهِيم (83) ٳِذ جَاء ريه بقلب سيم 
(84)) سورة الصافات» ولقد احتلف الرواة في تأويل هذه الآية بسبب الاحتلاف ف 
الكلمتين (رب» سليم)» هل الرب هنا هو الله أم الك وعل سلي تعن الغا آم التقي 
من الشك والشرك؟ 
السليم في اللغة: هو من عضنّه الأفعى أو لدغته العقرب ولم يمت» فهو ني حالة شك بين 
النجاة أو اللاك أما الرب فتعن القائم على من هم أقل قدرة منه بالرعاية والحفظ فالله 
رب رالْحَمْدٌ لله رب الْعَالْمِينَ (2)) سورة الفاتحة» وعائل الأسرة هو راء والملك رب 


" إن للتصغير أبعادًا نفسية مهمة, فالدّمية التي بمكن أن بمسكها الطفل بيده ويمكن اجتياحها بنظرة 
واحدة» ستصغر الشيء الْجَسّد في ذهنه شتراوس»› کلود ليفي» مقالات في الإناسةء ترهة: حسن 
قبيسي» بیروت» دار التنويرء 4/. ص 44 
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° 
ا سک ا ج 


قومه؛ فالعزيز رب يوسف (إِلّهُ ري أحسَنَ مَثوّايً) سورة يوسف/ الآية 23» والرب الذي 
يُسقى الخمر هو الك ريا صَاحبي السجْن اما أحَذكمًا يسني ركه حَمْرَا) سورة يوسف | 
الآية 41... 

لم يلتفت في التراث التأويلي للقرآن عند الأحذ يذه الآية إلى الكلمة الي بعمكن 
أن تحل هذه المسألةء إا كلمة (حاء؛ ما المعئ الدقيق للفعل (حاع وهل هناك فرق بينه 
وبين الفعل (أتى)؟ 

وردت كلمتا (أتى) و (حاع مات المرات في المصحف الشريف» وبعد استقراء 
جميع الآيات الي وردت فيها كل من الكلمتين» تبين أن الفرق بين حاء وأتى هو ف المعرفة 
السبقة لدى الغلقى جفبقة ما بلقي من أحبار؛ 


2 


بعت أصحاب الكهف امد ها لديم ن فة لكراء الطعام (نابكرا اذك 
بوركم هَِهِ إلى الْمَدِيَة يضر أيها أزكى طَعَاما فليأنكم برزق من سورة الكهف | 
الآية 19؛ قالوا: فليأتكم» لعلمهم ما هو موحود في سوق المدينة. فحين أقول لك: إذهب 
إلى المكتبة وائتي بكتاب» فأنا لدي معرفة ما ستحضره لي» أما إذا لم تكن لدي معرفة به» 
فعندها سأقول: إذهب وجني بكتاب. وللإحاطة أكثر با لمعن لننظر ماذا ورد في قصة مرم 
(أت به قَوْمَها تُحْيله قالوا يا مرم مذ حف شيا فريًا) سورة مرم / الآية 27ء لقد 
كانت مرم تعرف قومَهاء لذلك نراها قد أتت» أما قومُها فلم يكونوا يتوقعون أن تفعل 
رھ الفا را كاو رك مر و ات ن ا رة ها اة 28 
لذلك نراهم قالوا: لقد جئت... 4 ينسحب على كل الكلمات الواردة في لصحف 
تحت اللفظين: أتى وجاء. 

بناء على ما تقدم» نستطيع الحزم بأن كلمة (رب) الواردة في الآية تعن الملك ولا 
تعن اللّه» لأن الإنسان لا بعكن أن جيء الله بشيء لا يعرفه الله» أما إبراهيم فقد جاء الملك 
عا لا يعرفه ذلك الملك. 
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جدل إحياء الموتى: 


أراد إبراهيم أن يعرف كيف يحي الله الموتى» فأتاه الأمر: فا ره الي 
ر 0 200 د ا ارا ال اه ردك ا م م آي 
ا ا ن 
لقد ذهب ذهن التأويل إلى التقطيع» على اعتبار أن مسألة الإحياء لا بد أن تتم 
بعد الموت والقتل. (نمٌ اذْعَهُنٌ بيتك سَعَيّ)؛ الدعوة هنا ليس شرطا أن تعن الإحياء من 
الموت. إذا بحثنا قي الأمر الذي بجعل الطيور تأت إذا ذعيت» سنجده لا يتععدى عمليية 
استغناس الطير» وهي عملية ما زلنا نراها حن في زمننا هذا» ووسط أحيائنا الشعبية. 
(واعْلَمْ أن الله عزيز حَكييً) إن ما يحتاج الحكمة هو الاستفناس» أما جرد القيام بالقتل أو 
الذبح فلا يحتاج إلى حكمة. لقد حعل على كل جبل منهن حزءا» وهناك فرق بین کل من 
الجزء من ناحية» و القسم و البعض من ناحية أحرى؛ القسم والبعض يعنيان اقتطاع 
الشيء من جحموعه» ولكن البعض له صفة معنويةء أما القسم فصفته مادية؛ فاليد هي بعض 
ات اب ف ما وش هن و ن ع ا و 
يكون بفصل مكونات الجسم الواحد» بل يكون بعزل الواحد الكامل من مجموع؛ 
فالتفاحة الواحدة هي جزء من ثلاث تفاحات» وهي بعض منها إذا كانت بجموعة في 
سلة آما القسم مها قهو تصفها آز رها إذا قسست. لقد عل إبراهيم على كل حل 
جزءا من الطيور الأربعة (أي أنه جعل على كل جبل طبرا كاملا منها) بعد أن صرَّها إلي 
والصّرّ نوع من التقريب لدرجة الالتصاق» ومنه جاءت الصرّة ال تضم الشيء داخلها 


نقراً في التوراة: رفقال أبرام: يا سيدي الرب» كيف أعلم أن أرثهاء فقال له: خذ لي عجلة عمرها ثلاث 
سنوات» وعنزة عمرها ثلاث سنوات» وكبشا عمره ثلاث سنوات» وعامة وحهامة» فأخذ له هذه كلها 
وشطرها أنصافاء وجعل كل شطر مقابل الشطر الآخر , وأما الطائر فلم يشطره» وانقضت الطيور الكاسرة 
على الجنث» فأخذ أبرام يزجرها) سفر التكوين 
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كما أن الصَرّ يعن الرائحة أيضًا؛ "يقال للقطعة من المسك: الصرار. قال تعالى: (فحُذ 
أَربَعَة من الطْيّر فصْرْهُنٌ إَيّكَ) وإغا قيل له ذلك لأنه يجذب حاسة من يشمّه إليه" (ابسن 
جن 392ھ الد عات إبراهيم الطيرَ على رائحته» ثم دعاهن فأتينه سعيّا» ومن المهم 
هنا الالتفات إلى إيراد الفعل أتى؛ لقد أتينه إتيانًاء ولم يجمتةُ جيئاء وهذا يدل على شعرفتة 
وعلاقته السابقة بتلك الطيور» فلو أنه كان لها وقطعها لَحْيل الأمرٌ على الفعل (حاء» 
فالإتيان هنا متحقق بين كلا الطرفين؛ إبراهيم لديه معرفة مسبقة بتلك الطيور»ء وتلك 
الطيور ها معرفة مسبقة به بفضل عملية الصرٌ. 
عیسی بن مرم : 

حملت مرم وانتبذت مكائًا قصيًاء لقد أبْعَّدت في المكان» وذلك يتطلب فترة من 
الزمن» نما يشير إلى أن الحمل بعيسى قد استغرق الفترة الطبيعية للحمل» ولو نقص عن 
ذلك لما استطاعت إنحابه في برية خالية إلا من الماء والنخل (فأَجَاءهًا الْمَحَاض إلى حذع 
التحلع سورة مرم / الآية 3 أجاء: أفعل» و " زيادة الهمزة على الفعل هنا تفيد التعدية 
" (الحملاوي»1962)» لقد حعلها المخحاض جحي ولم يجعلها تأقٍ؛ والفرق بين (حاء) و 
(أتى) يدفعنا إلى التصريح بثقة أن مرم قد مرت وقتها بالمخاض لأول مرو في حيامها 
فالبکر يجيعها المحاض» أما الفارض فيأتيها. لقد حدثت الولادة فوق العُشب المشّبع بالماء 
تحت النحل (قد حعل ربك تك سَريّا) سورة مرم / الآية 24ء السّرّي مثل: السرج» 
السرح»... " يقول وهب بن منبه: السّري: ربیع الماء " (ابن كثير »774 هے» وهذا معى 
جيل ودقيق؛ ماء مغطّى بالعشب؛ مكان مناسب للولادة فوقه. روَهُرّي إليّك بحذع 
اة ستاقط عَلَيْكٍ رطب حَنيّا (25)) سورة مرم» لقد ذهبت التفسيرات بمذه الآية 
مذاهب شّی؛ فمن قائل ا ومن قائل بأهمية العمل (لا تستطيع المرأة أن مز نخلة» 
رن به ن ا لاسا إل غر فمن ااال وااردت الكرة وکن 


الفارض: ما سبق ها أن ولدت. 
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دقة كلام القرآن» ودقة الدلالة في اللغة العربيةء جعلنا نسلك طريقا غير كل الطرق الي 
تحرف معن الآية وتحرفنا بالتالي عن فهم مقصدها: 
هل احمل الأربع التالية متساوية من حيث المع: 
e‏ هري النخلة 
هزي جذ ع النخلة 
6 هزي جذ ع النخلة 
٠‏ هزي إليك بجذع النخلة 


لا يستطيع إنسان هز نخلة» ولا تستطيع امرأة هز حذع نخلة» ولا تستطيع امرأة 
في المحاض الوصول إلى حذع نخلة» ولكن الذي حدث أن مرم هزت إليها بجذع نخلة؛ 
فجذ ع النخلة هو فرعها الذي يعلق فيه البلح» ومريم أمسكت بجذ ع النخلة: أي بجزء منه» 
لأن الباء تفيد التبعيض» ولقد كان ذلك الحذع مائلاً ومقتربًا من الأرض» بحيث إذا قعدت 
مرم أصبح أمامَهاء وأصبح باستطاعتها أن تمزه إليها (أي: باججاهها) ولا يغب عن ذهننا أن 
مرم قد ابتعدت كيرا حين أحسّت بالحمْل» واللجوء إلى أرض النخل بعيدًا عن الناس» 
يعي أن النحل سيكون ف بحالته الريت فليس هنالك يذ تقلمه وتقضف جذوعة السفلى 
بحيث يصبح بالارتفاع الذي نراه عليه في المناطق الي ترعاها يد الإنسان» وهذا ما حعل 
العشب ينمو تحت الظلال الكثيفة ويصل إلى مرحلة السري. لقد استلقت مرم فوق 
العشب» وكان الماء في متناول اليدء وكان الحذع مائلاً وقرييًا بحيث يمكنها ‏ وج ركة 
بسيطة _ أن سقط عليها ما كان عليه من رطب" ولقد كانت الرطب في المرحلة ابنية 


فيد علماء التغذية بأن الرّطب هي الأكثر احتواءً على هرمون السينتيسينون» ويُفيد الأطباء بأن هذا 
الهرمون " يعمل على قبض عضلات الرحم الأمر الذي يُساعد في تسهيل الولادة ومنع التزيف بعدها " / 
Willson J.Robert , Obstetric and Gynecology , 7® edition ,‏ 
.London , Mosby company , 1983 , pp 137-145‏ 
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وهي أضعف ما تكون التصاقا بأمها النخلة. وولد عيسى في الوقت الذي تصل الرطب فيه 
إلى أقصى مراحل نضجها. ولو استعنا بخبرة العاملين قي هذا الحال الزراعي» لاكتشفنا أنه 
قد ولد قي أواحر الصيف» لا في أواحر كانون الأول ولا ف بداية كانون الثان. 

لا ندري مقدار المدة الي قضتها مرم بعد تلك الولادة بعيدة عن قومهاء ولكن 
هناك فی الآیات ما یشیر إل ا کانت مد طویلةه كبر حلافا عیسی يث أصبح يدو 
صيّا من يراه (فأئت به قوْمَها َيِل الوا يا 
هَارُون ما کان بوك امراً سء وما کائت امك بَا (28) فأشارَت ليه قالوا كيف تكلم 
من كان في المَهّدِ صبِيًا (29)) سورة مرم» لقد أت به قَوْمَهَا) و م تجئ» فقالوا: مذ 
جحت شیا ريا ولم یقولوا: له ایت شا فر عد أت فا جرف رارقالا 
جت فا مرا لا عار غو غاا ارق و ا ا أما لماذا قالوا: 
Olea gE Noe au‏ 


ر0 3 


مریم نقد جعت شيا هربا (27) يا أت 


وی وار کان ر آغ لرھک روج یران ارب ا ما اما عن غ خی ن 
أتت به مرم إلى قومها» فقد كان في عمر الصبي. وإذا قلت لي: لماذا تت تحمله إذن؟ 
ولاذا قالوا: کف نكلم من کان ق الهد؟... فسشوجرز ابلواب بها يلي: 

بعد تتبع الجحذر حَ م ل في المصحف الشريض» تبين أن له معنيين» فهو إا أن 
بن ال الات ا ارج اس رر حَاء به حمل بع E‏ 
72 او داحله؛ (وَضمٌ کل دات حَمْلِ حمل ا 2 ا و 
الحمل المعنوي؛ (وقذ حاب مَنْ حَمَل ظلْمَا) سورة طه / الآية 111 فاه َيل يوم 
القيَامَة وزد) سورة طه / الآية 100» ورا م تكن مرم تحمل عيسى بين ذراعيهاء بل 
تحمل إثم وحريرة من تجيء بطفل بدون زواج شرعي. أما المهد فتعبيرٌ عن الاستغراب من 
طلب توجيه السؤال لطفل لا يدري كيف ومن أين حاء ( كيف تُكَلْمٌ من كان في الْمَهْدِ 


1 راجع الفصل السادس / مبحث (موشيه؛ المنتشل). 
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ت 


صبيّا)» ولقد حاء هذا الاستغراب بعد اكتفائها بالإشارة كإجابة على سؤاهم» ولقد 
ا الإشارة رط للف نري الذي كان ساا ,سار نا عي كط هة 
للتواصل مع الأشخحاص ذوي المكانة الدينية". 

لقد كان مولد عيسى آية للناس؛ حَمّل بدون اتصال جنسي» إضافة إلى آنه كان 
يكلم الناس تي المهد وكهلاً رويْكلْمٌ الاس في المَهْدِ وك سورة مرم / الآية 46 

إذا كانت المعجزة س كما يقال تكمن في كلام الطفل قي المهدء فما المعجزة 
إذن فی کلامه وهو کهل؟! 

يبدو آنه كان كهلاً وهو ثي المهدء وكلمة ركهل) هذه لم ترد في اللصحف إلا 
كصفة للمسيح» على الرغم من وحود كلمات كثيرة تدل على الكبر والتقدم قي العمر. 
الكهل مثل: الكهف» الكهنء الكهم"... ترتبط .معن العجز من جهة» وبالسّر والباطن من 
جحهة أحرى. 

كشفت بحوث الاستنساخ حقائق بمكن الاستعانة بجا قي هذا احال؛ فلقد أدهش 
العلماء موت النعجة دوللي” بعد استنساحها بفترة أقصر ما ينبغي للنعجة أن تعيش» ولقد 
أثبتت البحوث المخبرية اهُا عانت من شيخوحخة مبكرة؛ لقد ولدت وها من العمر ما 
يساوي عمر أمها تمامًا. 

انتسب عيسى إلى أمه» وف هذا إظهار طمذا الانتساب لأول مرة في تسلسل السرد 
القرآن» وإذا قلت لي: فلمن سينتسب إذن إذا كان لا يوجد غيرها؟ فعندها ستوقعيٰ في 


ونرى في قصة رزكريا) كيف أصبحت لغة الإشارة تحمل بُعدًا رمزيًاء له دلالته الدينية الخاصة في عملية 
التواصل. 

الكهم من السيوف: الذي لا يقطع؛ يقول المتبي: عجبت لن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام |/ 
المتبي» أبو الطيب (354هے)» ديوان المبي» بيروت» المكنبة النقافية» ص 483. 

لمزيد من الاطلاع» راجع: بدوي» خايلء الاستنساخ» عمانء المكتبة الوطنية» 2000ء ص ص 57-56. 
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الحيرة؛ معك حق» لا يوحد غير أمه... ولكنيٰ أورد ذلك لأن ما يشيع قي الأدبييات 
الأنثروبولوجية لا يتفق مع ما ورد في المصحف الشريف» فالأسرة أبويُة الانتساب من آدم 
إلى حمد. ولست هنا في صدد تغليب رأي على آخر (وإن كنت سأميل ‏ بطبيعة 
الحال إلى رأي المصحف» لأنه ماد البحثية) ولكيْ م أحد في كل تلك الأدبيات ما 
كن أن تعده إثباتا علسًاء يتجاوز إطار الآراء والتصورات ف تناوله هذه الإشكالية. 


کان عیسی آخحر رسول إلى بي إسرائیل» ولم يتجاوز ما جاء به موسی إلا ي 
بعض التغييرات ا ولاجل لكم بض الذي حرم 
ْک سورة آل عمران / الآية 50» بالإضافة إلى بعض الميزات الي شملت: 
6 الخلق من الطين كهيئة الطير 


٠‏ إحياء الموتى 

(قدٌ E‏ پک E‏ كهيئة الطير فأنفح فيه 
ف بإذن الله وأبرىء الأكمَة والأَبرَص وأخيي E‏ باذ اال سو آل 
عمران / الآية 49 


كان النفخ في الطين وني هيئة الطين (أخلق كم من الطين كهية الطير فافخ 
فيه) سورة آل عمران / الآية 49 (وإذ تَخلَق من الطين كهية اير يإذني ففخ فيه 
سورة المائدة / الآية 110 وإذا تتبعنا دلالات النفخ الواردة في الملصحف لا جحد أيّا منها 
مرتبط بالئفس الخارج من الفم؛ فهناك نفخ الله للروح في آدم (فإذا سويثة وفحت فيه من 
رُوجي) سورة ص | الآية 72ء ونفخه في فرج مرم مرة (وَمَرَيم ابت ران الي 
أخصتت فَرجها فتقتا فيه من رُوحبًا) سورة الفحرم / الآية 12ء وفيها مرة أحرى 


وا ت 


(والتي أحْصتَتٌ فرحا فتفیختًا فیها من رُوحا) مور ة الأنبياء / الآية 31 وهناك النفخ في 
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الصور (فإذا فح في الصور) سورة المؤمنون / الآية 101» مع الأحذ بعين الاعتبار أن الله 
ب رو ن که ر که ع سررة اشر ا2 1ا وها ا 
ورد في قصة ذي القرنين؛ وهو النفخ المتعلق بإذابة النحاس بين قطع الحديد لتثبيتها ببعضها 
(حّى إذا ساو بيْنَ الصَدَفَيْن قال انفُوا) سورة الكهف / الآية 96 وإذا نظرنا إلى 
ا ا ان ر آش ع ل رقن اتر اة اراك اند 
استخحدم سليمان النحاس من قبل» ولكنه لم يكن بالتقنية ال قَدِرَ عليها عيسى ابن مرم؛ 
كان عيسى يصنع من الطين هيقاتٍ وأشكالاً ختلفةء ثم ينفخ فيها النحاس الذاب فتخرج 
مطابقة ها تماما ولعل التطور الذي حدث قي عهد عيسى عن عهد سليمان» أن تشكيل 
النحاس كان داخليًا وليس حارجيًا. لقد برع عمال سليمان في الصناعات المتصلة بتشكيل 
المعادن بالنار (النحاس» الزحاج»...)» ورا وصل الأمر في عهد عيسى إلى ماهو أكثر 
إتقاتًا ودقة في هذا الحال. 


كان المسيح ثبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله (وأنریء و 
ا وأخيي مى بإِذن الهم سورة آل عمران / الآية 49» الكَمّه مثل الكمَم: 
وهو عدم القدرة على الكلام نتيجة الصّمم» فالأكمه هو الأبكم الأصم» أما البرص فهو 
المرض الحلدي المعروف ب البهاق. وإذا اردنا تفسير ظهور هذه الأمراض (بالذات 
الكمه) قي بي إسرائيلء فيمكن عزوه إلى الأمراض ذات الطابع الوراثي الناتج عن الزواج 
الداحلي» فبنو إسرائيل تحت حكم الفرعون كانوا مضطرين للانغلاق على أنفسهم في 
جحتمع ينظر إليهم فيه على أمُم فة دنياء ولقد عادوا إلى التقسيم العشائري المرتبط ب 
السْبّط في عهد موسى» بل لقد طلبت كل فئة منهم أن يكون هما مشرها الخاص الذي لا 
يشار كها فيه الآحرون» وأناس هذا هو ظاهرّهم لا بد أن في داخلهم ماهو أكبر وأكثر 
انغلاقا. ونقراً في كتب الطب أن هناك من المتلازمات المرضية 5810۲0138 ما ينسب 


تنشاً الإشكالية هنا جراء اخلط بين مفهومي الروح والنفس» على اعتبار أن الروح هي مادة الحياة. هناك 
فرق بين الروح والنفس» ويشير القرآن إلى أن آدم حيًا قبل أن تنفخ فيه الروح. 
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تحديدًا إلى الشعب اليهودي» لأنه ظهر فيهم (مثل متلازمة الشكناز K147¥ةط8ج‏ 
.(Syndrom‏ 


حاء عيسى ليبرئ هؤلاء والبرٌء يعي الإبراء والتبرئة» ولا يعي الشفاء من هذه 
الأمراض. فين ماذا برأ عيسى الأكمه والأبرص؟ 

إذا تابعنا الشريعة من أوما؛ من أيام موسى» جد الكثير من النصوص يشر إلى 
الأبرص على أنه مصاب باللعنة ١511؛‏ نقراً قي سفر اللاويين: (إذا أصابت أحدًا بلوى 
برص فأحضر إل الكاهن ففحصهء يحكم بنجاسته... الأبرص الذي به البلوى يليس لياه 
مشقوقة» ویکشف رأسّه» ويغطي شار بيه واینادی: نجس... نجس» ما دامت به البلوى 
يكون نحسًّا» ويسكن منفردًا) الكتاب المقدس» فالمرض إذن لا يرتبط بالسبب العضوي 
عقدار ارتباطه بالغضب الاهيَ لذلك نرى أن مهمة العابحة و إلى الكاهن» الذي 
رعا يحبس هذا المريض في ظروف قاسية قد تؤدي إلى هلاكه» لأنه سيخضع لنظام 
اللامساس. 

کانت رسال عیسی دف إل اعبار ذوي العاهات القية آناسا عادين» وأ 
مرضهم غير مرتبط بلعنة أصابتهم أو أصابت عائلام نتيجة ذنب اقترفوه» وي هذا إشارة 
عظيمة» قد تدفع بالإنسانية نحو البحث عن السبب العضوي للمرض دون الاكتفاء 
بإلصاق اللعنة فيمن أصيبوا به. إن نظام اللامساس الذي انتشر أيام موسى» حدث عليه 
تغيير في شريعة عيسى» وهذه هي المعجزة الي تعتبر فتحًا على المستوى العلمي النظضري 


McKee,I .Heriditary diseases, London:Royal Society :gجار‎ «gڵlطأ‎ 
of Medicin, Macmillan Press.1982.p184 

تعتبر التشوهات الخلقية في نظر الكثير من الشعوب والثقافات رالشفاه الشرماء الولادة المقلوبة 
طPreac.‏ ادب العَوّرء...) بغابة لعبة إهيةء لزيد من الاطلاع» راجع: شتراوس» كلود ليفي » 
الأسطورة والمعنى» ترجمة: حسن قبيسي» بيروت» دار التنوير» 1983 ص 25. 
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المستند إلى البحث» ولا أظن أن عيسى كان له القدرة على الشفاء؛ لقد ورد الجذر شش 
ف ي في مواقع كثيرة في القرآن» ولكنه م يتصل» ولو لمرة واحدة» بعيسى عليه السلا 
وإذا قلت لي: فكيف كان يحيي الموتى؟ فأقول: إن الإحياء يكمن قي إخحراج الإنسان من 
العزلة والتّبذ» كما أن في الامتناع عن رحم الزاني س حن الموت ‏ حياة أيضّاء لققد 
حعلت هذه الشريعة المصير الإنسان قادرا على الانفلات من سلطة الرهبان والكهنة» ولقد 
حدث ذلك كله ب إذن الله» والإذن لا يعن هنا تحسّد لقدرة الله في البشرء بل الإذن هو 
طلب السماح بالقيام بالأمر» فعيسى م يأت بشريعة تلغي بعض ما ورد ي شريعة سابقة 
إلا بإذنٍ من رب سل الشريعتين. 

را 


تعتبر قصة أيوب المثال الأكثر شهرة في إبراز مفهوم الصبر وما يتصل به من 
دلالات قي الأوساط الاجتماعية» وتستخدم الثقافة العربية عبارة (صبر أيوب) للإشارة إلى 


المواقف الي تتطلب مقدارًا كبيرًّا من الصبر والتحمّلء ويورد القرآن الأحداث المتعلقة 


ET GS‏ وات إذ ادى ر ني 


ه٤‎ 


مستي الضر ونت أرحَم الراحِيين (83) فاستجبا له فكشفتا ما ب به من ضر واَيتاه اهل 
ا مهم رة من ندا وذکری لِلْعَابدِينَ 4 أما في سورة ص فنقراً: (واذكرٌ 
اوت لد ائ ر a‏ الشطان ب بطب وَعَذاب ر41 اركض رلك هذا 


1 ا ر 
اله 


9 ا بار شراب )42 ررمت له ا هله ملم E‏ اولي الألًا 
ا وداه ارا اة َة 


o 


عبدنا 


 & 


وغد دة ضا اغ ب ا 
(44). 


و ٤س‏ »ي 
اواب 


تحنث إ 
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يوب بالضن الذي هو: القَصْب والعذاب؛ لقد أصيب .ممرض أقعده 
تیو ل رأة رلك ك أرب درق السود اران جلى عاف الع 
والعبرة الي تأحذها الأوساط الاجتماعية منها؛ ف صبر أيوب الذي يأ الفرَجٌ بعد 
يتداول ذهنيًا على أساس أن الحل فى النهاية سيكون إهيا قَدريًاء بينما تكشف الآيات عن 
طبيعة مادية كانت السبب المباشر قي تراحع المرض أمام العلاج؛ 


فطلب إل ا قرم ج 
٠‏ ال ركض بالرّحل 
6 الشرب والاغتسال ما وما هو بارد 
6 الضرب بالضغث دون حنث 


الضغث مثل: الضغن» الضغط.... وفي التفسير: " الضغت: الشمراخ " (اإبن 
كثير »774 ه»ب)» وعند الحديثين من علماء التجميل " هو نبات القرّيص الذي يعيد شباب 
البشرة "» ورعا لإبره فعل ا للمقاومة الداحلية للحسم " إثارة المناعة الطبيعية 10×01 لا 
الكتسبة »K262008,2001( " ۲١×11‏ والضرب نوع من الإسدال عا يكون شاملا 


لقد هجرته زوجه» ولکن لدی ابن كثير كلام آخر: "... وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد 
غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته؛ قيل باعت ضفيرقا بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف 
إن شفاة الله تعالى ليضرينها ماقة جلدة... قلما شفاه الله عز وجل وعافاة ما كان جزازها مع هذه الخدمة 
التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن ثُقابّل بالضرب, فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغفا وهو الشمراخ فيه 
مائة قضيب فيضرها به ضربة واحدة» وقد برت يمينه وخرج من حنثه وو بدذره " ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم» ج4 ص 53. وهذا مخالف» ليس فقط لظاهر الآيات» بل لتراكيب المعان المتعلقة بالحنث والضرب 
بالضغث» كما سيتبين لنا عند تناولنا لتلك المعان. 
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للمنطقة"ء أما الحنّث فمثل: الحنف» الحنك» الحنن» الحنق» الحنو... أي: إضرب به دون حنان أو 
حنو أو حنف عن المواضع المؤلة» ولا تحنق لأنه سيحنقك إن م تفعل. 
إن تلك امعان أقرب لنبات القرّيص الشائك المؤ م منه إلى قصة ابن كير العائدة 
على الزوجة» لقد قام أيوب ب: 
6 تحريك عضلاته الراكدة 
6 الإكثار من شرب السوائل 
6 تكرار الاغتسال وامحافظة على البرودة 
تدليك مناطق الإصابة ‏ رغم الام بنبات القريص 
وهذه هي الشروط الموضوعية للشفاء من المرض الحلدي» حيث تزال الخلايا الميتة 
وشبه الميتة» وتدشط الدورة الدموية في المنطقة المصابة» ويتهيأً الجسم عن طريق تزويده 
بالسوائل وترييض أعضائه با لح ركة ‏ للمقاومة وإثارة المناعة الداحلية. 
سفينة نوح : 
لعل أهم ما بيز قصة نوح ف التاريخ البشري» هو ذلك الحدث المرتبط بالسفينة» 
لقد صنع نوح سفينة» استطاع من خلا ها أن ينجو هو ومن معه من الطوفان» فماذا كانت 
تلك السفينة؟ كيف صنعَّت؟ ما الذي حَمَّل فيها؟ وما الآثار المترتبة على ذلك الصنع 
وتلك الحادثة؟ 


لقد كانت سفينة نوح فلكًاء والفلك كالفلى: شقان متناظران» والفلك ممن 


الدائرة؛ لقد كانت دائرية أو شبه دائرية» وكانت مشحونة (فأجيناه ومن مَعَهُ فى الفلك 


٤ » 4 8 NE a ° EE a Ae * 1‏ ی اھ ا 
قال تعالی: (وآخرون بضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) أي: يسيرون» وقال أيضا: (ولیضربن 
بخُمُرهن على جُيوبهن) أي: يسدلن الخمار با يشمل الجيوب. 
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الْمَلْحُونِ (119)) سورة الشعراء» والفلك المشحون: السائر ضمن التيار» أي اما م تكن 
ماخرة» لأن لر مثل: المخض» المحط.... وهو ما يجعل على وجه الماء ما يشبه الرّبّد 
نتيجة الدفع الذاتي للجحسم» .معن اما لم تكن تسير عن طريق التحذيف» بل جارية ممع 
التيار المائي إا لما طَكَّى الْمَاءِ حَمَلْنَاكمْ في الْحَارية (11)) سورة الحاقة» وم تكن 
مُرجاة» إذ الْرْجّى من السفن هو ما يسير بحسب حركة الرياح» وذلك يتطلب وحود 


أشرعة» وسميت سفينة لأا تسفن الماء عند الحريان: أي تشقه. 


صنع نوح الفلك» والصنع مثل: الصنف» الصنم» والصنوء... وحيث أن الصنم 
لا يكون إلا محاكيًا لما هو موحود مقارنة بالصنف والصنوء فلا بد إذن أن نوحًا قد صنع 
الفلك على هذا الأساس لا بد آنه رأ ن الطيعة جما غاا على الام قحاكاة صاع 
بعد أن کبّره وأحکم دورّه من خلال معرفته بخصائص مکوناته. 

كانت الفلك مصنوعة من الألواح والدسر (وحَملَاهُ عَلّى دات لواح وذْسُر 
(13)) سورة القمرء والألواح هي الأحشاب ‏ لا بد أا كانت هنا حذوع الأشجار ‏ 
أما الدسر فهي: أغصان طرية فيها ألياف طبيعية» وسفينة بسيطة كهذه لا تتسع لعدد كبير 
من امحمولين (اخيل فيا ِن كَل زوين اَن ولك إلا ن مسق عليه اقول ومن آم 
وما آمَنَ مَعَه إلا قلبل) سورة هود / الآية 40 لقد حمل فيها بعض الناس» إضافة إلى ما 
استؤنس من الحيوان. وإذا أردنا أن نعطي تفسيرًا عن السبب الذي دفع نوح إلى أن يحمل 
في السفينة تلك الأزواج من الحيوانات» فلأن أولفك الأقوام م يكونوا على حبرة في 
التنقلء الأمر الذي يظنون معه أن كل الأرض ما هي إلا منطقتهم تلك. وإن دل ذلك 


" تأي كلمة الفلك في القرآن ععنى المفرد وععنى الجمع؛ ففي الآية: رفي الفلك المشحون) سورة الشعراء | 
الآية 120؛ تدل على الواحد. أما في الآية: رحق إذا كنم في الفلك وجرين بهم) سورة يونس /الآية 22؛ 
فتدل على الجمع " ابن جني» أبو الفتح (392ه. 1002م)» الخصائص» ج2 بيروت» د ار الجليل» ص 
39. 
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۴ 
ّ 


على شي فاا يدل على أن آقوام النوح کانوا يشكلون جتمعًا حقيقيًاء إذ " ليس من 
الضروري لمفهوم الحتمع من الناحية اا ا ا 
.عجتمعات أخحرى» لكن ما هو ضروري فقط أن تتوافر لديه الأساسيات البنائية والوظيفية 
لنسق متواحد بشکل مستقل ".(1951 ,sصوهی٤ه۴)‏ 

کان مرك اران راتا عظاهر طبيعية کقوران الب رکان (حّی إذا جاء أمْرّا 
رفار الور قلا ايل فيها...) سورة هود / الآ 440 قإذا فار اتور قان الأرض ستنبء 
کر ا ت حل توح من کل رون اوو ب جا من ال ر عل با 
(كل) وليس ركل)؛ إذ ليس باستطاعة سفينة بدائية ذات ألواح ودسر أن تحمل كل 
الخلوقات» كما أن الغرق م يحدث لكل الكرة الأرضية'» بل لمنطقة بعينها (وقيل يا رض 
لعي ماءك ويا سَمَاء قلعي وغيض الْمَاء وقضي الم وَاستوّت على الْجُودِيٌ ) سورة 
هود / الآية 44 الغيض هو: النقص» أي أن منسوب المياه قد نقص» والإقلاع هو: 


ورد في سفر التكوين رولا كان نوح ابن جس مئة سنة وَل سامًا وحامًا ويافث ورأى الرب أن مساوئ 
الناس كثرت على الأرض» وأم يتصورون الشَرً ني قلوجم ويتهيأون له مارا وليلاًء فندم الرب أنه صنع 
الإنسان على الأرض وتأسف في قلبهء فقال الرب: أحو الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض» هو والبهائم 
والدواب وطيور السماء لأن ندمت أن صنعتهم... ولكني يا نوح أقيم عهدي معك» فتدخل السفينة نت 
وبنوك وامرأتك ونساء بنيك, واثنان من كل نوع من الخلائق الحية لتنجو جياها معك» ذكرًا وأنشى تكون: 
من الطيور بأصنافهاء ومن البهائم بأصنافهاء ومن جميع دواب الأرض بأصنافها... وخذ معك من جيع البهائم 
الطاهرة سبعة سبعةء ذكورًا وإناثاء ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ذكرًا وأنثى» ومن طيورالسماء سبعة 
سبعة» ذكورًا وإناثاء ليحيا النسل على وجه الأرض كلهاء فبعد سبعة أيام أمطر على الأرض أربعين يومًا 
وأربعين ليلةء فأحو كل كائن صنعته عن وجه الأرض... وكان بعد أربعين يومًا أن فتح نوح النافذة التي 
صنعها ي السفينة وأرسل الغراب» فخرج الغراب وأخذ يروح ويجيء إلى أن جفّت الياه عن الأرض... 
وعاد فأرسل الحمامة من السفينةء فرجعت الحمامة إليه في المساء تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء فعلم 
نوح أن الياه قلست على الأرض» وانتظر أيضا سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم ترجع إليه هذه المرة) 
الكتاب المقدس 
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الإزاحة من المكان» ومنه حاءت القلوع: وهي المراكب الشراعية» لأا تتحرك ق البحر 
بفعل الريح كما تتحرك الغيوم قي السماء. إذن؛ لا بد من فراغ أقلعت له تلك السماء الي 
هي الغيوم وقتهاء ومخاطبة الأرض بالنكرة المقصودة (يا أرْض فيه دلالة على ذلك أيضًاء 
لقد كانت قطعة معينة من الأرض» وم تكن كل الكرة الأرضية'. 

قد خي الاس وک ق اض و ا ا ا ا ایل 
فيها من كَل رَوْحيْن ِن هلك سورة هود / الآية 40 ردا جاء مرا ونار شور 
فاس ا من کل وحن اين وأهْلَكَ) سورة المؤمنون / الآية 27ء فما الفرق بين 
امل والسَلّك؟ 

يبدو أن الحيوانات الحمل معروف» أما السلك فهو السير بناء على الطبيعة الفطرية» 
فالماء النازل من السماء لَك ينابيع ف الأرض (أنرّل مِنَ السمَاء ماء فسلَّكة يابيعَ في الأرْض) 
سورة الزمر / الآية 21 والنحل يسك في طيرانه (فاسلکي سبل رَبك ذلا سورة النحل |/ 
الآية 69ء ويلك (السبحة ّي سكا لأن الزات تنتظم منسابة فيه حسب حط سيره 
واتجاهه» قال تعالى: ن في سلساةٍ ذرّعُها سَبْعون ذراعا فَاسلكوهُ (32)) سورة الحاقة. 

تی ا کا ی ا و كا لك لارو ار 
نالرات قد فط ها مى اسار الیک ارت الف کا ورل 
والبراكين) فإذا سلكت في السفينة الحيوانات فليحمل الناس» على الرغم اهُا حمولة ععيّة 


حقى الملاحم القديمة لا تقر بغرق كل الأرض جراء الطوفان؛ نقرأ في ملحمة جلجامش: " وني يوم من 
الأيام رأى جلجامش أن الماء قد ارتفع حتى وصل إلى ركبتيه» وحين سأل عن السبب قيل له: إن الآهة قد 
غضبت على البشر فأرسلت الطوفان " جلجامش (2325- 2269 ق.م)» ملحمة جلجامش» ترجة: 
سامي الأحمد» بيروت» دار الجليل» ص ص 517-516. 
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الناس» لأن الحيوان سيتفوق على الإنسان في القدرة على الاستشعار» على الرغم من تفوق 
الانساة على نالسر 

بعك أن اقلعت الماد وغاض الاد رسف الفلك عل اردق وها كن لاء 
الآثار أن يحددوا الموقع ال جغراقي لنوح وقومه» من خلال تحديد موقع الجودي والرحوع إلى 
الرموز المقدسة المذكورة (ود» سواع» يغوث» يعوق» نسر). 

لقد استطاع أتباع نوح الاستواء على الماءء وهذا تقدم معرف ف السيطرة على 
مظهر من مظاهر الطبيعة؛ أراد الولد أن يأوي إلى حبل (قال سآوي إلى حَبَل يعْصِمُني مِنَ 
السا سورة هود / الآية 43» أما الأب فقد صنع سفينة (قال لا عَاصِمّ ا ين اَم الله 
لا من رحم). أنظر كيف استطاع التفوق المعرق أن يفوق الشكل الطبيعي المعتمد على 
الصدفة الحسوسة والخبرة المرئية (وَحَال بيَهُّمًا الْمَوْحٌ فكان من المَعْرَقينَ (43)) سورة 
هود؛ لقد سلك الولد سلوك الحيوان فغرق» واستفاد الأب من خبرة الحيوان بأن وجه 
عملية السسَلك فتجا هو ومن معه. 

و ای ق ااك التحلل الأسري الذي كان سائدًا» فالابن ضد أبيه» 
والزوجة خائنة (ضَرب الله ملا لذن كقروا رأة ُو وراه لوط كاتا حت عَبْدَيْنٍ 
مِنْ عبَادئًا صالحَيّن فَحَانتَاهُمَا) سورة الحرم / الآية 10ء تُرى ما الذي يجعل الابن أكثر 
ارتباطا .مجتمعه e‏ وما البديل الذي كان متوفرًا آنذاك ليعوّض عن العائلة؟ 


يبدو أن الروابط الأوسع في الحتمع كانت أقوى من تلك الموحودة ف إطار 
الأسرة العائليةء وهذا هو شأن الجتمعات الطوطمية ف " الروابط الطوطمية أقوى من 
الروابط الأسروية في مفهومنا المعاصر؛ وهي لا تتطابق معهاء ذلك لأن انتقال الطوطم 


لا بد من الاختلاف هنا على إعراب الواو في روأهلك)؛ فالواو في جملة احمل تعرب واو المعية» وتكون 
(أهل) مفعولا معهء أما في جملة اسلك فتعرب واو العطف وتكون (أهل) اا معطوفًا. 
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يجري عادة من خلال التوريث الأمومي» ورا لم يكن بالأصل للتوريث الأبوي أي اعتبار 
على الإطلاق " (فرويد1983.)). 


ت 


السّامية : 
أين تقع مسألة السامية في إطار قصة نوح ؟ 


بنو إسرائيل» المذكورون ق القرآن» ا وليسوا من 

ي الكتاب وَحَعلناهُ دى لبي ائيل أل دوا من دُوني وکیا 
(2) ذرية من حملن مَعَ وح اله كان عَبْدّا شكورًا ()) سورة الإسرای يذكر القرآن أن 
هناك ابتًا لنوح» TTT‏ أما مسألة سام و حام فليس هما ولو محرد إشارة 
في السرد القرآن» وحن لو فرضنا حدلاً أن هناك ابنين لنوح هما: سام و حام» فينو 
إسرائيل ليسوا من ذريتهم» إنُم من ذرية الذين حيلوا مع نوح» وليسوا من ذرية نوح. إن 
مسألة السامية المرتبطة بأولاد نوح ‏ حسب السرد القرآن ‏ ما هي إلا ضرب من 
الخرافة. 


جدل الشكر و الكفر : 
کان نوح عبدًا شکورًا ... ما معن الشكر؟ 


للوقوف على هذا الي لا بد من الفابة ين كل من الكخاات (الشك روالد کن 
/ (الشكر والكض)؛ 

کل فان مھ س رات وغ ی ج ال وار عه ن رو ان 
دک و راد شکور 627 فالایل لک آما اهار فلافک وسن الررف أف اللي 
للراحة والسكون والنهار للعمل والکڈح» فما معن الشکر إذن؟ كيف بمکن أن تشکر الله 
على تفاحة أكاتها؟ 
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إذا اكتفيت بقول: الحمد لله» فإن ذلك شكل من أشكال ا أما إذا ردت 
أن تشكر» فعليك أن تقوم بعمل يدل على ذلك» عليك أن تزرع تفاحة» تسقي شجرة 
القاس تقلا إ2 

لقد کان نوح شکور راه کان عدا شکور سورة الإسراء / الآية 3» لأنه بى 
سفينة» وبناء السفينة يحتاج إلى الكثير من الجهد من تحميع للألواح» وتنظيم للأغصان 
وربطها بالدسر. ويورد السرد القرآن أمثلة مشابمة لنوح قي مسألة الشكر؛ ف آل داوود 
کا فاق کارا پارا عل کیل ابد رالاس زارد ا اوی 
مَحَاریب ومَاثیل وحقانٍ كالْحَواب وقدور رَاسِياتِ اعَملوا آل داؤود شکرا وليل مَنْ 
اوي الشكرر رقا مور سا عدا إضانة إل الأغمال اله بالتاد ق ا 
واستخراج اليلية بالغوص من البحر (كل بء وغوّاص) سورة ص | الآية 37» كما أن 
قلَة الشكر في بعض الأقوام قد ادت بم إلى الاك كا م ف فا با ا 
عليهم (وظلموا أَُسَهُمْ فحَعاهُمْ أًحاويث وَمَرَفَاهُمْ كل مرق إن في ذلك ايات لحل 
صبار شکوں) سورة سباً / الآية 19. والكفر ‏ ق القرآن _ ضد الشكر»ء فالأقوام 
العاملة هي الأقوام lead E‏ إلى املاك رلم تَر إلى 
اين او تغة الله قرا واوا َم دار رار (28)) سورة راهيم لأن العم لا 
تدوم أو تزيد إلا بالشكر لين شكرتُمْ لأزيدلكم) سورة إبراهيم / الآية 7. لقد أورد 
القرآن حقيقة _ رعا كانت عامة ‏ عبر مسيرة طويلة من حياة البشرية (وقلي ل من 
عبادئ اشكر سور ة سا اة 13و لكا فر الآن إل اتات و اله عرب س 
خحصوصًا بعد دخول العصر الصناعي - فنرى دقة الوصف فيما يتعلق .عفهوم الشكر؛ 
فالشعوب الأكثر دوامًا على النعمة هي الشعوب الأكثر شكرًاء لأا الشعوب الأكثنر 
عملاًء آما تلك الي لا تعمل وتكتفي بالحمد اللفظي» فهي الشعوب الأكثر عالة على 
الشعوب الأخحرى. 
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إن الذي يبي مصنعًا هو الأكثر شكرًا لله من الذي يبن مسجدًاء أما الذي ييي 
مسجدًا فهو الأكثر ذكرّاء قال تعالى: (في بوت أن الله أن رفع ويذ كر فيا اسم 
سورة النور / الآية 36. 

إن مبدأً الشكر هذا هو الذي جعل نوحًا صاحب مَقام ي قومه لا صاحب مُقام» 
فالُقام رد إلى الفعل: أقامء أما الام فيرد إلى: قام» والفرق بين امقام والّقاي أن الأول 
يأتيه الإنسان حاهرًا» أما الثاني فالإنسان نفسّه هو الذي يوجذه الجنة والنار مقامان 


i f 
Ma20 4 o Malo 4 o 


(حستت مستقرا وَمُقَامًا) سورة الفرقان / الآية 76 (ساءت مستقرا ومقامًا) سورة 
الفرقان / الآية 66. ويشثرب بالنسبة للمهاحرين من الصحابة ‏ الذين حاؤوهافقراء 
معدمین بلا عمل کانت مُقامًا (وإِذ قات طائفة منهُمْ يا اهل يرب ا مق ام تكم 
قارحعُوا) سورة الأحزاب / الآية 13ء أما إبراهيم فله في الكعبة مَقام لأنه بناها (واذوا 
من مَقَام راهيم مُصلّى) سورة البقرة / الآية 5 وقوم فرعون كان لهم مقام في 
أرضهم لمم کانوا مزارعین (فأخرجاهُم من جنات وعَيْونٍ (57) وکثوز وعقام کرم 
(58)) سورة الشعراء. 

لعل أهم إنحاز حدث في عهد نوح هو أن البشرية أصبحت على معرفة بكيفية اجتياز 
العوائق المائية» وهذه المعرفة تطورت مع الزمن لتصبح إحدى الوسيلتين الوحيدتين اللتين ساعدتا 
على انتشار الإنسان في الأرض» وسنرى بعد قليل» عند دراستنا ل عاد قوم هود» كيف احتلت 
الأنعام المرتبة الئانية في هذه الوسائلء لقد بقيت الفلك والأنعام الوسيلتين الوحيدتين لتقل 
الإنسان حن أواحر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. 

لقد كانت السفينة آية ومَعْلَمًّا بارا في تاريخ المعرفة الإنسانية ؛ فالذين آمنوا 
عبدأً الشكر نجواء أما الكفار الذين ظلوا متشبثين ما هو ماضَوي» فقد كان سلوكهم أشبه 
ما يكون بسلوك الحيوانات الي تلجاً إلى الجبال والأشجار إبّان الكارثة الطبيعية» ف 
(سلَامٌ على توح في الْعَلّمِنَ (79)) سورة الصافات» لقد كان نوح قدوة معرفية لمن جاء 


رو و o‏ 


بعده ن الناس» وکانت ذریته هي الباقية و د هم الاق )27( سورهة 
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الصافات» أما الكفار الفجّار فلم يبق على تلك الأرض منهم ديار (وقال توح رب لا ذز 
على الْأرْض يِن الْكافرينَ ديار (26) اك إن تَذرهُم يلوا عِبَادك ولا يدوا إلا اجر 
كفارًا (27)) سورة نوح» فالكفر والفجور أدوات الملاك المادية. الكفر عكس الشكر 
أما الفجور فهو عكس الإسلام. 

النتائج العامة للدراسة : 


تبدو اللحدلية واضحة بين السلطة من حهة والمعرفة من حهة أحرى؛ ففي الوقت 
الذي يكتسب الإنسان السلطة عن طريق توصله لمعرفة ماء نرى تلك السلطة المكتسبة 
تفتح أمامه آفاقا حديدة للمعرفة» وتلك الآفاق م تكن لتنفتح لولا وحوده ضمن إطار 
معين من درجة امتلاك الساطة. 

كانت للمعرفة تعتمد على الرؤية ومن ثم الحاكاة كشكل من أشكال الخضوع 
لقانون الظاهرة الطبيعية» ولكننا رأينا قي عهد إبراهيم كيف توصل الإنسان إلى قانون 
حديد يعتمد النفي بدلا من الإثبات؛ فللوصول إلى الحقيقة لا بد من النفي الحرئي 
للحقيقة الموحودة الآن... وعبر هذا التدرج الصاعد باججاه المطلق» تتساقط الكثير من 
الأوهام لتحل علها حقائق جديدة» ستشكّل مامتها الشغلَ الشاغل لأصحاب السلطةت 
ذلك أن وحود بعض الفغات يرتكز أساسًا على ثبات الوضع لذا لا بد من مقاومة أي 
ح ركة تغيير. 

تصبح الموحودات ‏ بفضل المعرفة ‏ قابلة للاستفادة منها بعد أن كانت صعوبة 
فهمها تحعل منها قوی فوقية» يشعر الإنسان أمامها بواحب الخضوع هما؛ ف الطيور 
لفن السا اسح بالمكان ریا رالار کن ضیف اها عا هر مد 
والسفينة م تعد فقط طوق النجاة من الماء القاهر المفاحئ» بل هي أداة قاهرة لقانون للماء 


تسير فوقه يإرادة الإنسان. 
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تشكل للمعرفة المصدر الأهم لسلطة رجال الدين إذا استطاعوا حصرَها في 
نطاقهم» وهذا ما نشا نظام المعبد الذي يعتمد رزق القائمين عليه على ما يجلبه كسب 
الآحرين نتيجة اعتقادهم بتفوق هؤلاء عليهم» وسيبقى الأمر في إطاره المقبول حن تصبح 
تلك الفغة معيقة للتقدم المعرئي» عندها لا بد من دعوة جحديدة (وهذا ما حدث في دعوة 
المسيح) لدفع المعرفة في الاتحاه الصحيح المتحرر من دائرة الساطة الدينية. 

هناك حدل أزلي بين الإنسان والطبيعة» وتلعب المعرفة دورا حوريا في تنظيم هذا 
الجدل» فمن بمتلكها يصبح الأقدر على التعامل مع المظاهر الطبيعية» ويمكنهء بالتالي» نزع 
السلطة ممن يدعون أَمُم عارفون بالأسرار الخفية لاطبيعة. 

جاذت العرفة طرقان؛ ورز الماطة ودعاق الففي فا فلب أعلن الساطة 
وقعت المعرفة قي إطار من الجمود» وتحولت هي ذائها إلى سلطة» ضفي الشرعية على من 
ملكا واا حتفا دعا افر امعت دار ها وتطورت أشكاها و ادراها. 
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بلاغة الت ركيب في سورة الكافرين 


الملخص : 

يهدف هذا البحث " بلاغة الت ركيب في سورة الكافرين " إلى دراسة وبيان بلاغة الت ركيب 
في الأساليب الي اشتملت عليها سورة الكافرين » وتحليلها نحويا وبلاغيا » فسورة الكافرين 
ها فضائل ذ كرما الأحاديث النبوية » وتزخر أيضا بالأساليب واللمسات البيانية ال تهر 
علاقة النحو بالبلاغة . فالت ركيب أهم مظهر لغوي لإدراك طبيعة النظام النحوي قي التواصل 
اللساني والإنساني للناطقين بالعربية . 

وسار هذا البحث وفق المنهج الوصفي قي دراسة التراكيب الي اشتملت عليها السورة 
وبيان البلاغة الي فيها وأثرها ف المعن . 

وبي هذا البحث من تمهيد تناول فضائل سورة الكافرين » وتعريف الت ركيب » ومبحث 
واحد تناول التراكيب في السورة وهي : الخطاب » والنداء »> و النفي » والتكرار »› والتقدم 


وانتهى البحث إلى جحموعة من النتائج كان أهمها : 


لسورة الكافرين فضائل كثيرة » منها ما تعدل ربع القرآن » وهي براءة من الشرك . 
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تنوعت التراكيب في السورة > وأفادت السياق قوة وإظهارا للمعن » وحرجحت إلى معان 


متعدده . 
الملقدمة : 


الحمد لله الذي بسط الأرض ورفع السماء » وله الجلال والكبرياء > والصلاة والسلام 
على حاتم الأنبياء » وعلى آله الشرفاء . 


إن الاعتقاد العميق بالعلاقة الراسخة بين اللغة العربية والقرآن الكرم مهد السبيل 
للولوج قي دراسة بعض مستويات اللغة الي في القرآن الذي سيظل مصدر كل نور » يمد كل 
من تتلمذ له بجديد » فمهما كتب الكاتبون وأبدعوا فسيبقى الذي فاتمم من القرآن أكثر من 
الذي أحذوه . 


والبلاغة فن من فنون العربية ال لا يستغن عنها أديب أو ناقد . فالأديب يعرف يها 
سبل القول وطرائق التعبير » والناقد بميز بها رائع الكلام من رديئه . 


والمتأمل قي حهود بلاغيينا القدامى جد أمُم وقفوا عند حدود الكلمة والحملة والصورة 
الجزئية » ولم يتعدوها إلى العناية ببيان الأساليب الأدبية المتفاوتة ؛ مما يوحب على دراساتنا 
البلاغية المعاصرة الاهتمام الكبير بالإفادة من البحوث الأسلوبية الحديثة باعتبارها اتجاها رئيسا 
من اتحاهات النقد الأدبي الحديث»مع الحرص على الانتفاع بتراث أسلافنا البلاغي الذي 
أودعوا فيه حصائص لغتنا الأدبية ومقوماقا البيانية . 

ومن هنا آثرت دراسة هذا الموضوع " بلاغة التراكيب في سورة الكافرين " من أحل 
دراسة بلاغة الت ركيب في الأساليب الي اشتملت عليها هذه السورة » وتحليلها نحويا وبلاغيا 
فسورة " الكافرون " هما فضائل ذكرها الأحاديث النبوية » وتزحر أيضا بالأساليب 
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واللمسات البيانية الي تظهر علاقة النحو بالبلاغة . فالت ركيب أهم مظهر لغوي لإدراك طبيعة 
النظام النحوي ف التواصل اللساني والإنساني للناطقين بالعربية . 


وسيقوم هذا البحث على المنهج الوصفي ف دراسة التراكيب الي اشتملت عليها 
السورة » ثم بيان أثر هذه التراكيب في بلاغة السياق والمعئ . 


وبي هذا البحث من تمهيد اشتمل على فضائل سورة الكافرين » وتعريف الت ركيب » 
ومبحث واحد تناول التراكيب في سورة الكافرين وهي : الخطاب » والنداء » والنفي › 
والتكرار » والتقدى » والتأحير . التمهيد : 

قال رسول الله _ عليه السلام س : " قل يا أيها الكافرون " تعدل ربع القرآن (1) 
وقال رحل للبي ‏ عليه السلام ‏ : أوصيٰ قال : " اقرا عند منامك " قل يا أيها الكافرون 
" فإما براءة من الشرك " . (2) 


وقال ابن عباس : ليس قي القرآن شد غيظا لإبليس منها ؛ لاما توحيد وبراءة من الشرك . 
وقال الأصمعى : كان يقال ل " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد " المقشقشتان ؛ 


أي اما تبرئان من النفاق . (3) 


ووحه كون هذه السورة تعدل ربع القرآن : أن القرآن مشتمل على الأمر والنهي › 
وكل واحد منها ينقسم إلى ما يتعلق بعمل القلوب » وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح » فحصل من 
ذلك أربعة أقسام » وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى » وهي من الاعتقاد › 
وذلك من أفعال القلوب » فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم . (4) 
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وثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام ‏ قرأ بمذه السورة وب" قل هو الله 
أحد " في ركعي الطواف » وقراً بجا في ركعي الفجر » وقرأً مما في ال ركعتين قبل الفجر 
وال ركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشر مرة (5) 

وهذه السورة سورة البراءة من عمل المشركين والإحلاص في العمل لله س تعالى ‏ 
وضعت الحد الفاصل النهائي بين الإبعان والكفر » وبين أهل الإيعان وعبدة الأوثان » وفيها 
تصريح باستقلال عبادة الله وحده عن عبادة الكفار» وسميت ( الكافرون ) لأن الله تعالى 
أمر نبيه أن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام » وتسمى أيضا سورة 


المنابذة » وسورة الإخحلاص وسورة العبادة (6) 


( 1 ) الترمذي » سنن الترمذي » تحقيق صدقي محمد جيل العطار »دار الفکر بیروت .1414 _ 1999 باب ما جاءِ 


) 2 ( أبو داود »سلیمان بن الأشعث »سنن أي داود» ط1 »دار ابن حزم ٬بیروت‏ ۰ - 1997 .باب ما يقول 
عند النوم »ج5 »ص191 


( 3 ) القرطي » الجامع لأحكام القرآن » تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد » المكتبة التوفيقية › القاهرة › 
ج20 .» ص177 


( 4 ) الدرة » محمد علي طه » تفسير القرآن الكرم وإعرابه وبيانه > ط1 » دار ابن كثير » دمشق بيروت › 
2009-0 . امجلد العاشر > ص 748 . 


( 5 ) مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » ط1 › دار ابن الجوزي » القاهرة > 2010 › باب » استحباب ركعتي سنة 
الفجر » ص 164 


( 6 ) الزحيلي » وهبة » التفسير المنير » ط 2 » دار الفكر » دمشق »> 1424 2003 › ج 15 »ص 837 . 
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الت ركيب : 


لغة: ركب الفص في احاتم والسنان في القناة فت ركب فيه . ومن الجاز: رکب الث به 
O TT OC TT‏ 


وتراكب السحابُ وتراكم : صار بعضه فوق بعض. و ركب الشيء : وضع بعضه على 
وا کا فل رک ل ا را کیا کچھ ل ےق 
قومه . ورواكب الشحم : طرائق بعضها فوق بعض في مقدم السنام . (2) 

والت ركيب : جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكون كلمة . (3) 

E EE aE Jb‏ چ کپ 
ععن الحمع والتشكيل . وقال ابن سيده : " ركب الشيء : وضع بعضه على بعض »› وقد 
ت رکب وتراکب " .(4) 

اصطلاحا: أوضح ابن حي ان الجملة هي اللموذج الت ركيي للكلام : فالكلام في تأليفه 
وت ركيبه يبن على عناصر الت ركيب الي يشترط فيها أن تكون تامة ومفيدة » و " هذه صورة 
الجمل '. (5) 

وذكر السكاكي أن الغرض الأصلي من وضع الكلام هو الت ركيب ؛ لأن الكلم بمتنع وضعه 
إلا لفائدة » والأصل في الت ركيب هو نوع الخبر لكثرته . (6) 

وقسم ابن يعيش الت ركيب إلى ضربين : ت ركيب إفراد وت ركيب إسناد » فت ركيب الإفراد أن 
تأت بكلمتين فت ركبهما » وتجعلهما كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة بعد أن كانتا بإزاء 
حقيقتين » وهو من قبيل النقل » ويكون في الأعلام نحو : معدي كرب وحضرموت ... ولا 
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كلمة مع كلمة تنسب إحداها إلى الأحرى . (7) 

ووقف الحدثون عند الم ركب وأنواعه وتعريفه » فقال الغلاييي : " ال ركب قول مؤلف من 
كلمتين أو أكثر لفائدة » سواء كانت الفائدة تامة مثل : " النجاة في الصدق " أو ناقصة 
مثل: إنك إن تتقن عملك"'.(8) 


( 1 ) الزخشري » أساس البلاغة » دار الفكر » بيروت » 1409 1989 › ص 510 . 
( 2 ) ابن منظور » لسان العرب » ط 3 . دار إحياء التراث » بيروت .» 1419 س 1999 » مادة ركب . 


( 3 ) أبو الحسن علي بن محمد الحسيني الجرجان » الحنفي » التعريفات » ط1 › دار الكتب العلمية › بيروت › 
1-_- 2000 .› ص 60 . 


( 4 ) ابن سيده » الحكم واحيط الأعظم في اللغة » تحقيق » محمد علي النجار > ط1 مطبعة الحلبي » مصر » 1973 › 
ج7 »ص1514 


( 5 ) ابن جني » الخصائص » تحقيق عبد الحكيم بن محمد » المكتبة التوفيقية » سيدنا الحسين » ج 1 » ص 43 . 
( 6 ) السكاكي » مفتاح العلوم » المكتبة العلمية الجديدة » بيروت » ص 67 . 
( 7 ) ابن يعيش » شرح المفصل » نحقيق أحمد السيد سيد أحهمد » ال مكتبة التوفيقية » القاهرة › الجلد الأول » ص 44 . 


( 8 ) الغلاييني » مصطفى › جامع الدروس العربية » المكتبة العصرية » صيد س بيروت . 1423 2003 › 
جاص 


الخطاب : 


العدد 14 / ديسمبر 2013 : خاص بالؤتمر الدولي في البلاغة العريية............ 216 ٠‏ 


الباحث : جلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


لا شك أن الخطاب القرآني حطاب رباني صادر من الله حالق كل شيء ؛ لذا تزه عن أن 
يشبه أي حطاب بشري شعرا أو نثرا » فكان معجزا لا يجاريه أرباب البيان من فحول 
الشعراء والخطباء العرب . والخطاب القرآن في وريه » العقلي والنفسي يجعل النفس البشرية 
تستجيب له وتقبل بقوة حجته العقلية ووضوحها وقدرقا على الإقناع . (1) 


وقد تضمن الخطاب القرآن أمورا كثيرة تخص حياة الناس وعلاقتهم برب العا مين » وأهم 
هذه الأمور توحيد الله وعبادته وحده » وترك عبادة الأصنام » واعتمد في ذلك صيغا كثيرة › 
كان منها صيغة فعل الأمر . (2) ولو تأملنا في قوله تعالى : " قل يا أيها الكافرون " 
[الكافرون1] نحد هذه السورة افتتحت بالخطاب الربان المعتمد على فعل الأمر "قل " . 
وفائدة كلمة " قل " : أن سيدنا محمد عليه السلام ‏ كان مأمورا بالرفق واللين في يع 
الأمور » ومخاطبة التاس بالو جه الأحسن » فلما کان الطاب هتا غليظا أراد الله س تعالى ‏ 


رفع الحرج عنه » وبيان أنه مأمور بهذا الكلام » لا أنه ذكره من عند نفسه . (3) 


وها الطاب له علاقة ية السورة ب" الكافرون " لأف اله قعال مر تبيه مدا = 


عليه السلام ‏ أن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان . (4) 


والخطاب للكافرين في السورة يتضمن أعنف مواحهة للمساومين على الباطل » المداهنين 
للحق » الذين يفاوضون للخحلط بين الحقق والباطل » بغية إقامة مصالحة توفيقية بين متناقضات 
لا بمكن احتماعها ؛ لأن أمر التكليف قائم على الخطاب بقوله : " قل " يترتب عليه إعلام 
الكافرين بأن ما هم عليه باطل حتما » وأن المبادئ الحق في الحياة لا تقبل التصنيف » ولا 
المساومة عليها » ولا المصالحة فيها . (5) 
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( 1 ) الخالدي » كربم حسين ناصح » الخطاب النفسي في القرآن الكريم » ط1 › دار صفاء » عمان » 1428 
7 › ص 15- 17 . 


( 3 ) الزحيلي » وهبة » التفسير المنير » ج 15 › ص 842 . 


( 5 ) الميدان » عبد الرحمن حسن حبنكة » معارج التفكر ودقائق التدبر »> ط 1 » دار القلم » دمشق » 1420 
0ء ج1 › ص711-710 . 


اللداء: 


النداء أصل التواصل اللغوي بين المتكلم والسامع » فالحملة الندائية تضفي على الت ركيب 
شحنة هامة فتَوَحَّه إلى السامع والمتكلم . وهي جلة نحوية قائمة على بنية سطحية إنشائية › 
وبنية مضمرة خبرية . (1) 

ومن معنن كلمة النداء يتبين أنه صيغة لغوية فيها توحيه الدعوة إلى المخحاطب وتنبيهه 
للإصغاء وماع ما يريده المتكلم . (2) 

» يتألف من جلة النداء ومن جملة حواب النداء أو مضمونه . وهو بذلك يشبه ت ركيب 
القسم الذي يتكون من جلة القسم وحوابه . واقتضاء النداء للجواب اقتضاء معنوي فحسب 
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وأسلوب النداء أو ججلة النداء تبن على شيئين : أداة النداء » ومنادى » ومن اتحادهما ينشاً 
م رکب لفظی . وحروف النداء خمسة : يا و أيا وهيا والهمزة وأي . و "يا" أم البباب 


واحتصت بأن نودي جا القريب والبعيد » واستعملت فى الاستغاثة دون غيرها (4) 


وورد النداء في هذه السورة في آية واحدة هي " قل يا أيها الكافرون " [الكافرون1] 
وتظهر بلاغة ت ركيب النداء في هذه الآية فيما يلى : 


1 سبب التزول : ذكر ابن اسحاق عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل »› 
والأسود بن عبد المطلب » وأمية بن حلف » وأبو جهل » لقوا رسول الله عليه السلام ‏ 
فقالوا : يا محمد » هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » ونشترك نحن وأنت ف أمرنا كله › 
فإن كان الذي جحئت حيرا نما بأيدينا »> كنا قد شار كناك فيه » وأحذنا بحظنا منه . وإن كان 
الذي بأيدينا حيرا نما بيدك » كنت قد شا ركتنا في أمرنا » وأحذت بحظك منه » فأنزل الله 
تعالى " قل يا أيها الكافرون " فيعسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه . (5) 

وكان البي عليه السلام س يأتيهم في ناديهم ويقول هم : " يا أيها الكافرون " 


[الكافرون1] مع ما في هذا الوصف من الإرذال بهم » وهو يعلم أّمُم يغضبون من أن ينسبوا 
إلى الكفر » ويدخلوا في جملة أهله لأنه حروس من عند الله تعالى لا يبالي مم . (1). 


( 1 ) شابسوغ » حفيظة أرسلان » الجملة الخبرية والجملة الطلبية > ط1 » عام الكتب الحديث › إربد» 1425 
4 . ص 248 . 


( 2 ) حسن » عباس » النحو الواني » ط5 » دار المعارف » القاهرة > ج 4 . ص 1 . 


( 3 ) قباوة » فخر الدين » إعراب الجمل وأشباه الجمل » ط3 » دار الأفاق الجديدة » بيروت » 1401 1981 »› 
ص 103 . 
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( 4 ) الحريري »أبو محمد القاسم بن علي » شرح ملحة الإعراب » تحقيق د. فائز فارس › ط1 » دار الأمل › إربد› 
1991-2 › ص 153 . 


2 النداء ب " يا أيها " وذلك للمبالغة في طلب إقبالهم لئلا يفوتم شيء ما يلقي إليهم (2) 
لأن (ها) الداخحلة على ( أي ) تفيد التنبيه » وهي تدحل على " أي" كتابة » ولكنها تدخحل 
في الأصل على نعت أي وهو " الكافرون " وهي واجبة للتنبيه على أنه المقصود 
بالنداء (3) 


3 النداء ب " الكافرون " دون الذين كفروا . للدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له 
لازما لا يفارقه » فهو حقيق أن يتبراً الله منه » ويكون هو أيضا بريء من الله . فا لمعن : كما 
أن الكفر لازم لا يفارقه » فهو حقيق أن يتبرأً الله منه » ويكون هو أيضا بريعا من الله . فا مع 
كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة أبدأً (4) ثم إن 
الكفر كان دينهم القدم ولم يتجدد لمم » أو للمسارعة إلى ذكر ما يقال هم لشدة الاعتناء 
به » وبهم دون المش ركين مع أَمُم عبدة أصنام » والأكثر التعبير عنهم بذلك ؛ لأن ما ذدكر 
أنكى م فيكون أبلغ في قطع رحجائهم الفارغ . وقيل : هذا للإشارة على أن الكفر كله ملة 
واحدة . (5) وفي هذا النداء إعلام من الله إلى رسوله وسائر المؤمنين أن ينادوا الملكذبين 
الجاحدين بوصفهم المشتق من الكفر » فيواحهوهم بالنداء التالي :" يا أيها الكافرون " (6) 
وهو يتضمن معن الإهانة ؛ لذلك لم يقع إلا في هذا الموضوع قي القرآن (7) 

وقد اعتمد النداء ق الآية على صيغة اسم الفاعل " الكافرون " واسم الفاعل يدل على 
ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه » بخلاف صيغة الفعل الماضي " كفروا " لأن الفعمل 
الماضي يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي لا على ثبوته ودوامه . (8) 
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وأل التعريف قي " الكافرون " للجنس » ولكنها ترجع إلى معن الجهول ؛ لأا حطاب لمن 
سبق في علم الله أنه سيموت على كفره » فكان المراد بمذا العموم ( الججنس ) حصوص › 


نزول هذه الآية . (9) 


( 1 ) أبو حيان الأندلسي » البحر الحيط » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض » ط1 › دار الكتصب 
العلمية » بيروت › 2001-1422 › ج 8 › ص 522 . 


( 2 ) الألوسي » روح العا » دار الفكر » بيروت > 1414 1994 » ج 29 » ص 450 . 


( 3 ) ابن هشام » مغني اللبيب » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد › المكتبة العصرية » صيدا س بيروت › 
-_-٨-4‏ 2003 .› ج2 . ص 402 . 


( 4 ) ابن قيم الجوزية » بدائع القوائد » تحقيق بشير محمد عيون » ط1 › دار البيان » دمشق » 1415 س 1994 › 
ج1 »ص 153. 


( 5 ) الألوسي » روح امعان » ج 2 »ص 450 451 . 
( 6 ) الميدان » عبد الرجمن حسن حبنكة » معان التفكر ودقائق التدبر » ج1 › ص 706 . 
( 7 ) السيوطي » الإتقان في علوم القرآن › دار الكتب العلمية › بيروت » 1424 2002 ›» ج 2 » ص 65 . 
( 8 ) السامرائي » فاضل » معان الأبنية في العربية » ط2 › دار عمار » عمان » 1428 س 2007 . ص 44 . 
( 9 ) الشوكان » فتح القدير » المكتبة العصرية » صيدا س بيروت » 1423 س 2003 › ج 5 »ص 646 . 
اللفي : 
الخبر بالنفي والإثبات يكون للأمر ينكره المخحاطب ويشك فيه . فإذا قلت : ( ماهو إلا 
مصيب » أو ما هو إلا خطئ ) قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته . (1) 
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ينصرف نفي الحملة إلى المعن الدلالي في الت ركيب » فالذي ينتفي ليس الإسناد » وإففا 
العلاقة المعنوية الطبيعية الي تربط بين المسند والمسند إليه » أما النفى فإنه ينصرف إل المىئ 
الدلالي فقط . 


ومن الحدثين من عرف النفي فقال : " النفي سلوب لغوي تحدده مناسبات القول » وهو 
أسلوب نقض وإنكار » يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب ".)2 


والمتأمل في النفي ف هذه السورة يجده في الآيات الآتية : " لا عبد ما تعبدون * ولا أنتم 
عابدون ما أعبد * ولا أنا عاب ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد " ففي هذه السورة : 


1 اشتمال على النفي المحض » وهو حاصة هذه السورة » فإما سورة براءة ممن الشرك › 
فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمش ركين » وهذا أتى بالنفي في الجحانبين 
تحقيقا للبراءة المطلوبة » هذا مع أَما متضمنة للإثبات صريحا فقوله : " لا أعبد ما تعبدون " 
براءة محضة و " لا أنتم عابدون ما أعبد " إثبات أن له معبودا يعبده » وأنتم بريئون من عبادته 
»> فتضمنت النفي والإثبات . (3) 


2 أتى بأداة النفي ( لا ) دون ( لن ) . لأن النفي ب (لا ) أبلغ منه ب ( لن) » وأن (لا) 
أدل على دوام النفي وطوله من ( لن) . فتأمل حرف (لا ) جد بعد اللام ألفا يحتد ما الصوت 
ما م يقطعه ضيق النفس » فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها . وقال السهيلي : إن الععسرب 
تنفي بلن ما كان مكنا عند المخحاطب مظنونا أنه سيكون » وهذا يبين وجه اخحتصاصها في 
القرآن بالمواضع الي وقعت فيها دون ( لا ) . (4) 


3 حاء على (ما ) دون (من) حينما نفى عبادتم " ولا أنتم عابدون ما أعبد " والأصل أن 
يقول من أعبد . لأن المراد الصفة » كأنه قال لا أعبد الباطل » ولا تعبدون الجحق . وقيل : إن 
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"ما " مصدرية أي لا أعبد عبادتكم » ولا تعبدون عبادت . (5) لأنه عندما قال : " لا أعبد 


ما تعبدون " فأطلق ( ما ) على الأصنام 


2003-4 .› ص331 . 


( 2 ) المخزومي » مهدي » في النحو العربي نقد وتوجيه » ط 1 › المكتبة العصرية »> صيدا س بيروت » 1974 » ص 
6 . 
( 3 ) ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد »> ج 1 › ص 152 . 


( 4 ) المرجع السابق » ج 1 ص 106 + 152 . 
( 5) الزمخشري » الكشاف » ط 1 » دار الكنب العلمية » بيروت » 1415 1995 » ج 4 » ص 804 . 


قابل الكلام ب (ما) في قوله ( ما أعبد ) وإن كان يراد ا الله تعالى » والأصل من أعبد 
الانفراد.(1) ولعل اعتماد المقابلة كان أنجح في أداء دورها المنوط مما في تحسين المعى . (2) 


4 النفي باسم الفاعل . لم يأت النفي قي حقهم إلا باسم الفاعل " ولا أنتم عابدون " وني 
حهته حاء بالفعل المستقبل تارة " لا أعبد " وباسم الفاعل أحرى " ولا أنا عابد " والمقصود 
الأعظم براءته من معبودهم بكل وحه وني كل وقت » فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على 
الحدوث والتجدد » ثم أي بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت فأفاد قي النفي 
الأول أن هذا لا يقع مي »وأفاد في الثا أن هذا ليس وصفي ولا شأن »فكأنه قال : عبادة 
غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفاءفأتى بنفيين مقصودين بالنفي»وأما في حقهم فأتى باسم 
الفاعل(عابدون )الدال على الوصف والثبوت دون الفعل ؛ لأن الوصف الثابت اللازم العائد 
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له منتف عنكم » وإنما ثبت لمن حص الله وحده بالعبادة » وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من 
عابديه » وإن عبدوه في بعض الأحيان »› فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره »> وكذا قال 
امش ركون عن معبودهم " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " [الزمر3] فهم كانوا يعبدون 
لله ويعبدون معه غيره » فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم » ونفي الوصف ؛ لأن من عبد 
غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا ما . (3) 


1 ) أبو حيان الأندلسي » البحر الحيط » ج 8 » ص 523 . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن › ج 2 » ص 
9 . 


( 2 ) عتيق » عبد العزيز » علم البديع › دار النهضة العربية » بيروت .» 1403 1983 › ص 81 . 

( 3 ) ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد »> ج 1 › ص 151 . 

التكرار : 

حاء ف المزهر : ومن سنن العرب : التكرير والإعادة ؛ إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر . 
(1) وقال ابن قتيبة : " وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه زئ من بعض › 
كتكراره في " قل يا أيها الكافرون " ومن مذاهبهم التكرار : إرادة الت وكيد والإفهام »> كما 
أن من مذاهبهم الاحتصار : إرادة التخفيف والإيجاز ؛ لأن افتتان الخطيب والمتكلم ق الفنون 
أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد " [الكافرون5-2] تظهر فائدة 


تكرار الأفعال كما يلي : ففي قوله : " لا أعبد ما تعبدون " نفي للحال والمستقبل » وقوله : 
" ولا أنتم عابدون ما أعبد " مقابلة له أي لا تفعلون ذلك » وقوله : " ولا أنا عابد ما عبدتم 
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" أي م يكن مي ذلك قط قبل نزول الوحي » وهذا أتى ق عبادقمم بلفظ الماضي فققال : " 
ما عبدتم " فكأنه قال لم أعبد قط ما عبدتم . وقوله : " ولا أنتم عابدون ما أعبد " مقابلة أي 
لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائما . وعلى هذا فلا تكرار أصلا» وقد استوفت 
)3( 

وذكر ابن قتيبة أن التكرار حاء للت وكيد من السبب الذي أنزلت فيه : " قل يا أيها 
فأراد الله تعالى حسم أطماعهم وإكذاب ظنومم » فأبداً وأعاد في الحواب. (4) 


ويحتمل التكرار في الآيات وحوها هي : 


1 أن العرض الذي عرضوه يقتضي تقسيم العبادة بين الله وبين الشركاء على نوبات زمانية 
> وهذه تقضي التكرار لدى التطبيق » فقابلها التعليم الرباني برفض متكرر » ليقاببل 
الرفض صورة العرض . 


2 تأكيد الرفض على عادات الناس قي تكرير المفردات والجحمل للتأكيد » وله نظائر كثيرة 
لدی الأدباء والشعراء 


3 حل أحدها على الحجال وحمل الثاني على الا ستقبال . 


4 حل أحدها على المعبود » اذا اعتبرنا لفظ (ما ) فيه اسم موصول » وحمل الآحرعلى 
نوع العبادة إذا 


( 1 ) السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأنواعها » ط3 › دار التراث › القاهرة »› ج 1 › ص 332 . 
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ر( 2 ) ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » ط1 » دار الكتب العلمية » بيروت » 1423 2002 . ص 149 . 
( 3 ) ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد »> ج 1 › ص 149 . 


اعتبرنا لفظ (ما ) فيه حرف مصدري يکون هو وما بعده قي تأويل مصدري › أي : لا 
أعبد عبادتكم » ولا أنتم عابدون عبادق . (1) 


وذكر صاحب ملاك التأويل أن هذه السورة م يتكرر فيها آية واحدة ؛ لأن كل آية 
منها تفيد من المعن وتحرز ما لا تفيده الأحرى . فكأما متباينة الألفاظ لتباين معانيها . فقوله 
: " لا أعبد ما تعبدون " أي لا أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني . وقوله : " ولا نتم 
عابدون ما أعبد " ولا أنتم تفعلونه فيما يستقبل . وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن أولئك 
العصبة أَمُم لا يؤمنون » وهم الذين قتلهم الله يوم بدر . فتأمل قوة التحدي وبلاغة الإعجاز 
في صدق الإحبار عن الغيب . ثم قال : " ولا أنا عابد ما عبدتم " أي : ولا أنا متصف فيما 
مضى من عمري إلى الآن بعبادة آلمتكم » ولا كنتم أنتم فيما مضى متصفين بعبادة الله 
سبحانه . فعبر عن أربعة أحول متباينة وهي : حاله عليه السلام وحاهم فيما يستقبل » وحاله 
وحاهم فيما تقدم . فعبر عن الحالات الأربع بأربع آيات فلا تكرار . (2) 


وهذا التكرار احتصار . وهو إعجاز ؛ لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام في الماضي 
والحال والاستقبال » ونفى عن الكفار المذكورين في سبب الترول عبادة الله ي الأزمنة الثلاثة 
أيضا » فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ( العبادة ) ست مرات فذكر لفظ الحال ؛ لأن 
الحال هو : الزمان الموحود » واسم الفاعل واقع موقع الجال » وهو صا للأزمنة الثلاثة › 
واقتصر من الماضي على المسند إليهم » فقال : " ولا أنا عابد ما عبدتم " (3) 
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وبناء عليه فإن التكرار الوارد في السورة ليس تكرار الملل وفساد المع » وإها أفاد 
تأكيد الثبات على الحق » ونفى العروض الزائفة » وهو تكرار لمعان متعددة . 


( 1 ) الميداني عبد الرحمن حسن حبنكة » معان التفكر ودقائق التدبر »> ج 1 › ص 708 . 


ر2 ( الغرناطي غ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم > ملاك التأويل تحقیق د. حمود كامل أحهمد »دار النهضة»بيروت.1405 
1985 ج2 ص955 


( 3 ) الكرمان » حمود بن حمزة » أسرار التكرار في القرآن » نتحقيق عبد القادر أحمد عطا › دار الفضيلة › القاهرة › 
ص 256 . 


التقدي والتأخير 


ذكر الجرحان فضل التقدم والتأحير فقال : " هو باب كثير الفوائد » حم المحاسن › 
واسع التصرف » بعيد الغاية » لا يزال يفت لك عن بديعة » ويفضي بك إلى لطيفة › ولا تزال 
ی ا رتك شراط اديك مره ب فر جد ست اق رافك و ا عد 
أن قدم فيه شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان " . (1) وقد تطرق البلاغيون إلى التقدم 
والتأحير » وذلك لأسباب بلاغية يقتضيها السياق اللغوي ورتبة الموقع الإعرابي » ومفاد ذلك 
تقدم ا معن إذا كان له أثر كبير في نفس المتكلم . (2) 


وقد ورد التقدم والتأحير قي سورة الكافرين في آية واحدة هي: " لكم دينكم ولي دين ' 
[الكافرون 6] تظهر هذه الآية البراءة واقتسام دييْ التوحيد والشرك بيه وبينهم » ورضى كل 
بقسمه » وكان احق هو صاحب القسمة » وعلم أَمُم راضون بقسمهم الدون الذي لا أردى 
منه » وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم . فكان .مازلة من اقتسم هو 
وغيره سما وشفاء فرضي مقاسمه بالسم » فإنه يقول له : لا تشاركي ف قسمي ولا اشا ركك 
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في قسمك » لك قسمك ولي قسمي . فكان تقدم " لكم دينكم " أحسن وأبلغ » كأنه يقول 
: هذا قسمك الذي آثرته بالتقدم » وزعمت أنه أشرف القسمين » فاستحقوا التهكم والنداء 
على سوء الاختيار وقبح ما رضوه لأنفسهم . ولا كان القصد براءته من دينهم بدأ به أول 
السورة » ثم حاء قوله " لكم دينكم " مطابقا هذا المعن » أي لا أشا رككم ف دينكم » بل 
هو دين تختصون به أنتم » فطابق آخر السورة أوهما . (3) 

وذكر الشوكان أن جملة " لكم دينكم " مستأنفة لتقرير قوله : " لا أعبد ما تعبدون " 
وقوله : " ولا أنا عابد ما عبدتم " كما أن قوله : " ولي دين " تقرير لقوله : " ولا نتم 
عابدون ما أعبد " والمعن : أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا 
يتجاوزه إلى الحصول لي كما تطمعون»وديي الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا 
يتجاوزه إلى الحصول لكم . وحذفت الياء من " ديي " لرعاية الفواصل » وهو سائغ وإن 
کانت اسما . (4) 

وذهب بعض المفسرين إلى أن ت ركيب التقدم والتأحير قي الآية أفاد التهديد لا 


الرضى بدين آخر 


( 1 ) الجرجان » عبد القاهر › دلائل الإعجاز » دار المعرفة » بيروت » 1402 1981 › ص 83 . 


( 2 ) النجار » فخري خليل » الأسس الفنية للكتابة والتعبير > ط1 » دار صفاء » عمان > 1430 2009 . ص 
47 . 


( 3 ) ابن قيم الجوزية » بدائع القواعد » ج 1 » ص 154 155 . 
(4 ) الشوكان » فتح القدير » ج 5 » ص 648 . 
کقوله : " اعملوا ما شثتم " [ فصلت 40 ] (1) 
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وفهم قوم أن هذا الإحبار بأن هم دينهم وله دينه أفاد أمرين : أحدها : أا منسوحة 
بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير هم على دينهم . والصواب أنه لا نسخ 
في السورة » بل هي محكمة عمومها نص محفوظ » وهي من أحكام التوحيد الي اتفقت عليه 
دعوة الرسل فيستحيل دحول النسخ فيه » وهذه السورة أحلصت التوحيد » وهذا تسمى 
سوزة الإاخلاص , 

الثاني : أا خصوصة من يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب . ولكن معاذ الله أن يكون 
في السورة إقرار لأحد على دينه ؛ لأا من أحكام التوحيد كما تقدم » كما أن الآييات 
والأحاديث ذكرت في أكثر من موقع أنه أنكر عليهم دينهم وعيبه » فقال تعالى : " ومن يبتغ 
غير اللإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآحرة من الخاسرين " [آل عمران 85] كما أن 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ حاهد الكفار وأهل الكتاب بالحجة كما حاهدهم بالسيف . (2) 


( 1 ) القرطي » الجامع لأحكام القرآن »> ج 2 » ص 179 . والزحيلي › وهبة » التفسير المنير > ج 15 › ص 
4 . 


( 2 ) ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد » ج 1 ص 155 156 . 
الخاةة: 

في فماية هذه الدراسة توصلت إلى النتائج الأتية : 
1 لسورة " الكافرون " فضائل كثيرة » منها ما تعدل ربع القرآن . 
2 السورة حد فاصل بين الإبعان والكفر » وهي براءة من الشرك . 


3 تنوعت التراكيب في السورة وأفادت السياق قوة وإظهارا للمعن . 
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4 تضمن الخطاب في السورة أعنف المواجهات مع الكافرين » وهو ليس من عند الرسول 
> وإنما مأمور به . 


6 كان النفي أكثر التراكيب ورودا في السورة » وورد بأساليب متنوعة » وذلك ليدل على 
رفضه عروضهم ومساومتهم . 

7 لا يوحد قي السورة تكرار ؛ لأن كل آية منها تفيد من ا معن وتحرز ما لا تفيد الأحرى 
»> فكأها متباينة الألفاظ لتباين معانيها . 

8 أفاد التقدم والتأحير في السورة إعلان البراءة بين دين الإبمان والكفر » وخرج إلى معن 
التهديد والوعيد. 

* فهرس المراجع : 

1 الألوسي » روح العا » دار الفكر » بيروت » 1414 1994 . 

2 الترمذي » سنن الترمذي » تحقيق صدقي محمد جيل العطار » دار الفكر » بيروت » 1414 1994. 

3 الجرجان » عبد القاهر » دلائل الإعجاز » دار المعرفة » بيروت » 1402 1981 

4 ابن جني » الخصائص » تحقيق عبد الحميد بن محمد » المكتبة الوفيقية » سيدنا الحسين . 


5 الحريري » أبو محمد القاسم بن علي » شرح ملحة الإعراب › نتحقيق د. فائز فارس » ط1 › دار الأملء إربد»› 
12 _ 1991 . 


6 حسن » عباس » النحو الوافي > طط 5 » دار المعارف › القاهرة . 


7 أبو الحسن علي بن محمد الجرجان » الحنفي » التعريفات » ط1 » دار الكتب العلمية » بيروت » 1421 کڪ 
0 . 
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8 أبو حيان الأندلسي » البحر الحيط نتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض » ط1 › دار الكتب العلمية 
> بیروت ›» 1422 2001 . 


9 اخالدي » كربم حسين ناصح › الخطاب النفسي في القرآن الكرم » ط1 دار صفاء » عمان » 1428 کک 
7 . 


10 ابو داود > سلیمان بن الأشعث »> سنن أي داود < ط1 > دار ابن حزم › بیروت.1418 _1997. 


1- الدرة » محمد علي طه تفسير القرآن الكربم وإعرابه وبيانه » ط1 « ابن کثیر » دمشق » بیروت » 1430 
9 . 


2- الزحيلي » وهبة » التفسير المير » ط2 » دار الفكر » دمشق » 1424 2003 . 

3- الزمخشري » أساس البلاغة » دار الفكر › بيروت » 1409 _ 1989 . 

4- الزمخشري » الكشاف » ط1 » دار الكتب العلمية » بيروت » 1415 س 1995 . 

5 السامرائي » فاضل » معان الأبنية في العربية »> ط2 » دار عمار » عمان »> 1428 2007 . 

6- السكاكي » مفتاح العلوم › المكتبة العلمية الجديدة » بيروت . 

7 ابن سيده » الحكم والحيط الأعظم في اللغة » تحقيق محمد علي النجار » ط1 › مطبعة الحلبي » مصر » 1973 . 
8- السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » دار الكتب العلمية » بيروت » 1424 2002 . 

9 السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأنواعها » ط3 » دار التراث › القاهرة . 


0- شابسوغ » حفيظة أرسلان > الجملة الخبرية والجحملة الطلبية > ط1 » عام الكتب الحديثن > إربد › 1425 — 
4 . 


1 الشوكان » فتح القدير » المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت » 1423 2003 . 


2 عتيق » عبد العزيز » علم البديع » دار النهضة العربية › بيروت » 1403 1983 . 
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. 1985 -- 5 


4- الغلاييني » مصطفى » جامع الدروس العربية » ا مكتبة العصرية »> صيدا س بيروت » 1981-1423. 


5 قباوة » فخر الدين » إعراب الجمل وأشباه الجمل » ط3 » دار الآفاق الجديدة » بيروت › 1401 
1981 . 


6 ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن › ط1 › دار الكتب العلمية › بيروت › 1423 2002 . 
7 القرطي › الجامع لأحكام القرآن » تحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد » المكتبة التوفيقية › القاهرة 


8 ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد » تحقيق بشير محمد عيون » ط1 › دار البيان » دمشق › 5-_—— 
4 . 


9 الكرمان » حمود بن همزة » أسرار التكرار في القرآن › تحقيق أحهمد عبد القادر عطا » دار الفضلية › القاهرة . 
0- المخزومي » مهدي » في النحو العربي نقد وتوجيه » ط1 › المكتبة العصرية » صيدا س بيروت » 1964 . 
1 مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » ط1 » دار ابن الجوزي » القاهرة › 2010 . 

2 ابن منظور » لسان العرب » ط3 » دار إحياء التراث » بيروت » 1419 1999 . 


3 اليدان » عبد الرحمن حسن حبنكة » معارج التفكر ودقائق التدبر » ط1 » دار القلم » دمشق › 1420 
0 . 


4 النجار « فخري خلیل › الأسس الفنية للكتابة والتعبير ¢ ط1 « دار صفاءِ » عمان » 2009-0. 


5 ابن هشام » مغني اللبيب » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا م بيروت» 1424 
203 . 


6 ابن يعيش » شرح المفصل » تحقيق أحمد السيد سيد أحمد › المكتبة التوفيقية › القاهرة . 
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الدرس البلاغي.. مشكلاته وآليات تقوعه 


مدخل نظري : 


لقد عرفت تعليمية العلوم بعامة و علوم اللغة على وجه الخصوص تطورا عميقا ابتداء من 
منتصف القرن العشرين حيث كانت حينذاك تعد فرعا من فروع الدراسات اللسانية وخبرا 
لنظرياته ورؤاهاءلاعتبار الكثير من الباحثين والمنظرين فيها أن علم تعليم اللغة هو بالضرورة 
حزء لا يتجزاً من اللسانيات العامة . 


ولم تبدأً التعليمية في شق درها وتحديد حروفها إلا في بداية شعور محموعة من الباحثين 
والمفكرين الأمية المتنامية الي غدت تكنسيها والأفنان المتنوعة الي انبثقت من صلبها وأصلها 
حيث عدها الكثير إلى اعتبارها علما قائما بذاته له أصوله الابستمولوحية وتطبيقاته الميدانية 
بحيث لا حكن تقديره فرعا لعلم أعم منه لأنه يأحذ من علوم تلفة كعلوم التربية والنفس 
والاحتماع والفلسفة وغيرهاءم تنصهر فيه فتكيف وتحدد النظريات و المناهج على ضوئها. 

ومهما يكن وصفنا دقيقا وم ركزا ومفصلا وتعليلنا وافيا »فإن تعريفنا هما وإيصال تقنياتا 
يبقى نسبيا لتشعب فروعهاءومرجعياتما الفلسفية.وإذا كانت التعليمية لا تقتصر في أسسها 
المعرفية والعلمية على الدراسات اللسانية محتلف نظرياتما وتوجحهاما باعتبارها جملة من القواعد 
والأسس فما تسعى إلى إيصال المتعلم إلى الاستخدام السليم للمناهج التربوية والدنو 
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فن الأستعال الفعلى للنتكلمين يرقا الفهة خقين الأهداف البيداغرجية ويقوم العبلة 
التعليمية كما حددها المنظرون على المعلم والمتعلم والمادة العلمية. 
إن المعلم أحد العناصر الفاعلة في العملية التعليمية باعتباره الحرك الذي يؤثر ويتفاعل معه 


تساؤلات وينظر إلى المعلم من زوايا و رؤى محتلفة سواء تعلق الأمر بالتحصيل العلمي العام 
الذي يستازم إلماما و تمكنا من القدرات التبليغية. 


أما المتعلم فهو أحد الأطراف الفاعلة في الحالة التعليمية بحيث يؤحذ على أنه المعيار الأساس 
لتقييم المنهج المطبق ومدى رسوخ الأهداف. 


إن للمتعلم فكرا يستطيع بفضله تحليل وتبويب وتخزين المعلومات الي يريدها الوصول إليها 
مع ما للرغبة من دور فعال قي تقدم العملية التعليمية. 


اما عن المادة التعليمية فإن التنظيم هو ترتيب النصوص الأدبية ال يرتبط بعضها بال ركبات 
اللغوية المحضة كاتصال الترتيب بتوالي أبواب البلاغة وعلاقتها بعلم النحو مثلا "أسلوب النداء 
والاستفهام والشرط " وغيرها من الأساليب النحوية»ويمكن أن يخضع لمقاييس غير لغوية لعل 
أهمها المقياس الاجتماعي حيث يتماشى فيه ترتيب النصوص وفق حيط المتعلم أو يخضع 
لأولويات جالات اهتمام المتعلمين أو المقياس النفسي الذي يراعى فيه رغبات المتعلمين إن 
الاحتيار الذي نود توضيحه لا يحمل معارف علمية فحسب إنما يضم زخما من المثل والقيم 
بالغة الأهمية. 
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لقد شهد الدرس البلاغي انتقادات كبيرة في منهج تعليمه نظرا ماولات للتجديد منذ 
مراحل تشكله ساعية إلى إعادة النظر في مناهجه وتصوراته حاصة منها ما تعلق بالأساليب 
الشرية دات البعد الري ‏ . 


ويعثل اهتمام القدماء بالقرآن الكرم بوصفه نصا على مستوى لغوي عال من التأليف »جا 
فيه المتخصصون إلى المفسرين في بيان مواطن الإعجاز الي هي في النص القرآن ذاته بل كامن 
في كل آية من آياته طالت أو قصرت «ويمكن للمتلقي اكتشافه و الوصول إليه ف كل عصر 
اذا كنت لا قعك ن آت مخ لقا الخحرة ماران إا أن الرصف نئيه كان جرا 
قائم فيه أبدا وأن الطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن فانظر أي رجحل تكون إذا 


a £‏ ۰ 3 
آنت زهدت في أن تعرف حجة الله تعالى. 


وحين يباشر علماء البلاغة النظر قي النصوص الأدبية فإمُم يقرنون بين الفعل من المبدع 
والأثر في المتلقي وبغير ذلك لا يتم المراد.هكذا أصبح النص الأدبي شفرة بين المبدع والمتلقي 
كلما أوغل الأول في تعميتها كان الآحر أمكن في فكها و فهمها فالإعجاز ليس في الفصاحة 
إنغا متحصل من أسلوب في النظم يستوعب الظواهر الصوتية والنحوية في المستوى الت ركيي 
ليستفز المتلقي طاقته في التسامي إلى ميزة النص المعجز وما يعرض له من تقدم وتأخير وذكر 
وحذف وفصل ووصل وقصر واخحتصاص »حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتعمل رؤيتك 
وتستنجد في الجملة فهمك. 


ما دام الأمر على هذه الصورة من التراهن والترابط بين مبدع ونص يبين مواطن الإعجاز 
وشروطه فإن تغيير النصوص الأدبية المنتحة من حيث بينتها الشكلية أو الدلالية أو الفنية عموما 
سيجعل الخطاب البلاغي متغيرا بالضرورة لأنه بطبعه راصد لتلك التغيرات كما أن ثبات 
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الخطاب على نمط واحد رغم التبدلات الي شهدها النص الأدبي بجعل المعادلة محتلة وقراءتنا 
للتراث البلاغي في غير حلة بعيدا عن سياقاته. 


تبحث التعليمية إذا عن مدى استيعاب الطلاب داحل الصف لحتلف النصوص الأدبية أي 
هل ما يوصل للطلاب اليوم يساير الواقع التعليمي ؟ بالطبع لا 

لقد سجلت كتب البلاغة على احتلاف مؤلفيها الاهتمام المفرط بالمباني على حساب للمعاني 
وكانت النتيجة أن أقاموا صرح البلاغة العربية على دراسة دور المتلقي لا دور المتكلم . 


تعود أُسباب احتيارنا للدرس البلاغي أو الخطاب البلاغي لكونه نصا ينشأً على النص المبدع 
أو الأديي كما أن الأول يشتغل بالثان وعليه فالبلاغة كما يبدو" تصر على الاستقلال بكل ما 
يتصل بالبنية النصية للحطاب في بعديها الشعري والتداولي وما يتصل جما من عناصر تفسيرية 
نفسية وسوسيولوحية وتاريخية» نما يدحل ف جال اللغة الواسع. ويبقى - عندئذ- للنقد الأدبي 
أن يركب المواد البلاغية مع ما يراه من مواد أحرى تتعلق بالأحناس الأدبية وسيرورة تلقيها" بل 
قد نذهب إلى حد القول إن لحظة ميلاد النص الأدبي هي نفسها لحظة ميلاد الخطاب البلاغي. 


ويمثل اهتمام القدماء بالقرآن الكرم بوصفه نصا على مستوى لغوي عال من التأليف» بداية 
بناء صرح بلاغي عتيد »ومادام الأمر على هذه الصورة من التراهن والترابط بين نص مبدع 
ونص بين مواطن الإبداع وشروطه» فإن تغيير النصوص الأدبية المنتجة من حيث بنيتها 
الشكلية أو الدلالية أو الفنية عموما سيجعل الخطاب البلاغي متغير بالضرورة»لأنه بطبعه راصد 
لتلك التغييرات كما أن ثبات هذا الخطاب على نمط واحد رغم التبديلات الي شهدها النص 
الأديي يجعل المعادلة ختلة ويجعل كل قراءاتنا للبلاغة العربية قراءة لا تاريخية أو فلنقل تحعلنا 
حارج التاريخ» فالبلاغة ال تتداول اليوم بيننا ونلقنها لطلباتنا ونتباحث قي قضاياهاء أنتحت 
في نقطة زمنية ما ووفق نوعية معينة من النصوص الأدبيةالمتعلقة بأناس آخرين وبتعبير آخر فإننا 
نعيش تي بلاغة القرون الأول وننظر إلى النصوص الأدبية الحديثة نظرة القدماء للنصوص 
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المنجزة في زمانمم» والسؤال المطروح من كل ذلك»هل ما يؤصل للطلبة اليوم يتماشى وبلاغة 
القت الواحة والفشري 


إن المتتبع للرحم التراثي قي شقه البلاغي بمعكنه أن يتحسس لحظات متميزة لحظات إبداعيته 

ولحظات اتباعيته» والأهم من هاتين اللحظتين برأيناء لحظة ثالغة أو لحظة الإحياى فقد تم فيها 
بحث ذلك الزحم وتحقيقه وتنقيحه وتقديمه للقارئ العربي» وقد كان هم ذلك» وكان يتوقع أن 
يجدد الخلف موعدهم بالإبداع كما فعل السلف لكن ذلك لم يحدث» نما حعل الدرس البلاغي 
برمته يستحيل إلى جملة من القواعد والوصايا الي عفا عنها الدهر» وما أردنا قوله هنا هو أن 
امحدثين من البلاغيين العرب طأوا في غالب الأحيان إلى تفسير المفسرين قي قطاع البلاغة لا 
لشيء إلى لأن أصحبنا هؤلاء م يكن منطلقهم إبداعيا ابتكاريا» حيث أن الأساس الذي انطلقوا 
منه كان تقليديا» فكان من كل ذلك أن خلعوا عن البلاغة بلاغتها وسحرها وجاطها وزحوا 
بجهودهم قي نطاق الوظيفة الحفظية. حيث لا يغ الحفظ بشيءِ طلاب البلاغة العربية 
ومريدها» ولك أن تتصفح مؤلفاتمم فلا تحد فيها أثرا لتجديد أو إبداع أو نقد أو مراحعة» بل 
كلها - فيما ندر- استنساخ لتصميم أقره صاحب كتاب مفتاح العلوم وساعده على تكريسه 
شراح مصنفه وملخصوه ومن لف حوهم. 


تم إن الحدثين من المشتغلين على حقل البلاغة - وعلى حالم ال ذكرنا- نجدهم لا يألون 
حهدا في اتمام المتأحرين من البلاغيين القدماء امم السبب في عقم الدرس البلاغي وتحجره 
وتحوله إلى أشبه بوصايا بوالو(رل 60110 قي الأدب الكلاسيكي» وهم بذلك يرتكبون 
حطأً فادحاء إذ أَمْم لم يدركوا بعد أن السلف قد أنجزوا منظومة معرفية متكاملة» والمنظومة 
البلاغية حزء منها» ضمن أبعادها التاريخية والسياسية والعقدية والاحتماعية والثقافية المترابطة» 
هذه المنظومة تمثل طريقة فهمهم من ناحية للعام وتوقع حضورهم تاريخيا من ناحية أخرى» 
وأن أية قراءة هذه المنظومة يجب أ ن تكون وفق تلك الأبعاد وبعيدا عن أي إسقاط. 
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ومن م فالسۇال الذي كان ينبغي على البلاغيين امحدثين طرحه» ماذا قدمنا زا أشواط 
قطعنا قي هذه المعرفة القديمة الحديثة؟» فتأت الإجحابة هنا أن لا جحديد نلمسه. 


ومن كل ما تقدم يبدو التجديد ف الدرس البلاغي ضرورة تاريخية نتحمل ثقلها أو ضررها 
ووزرهاء وأن الوقت قد حان للشروع في إعادة تفكيك المنظومة البلاغية القديمة» وإعادة بنائها 
وفق منظورنا المعاصر» وسألخص القول في : 

1- الخلل ق المنظومة البلاغية القديعة ومظاهرها 

3- تقوم الخلل - اقتراحات. 

الخلل في المنظومة البلاغية القدية: 

أشير إلى أن استعمال لمصطلح " حلل" في سياق نقد للمنظومة البلاغية التراثيةء لا أله 
حمولات سلبية بالضرورة لسببين هامين هما: 

أ - حن لا أقع قي التناقض مع الفكرة الي أوردتما سلفا حول: 

أنه لا نقيّم القدم بعيون المعاصرة فنقع في فخ الإسقاط ومن ثم تكون الظاهرة قد قرأت في 
غير حلها وعلى غير حمولات عصرها. 

ب-إن المنجز البلاغي القدم يبقى بناء منسوبا إلى القدماء »ومثار إعجاب ومفخرة رغم 
هناته أو مطباته ال لا تنقص من قيمته » بل لعلها ضرورية في أي أية معرفة إنسانية » فالمعارف 
نخاها لا تتطور إلا إذا حملت من حقبة زمنية إلى أحرى ثغرات ينفذ من خلاما أقوم آخحرون 
لبث روح جديدة فيها . 


إن الخلل الذي أود الوقوف عنده هو من طبيعة منهجية »وقع فيه القدماء » لما كانوا بصدد 
تشييد هذا الصرح البلاغي »و بيان ذلك ان المنطلق ف البحث البلاغي لديهم كان منطلقا دينيا 
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صرفا أي العمل على النصوص القرآنية (5) ثم الحافظة على صفاء أساليب اللغة العربية في 
فترات لاحقة . 


إن الدرس البلاغي في بدايته ارتبط .عرحعية النص القرآن »و ما المباحث البلاغية المتعددة الي 
أفرزها التراث العربي إلا تحسيد عملي محاولة فهم آي القرآن الكريم والوقوف على مواطن 
الإعجاز وأسراره البيانية»فكانت فكرة الإعجاز هي الحرك الرئيس الذي أفرز هذا الكم المعرقي 
المتميز. 


لقد ظل الببحث البلاغي تراوده فكرة المرحعية النصية »فلا إمكانية لبناء نظرية بلاغية إلا وها 
في القرآن الكرم أو الكلام البليغ شاهدها ومرجعتها النصية. 


إن ما حعل البلاغة العربية قي عهودها الأولى تراوح مكاما افتقارها للانفصام بين حوانبها 
النظرية وأطرها التطبيقية وبدأت تتضاءل كلما تقدما زمنيا »ولعل أقوى شاهد على ذلك صنيع 
عبد القاهر الجرحاني في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة »و الزخشري في الكشاف» 
وغيرماء حيث أصّل الأول المفاهيم البلاغية»وقرّب الثاني تلك المفاهيم بكشافات تطبيقية. (6) 


وعلى الرغم من أهمية هذا الأثر العلمي إلا أننا لا نعثر على عبارات توحي بأنه قد بين 
الحدود وأقرّها بل يشير عبد القاهر تي غير موقع إلى تركه المسائل مفتوحة لمن أراد التغيير أو 
الزيادة أو التعليق والتجديد مادامت الدراسة تتعلق بالنص القرآني قال:" ...فإن كان ذلك 
يلزمنا فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه »ويستقصي التأمل لا 
أودعناه »فإن علمناه الطريق إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان »تبع الحق وأخحذ به وإلا 
رأى أن له طريقا غيره أومأً إليه و دلنا عليه الدلائل . 


إن التحديد والتقسيم والتفريع الذي أفرزه البحث عند البلاغيين الأوائل حلق في صلبه 


اعرف انحرافا منهجيا (8 ) ثل في رأينا انفصاما الجوانب النظرية و أدبية الممارسة اللغوية 
وللتدليل على صحة ما نقول نحاول ضرب الأمثلة الآتية : 
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1-إذا كان الجرحان ثل أهم محطات النتوج البلاغي القدم فإله قد تحسس خطورة 
انفصام أنساق فن القول -البلاغة - عن القول -النص الأدبي -»بل يتراجحع أحيانا عن فكرة 
ينطلق منها إذا أدرك عدم جعها لبد التراهن بين نص أدبي بليغ وحطاب يضيء مواطن 
الإبلاغية فيه. 


ففي باب التقدم والتأحير ينطلق من فكرة أن تقد الشيء على وحهين : "تقدم يقال له 
على نية التأحير وتقدم لا على نية التأحير»ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم 


وتحعله بابا غير بابه" (9). 


ثم لا يلبث أن يتراحع عن هذا التمهيد النظري ليقرر فيما بعد أن من يجعل التقدم والتأحير 
بين بين» فيزعم أَما للفائدة قي بعضها (على نية) وللتصرف في اللفظ من غير معن ( على 
لا نية) فمما ينبغي أن يرغب القول به"» (10) ولم نحد مبررا لتراحعه هذاء» غير کونه شدید 
الارتباط كمنظر بلاغي بالنص الذي يشتغل عليه وهو القرآن الكريم الذي لا مكان فيه لزيادة 
غير مقصودة» أو تقدم وتأحير غير مبررين» بل إن صاحب دلائل الإعجاز ينطلق من فكرة أن 
القرآن الكرم معجز بنظمه وبنائه وهي الرؤية الي طبعت أفكاره في هذا المبحث على الأقل. 


2 ومن بين ما يؤيد فكرة ضرورية مسايرة النشاط البلاغى للنشاط الأديي بشعره ونثره في 
أي لحظة تاريخية» ما انتهى إليه مؤلف أسرار البلاغة في المببحث (الفصل) عن كونه بحدث في 
حالتین هما: 


الانفصال إلى الغاية أو الاتصال إلى الغاية» ويستنبط هاذين الحالتين من القرآن والشعر» ف 
حين ذهب بعض البالغين ممن جاءوا بعده إلى إغراق مبحث الفصل في تفريعات لا جحد ها 
صدى في النص الأدبي» الذي يفترض فيه أنه الممول بالحالات والوضعيات البلاغية - إن صح 
التعبير- فتحدثوا عن شبه كمال اتصال وشبه كمال الانفصال» وكمال الانقطاع» والتوسط 
بين الكمالين» وكلها لا تمت للواقعة الأدبية بصلة إلا من باب التجوز أو الندرة أو التمحل في 
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التعليل» ومن ثمة يبدو لمؤرخ البلاغة أن بعض الأحزاء المكونة للصرح النظري البلاغي» 
محرد استغراق قي فكرة ماء دون الانتباه إلى مرجعيتها . 


ولنأحذ على سبيل المثال الحالة الأحيرة» وهي - كمال الانقطاع- لنبرهن عن انفصاهم عن 
النص الأدبي في فترة من فترات البلاغة العربية القدمة » أو الشاهد بتعبير النحاةء فقالوا مثلا: إن 
نصا ما» قد ترد فيه جالتان متباعدتان كلية من حهة المعى ولا وحود لأدن رابط علائقي 
بينهما» عندئذ كنا بصدد حالة الفصل الواقعة تحت ما أسموه بكمال الانقطاع» والحال أن مثل 
هذه الحالة الي استنبطوها شکل من اُشکال الاستغراق في التنظير دون التقيد بالمرحع» إذ لا 
يعقل أن يلهج إنسان بجملتين متباعدتين دون أدن رابط دلالي» وأظن امم قد أحسوا يذه 
الورطة النظرية فلجأوا إلى تقدم ما قد نصطلح على تسميته بالشاهد المصطنع أو المفتعل» فقالوا 
مغلا: 


(علي ذاهب» الحمام طائر) فهذا مثل يفي بالغرض ويؤكد الحالة الي توصلوا إليها على 
المستوى النظري» غير أن الواقعة اللسانية أو المتكلم لا يتلفظ مثل هذه الجمل إلا فيما شذ 
وندر بحيث لا تبن له قاعدة أو تستحدث نظرية» وهنا بالضبط تتتزل حالة انفصال البلاغة 
عن محاهها الحيوي وهو النص الأدبي وهذا ما أعتقد أنه السبب في تحول البلاغة شيعا فشيعا إلى 
تقسيمات وتفريعات وتنويعات » ثم تلخحيصات وشروح أو ما قد يسمى بالحواشي. 
3-إِن ممة جحال آحر تبدو فيه تحليات الخطاب المفارق لمرجعيته وهو علم البديع ٬فبين‏ 
بدايته وفاياته بونا شاسعا » فقد طرق أول مرة مع ابن المعتز(11)لأسباب تتعلق 
بالتشكيل الزحرق للنص . 
إن الدرس القدم للنوع البلاغي لا يختلف كثيرا عما نمارسه الآن» مع فروق طفيفة؛ 
فكلاهما يركز على التعريفات والأنواع» والأمثلة و الشواهد» ولقد سجلت حاولات 
لتحديث وتطوير الدرس البلاغي منذ مطلع القرن العشرين» ويعود أحمد خليل بإرادة 
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التجديد هذه إلى محمد عبده؛ إذ أراد إحياءه " بعيدا عن السكاكي و أضرابه من حولوا 
هذا الدرس إلى رياضة عقلية واتحه إلى عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز فتصدى لدرسه 
في الأزهر» ثم كانت جهود عبد العزيز البشري وأمين الخولي جاهرين بالدعوة إلى تطوير 
البلاغة العربي» وقد جحسدت منهجيا فيما بعد في بعض الأعمال الي رعا لم تأحذ الوحهة 
ال قصدت» مثل الكتاب الشهير) البلاغة الواضحة ( لعلي الجارم» فقد تحول في النهاية إلى 
تحديث لعرض المادة القديعة» لكن مع الوفاء الدقيق لمنهجها ومضموما وتعريفاتما بل 
ولأمثلتها. 

هناك إذن طبيعة نمطية للموروث البلاغي كدرس تأسست حوله مدرسة كاملة في العهود 
السابقة» 


وقد استعيد نفس الدرس في فترات لاحقة مكرسا نفس المفاهيم والأسلوب العام» رغم 
تطور البرامج والمقاربات اللستعملة في التعليم. 


فعلى الرغم من تبن الط اب التربوي للبعد الوظيفي في تشريعه وني مختلف الوثائق 
الستعملة والممنوحة» كمناهج وبرامج ذات سيادة» إلا أن الواقع أثبت استمرار النمطية 
التقليدية شكلا ومضمونا وممارسة» كما أن الإشكالية ذاتها أحذت بعدا آحر؛ لارتباط 
هذا الدرس الحيوي بتحليل النص ومواحهته من جهة» وبالممارسة النقدية من جهة 
أحرى وني الحالين يحتل الدرس البلاغي والوسائل البلاغية مكانة حاصة» بوصفها جزءا من 
منظومة النقد ومفاهيمه» وبوصفها وسيلة ضرورية لا غن عنها لمقاربة النص؛ لأن المنهاج 
ما يزال يعطي عنصر استخراج الأنواع البلاغية والتعليق عليها حوهر عملية تحليل النص 
الأدي 


وحن التعليق عليها لا يتكرر ولا يتبدل. 
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و التساؤل يطرح حول قدرة المنظر والمشرع للمنهاج الخاص بتدريس اللغة العربية على 
استيعاب الأهداف المقصودة حقيقة » بل يحق التساؤل أيضا عن مدى قدرته على صياغتها 
بشكل دقيق وواضح يسمح للمشرف على التكوين والتوجيه والممارس معا بتنفيذ ما يلزم 
من أجل تحقيقهاءوالغاية كلها تعميق الفهم» وتتين الصلة بامحيط »وإثراء الرصيد مع 
صقل الواعب واكساب النهمجية 


هوامش الدراسة ومصادرها : 


1إا بحثنا في ما اصطلح مصطلح تعليمية نجحده قد اقترن من الناحية التاريخية 
بمصطلح اللسانيات التطبيقية »ولعل ذلك راحع بالضرورة إلى المصطلح الأمريكي أي 
اللسانيات المطبقة في تعليم لغة ثانية وعرف عام 1943 حين عزم أركان الجيش 
تطبيق برنامج سري هدفه تعليم الجنود الأمريكيين لغات أجنبية وكان عدد اللغات 
مس عشرة لغة. وإذا بحثنا عن التقو» فإن التفكير التربوي انصب على المسائل 
المتعلقة بالممارسة التعليمية انطلاقا من خيبرة البيداغوحيين والنفسانيين أكثر» وقد 
يكون ذلك مفهوما تي ضوء التطورات الي تلاحقت في التربية وعلم النفس التربوي 
والبيداغوحيا عن تحقيق المهدف الحدد أو النجاعة والمدف من هذه الحاولة إلى المساهمة 
في السعي إلى فهم تعليمية البلاغة فتعليمية البلاغة إذن تتمحور حول إكساب 
المتلقي مهارات وتحسين وترقية أسلوبه» في دراسة الخطاب غير العادي» وقد كان 
الدرس البلاغي صورة للاجتهاد والنشاط الذهيْ للبحث قي المعاني والأسلوب 
أساسا.وهي لم توضع دفعة واحدة» إنما انسجحمت مع التطور الأدي. 
2--عبد القاهر الجرحان /دلائل الإعجاز»ت»محمود شاكر» ط ا1مكتبة 
الخانجي»القاهرة» 12.ص 10. 
3-مصطفى ناصف» قراءة في دلائل الإعجاز »محلة فصول الجحلد الأول ..القاهرة 
1ص 45-33. العدد 3-2. 
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4--راحع مثلا : البيان والتبيين » تحقيق : محمد عبد السلام هارون»1968 1 


5- شفيع السيد :البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم .دار الفكر العربي» بيروت» ط 
1996-2 (1 / 13 .و-تذكر كتب التراث أن الببحث البلاغي قد فاد من 
إسهامات اللغويين والنحاة والنقاد والمتكلمين والأصوليين وعلماء الإإعحاز 


فقد نشأت البلاغة عند المتكلمين كما يؤكد مؤرخو العلم » ومنهم طه حسين وعبد 
القادر حسين :أثر النحاة قي البحث البلاغى .دار النههضة مصرء القاهرة»د.ت»ص 9. 


6--فتحي أحمد عامرءنظرية العلاقات عند عبد القاهر بمحلة الفكر العربي 
العدد25»د.ت. ص 121-7. 


7- السابق »ص 122. وف هذا احور أكد صلاح فضل" :ذلك بقوله: كانت هناك سمة 
عامة» نلمسها في جميع الكتب البلاغية» في الشرق والغربب» ناجمة عن طابعها المعياري 
المطلق . الذي يحدد القواعد المنطقية» ويبدو أن أبا هلال العسكري) 395ه أحد 
الذين تفطنوا مبكرا إلى هذا العلم وقيمته ف الدراسات العربيةءقال: "أحق العلوم بالتعلي 
وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله حل ثناؤه علم البلاغة» ومعرفة الفصاحة » الذي به 


يعرف إعجاز كتاب الله تعالى 


8--إن مصطلح البلاغة في حدود ججربتنا المتواضعة يحمل دلالتين: إحداهما الدلالة على 
التعبير »يشتمل على قيم وعناصر فنية» يتميز بها عن عامة الناس وهي الدلالة الى يمكن أن 
نسميها الدلالة الوصفية وهي للمعنية حين يصف للمبدع شخصا ببلاغة القول وفصاحة 
اللسان 
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أما النوع الآحر فهي دلالة معيارية » وهي القواعد المتعلقة بفن الكلمة على المستوى 
المجمالي أو ما يعرف بعلم الأسلوب «فالبلاغة تعن ضمان التوصيل»أي ضمان الوظيفة 
اللغوية. 


9- بل إن من بعده سلكوا سبيله دون أن يضيفوا إليه شيا ذا قيمة اللهم بعض التعريفات 
والتقسيمات والتأويلات بعيدة عن روح الأدب" › منها آية الإيجاز في دراية الإعجاز 
لارازي 606 ) ه ثم مفتاح العلوم السكاكي 626 )ه الذي بجح في ما لم يوفق 
فيه الرازي فجعله كتابا تعليميا -ضبطه بمنهجية دقيقة قي تقسيم الأبواب ووضع 
التعريفات والشواهد أما ما تلاه عبارة عن شروح وتلخحيصات وحواشي وتعليقات على 
كتاب المفتاح أبرزها الإيضاح و لتلخيص للخطيب القزوين (666 ) ه حيث عكف 
الشراح بالتعليق عليه-و هكذا وصل إلينا التراث البلاغي إذن مزدوج المظهر حدد 
مضمون البلاغة العربية قي المعان والبيان والبديع وهو المظهر العلمي أما المظهر التعليمي 
فقد وصل إلينا ي صورة برنامج كامل. 


0اس 222 


1- حيث ألفه على منهج البيان والتبيين و قد أدرك تماما أهميته وجالات استعماله» 
والأحطر من ذلك أن العبارة رمت معام المنهج» فهو تحميعي وتبسيطي؛ أي أنه تعليمي 
لذا أكد على ضبط حدود العلم والتعريف بالأنواع البلاغيةء بطريقة يراعي فيها التنظيم 
المنهج- مع إيراد الأمثلة والشواهد لمختلف الحالات والنماذج. من هنا فإن الكتاب صورة 
وافية لتلك الكتب التعليمية وهي أشبه ما تکون بالکتاب ).المدرسي على حد تعبير 
إحسان عباس. 


Rok 
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محور البلاغة المقارنة 
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المتلقى بين البلاغة العربية القديمة ومدرسة كونستانس الألمانية 


1 1/ بينما تذيع الإشارة إلى كتاب الجاحظ (ت: 255ه) "البيان والتبيين" 
بمذه الصورة الخطية» فإن متأمل مخطوطة كوبريلي» المنشورة مصورة صفحة غلافها تي 
الطبعة الي قام عليها عبد السلام هارون (ت: 1988م)» سيلحظ بوضوح أن اسم 
الكتاب المرقون عليها جيء هذه الصورة: "البيان والتبين"» بياء واحدة في كلمة "التبين" لا 
باتتين» وهو الأمر نفسه الذي سيلحظه على مصورة الصفحة الأول لمخحطوطة مكتبة فيض 
الله" . لقد حاول حقق الكتاب أن يتدارك الأمر فيما بعد طبعته الرابعة» فأرشد إلى هذا 
الملحظ وسجله» ووعد بتغيير هذه الصورة في الطبعات اللاحقة» معللا ذلك من الناحية 
الفنية بقوله: 

"هذه التسمية لا تتمشى مع المنطق» فإن البيان هو التبيين بعينه» ونحن 
نرباً بالجاحظ أن يقع في مثل هذا العيب» في تسميته أشهر كتبه 
وأسيرها. والدارس هذا الكتاب يرى أنه ذو شقين متداحلين: الشق 
الأول هو ما احتاره الجاحظ من النصوص والأخبار والأحاديث 
والخطب والوصاياء وكلام العرب والزهاد ونحو ذلك» وهو ما يعنيه 
ا لجاحظ بكلمة البيان. والشق الثاني هو النقد الأديي قي صورته المبكرة 
فللجاحظ في هذا الكتاب نظرات فاحصة في نقد نصوصه وقي الكلام 


(1) انظر: عبد السلام هارون: مقدمة التحقيق [منشور بين يدي كتاب: البيان والتبيين للجاحظ]» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط7 1998« ص21» 26. 
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بصفة عامة» تسمى بعد ذلك بفن النقد» فهذه النظرات وهذه القواعد 
الخ ساقها اباط هي ما عا بكلمة اين" 
إن هذا الحديث لا يعنيناء بطبيعة المقام» إلا من حيث كونه ينهض نوذجا لنظرة قارئ 
تقليدي» تتحكم قي عملية توحيه النصوص سياقه التاريخي الخاص» أثناء حاولة محدودة 
للانعتاق من المألوف» لم تسعفها معرفة منفتحة على المستجدات في ميدان النقد الأديي» 
وإلا من حيث كونه يصلح منبها» يفيد قي رصد الظاهرة» ويلمح إلى التداحل الدلالي بين 
لفظن البيان والتبيين؛ ليتسئ لنا الولوج» من تم» إلى عالم الكتاب نفسه من زاوية منطقه 
الخاص» الماثل تي نصوصه» لا من زاوية منطق تفرضه النظرة الموروئثة المؤطرة لمدونات 
البلاغة القدمة؛ والخلوص إلى زعم مۇداه أن نظرية الجاحظ البيانية الي يدشنها كتابه 
تزاو ج في توجهاتما بين مؤلف النص ومتلقيه» بحيث تتصل النصوص المتوفرة على البيان 
للأول منهماء ني حين تتصل النصوص المتوفرة على التبين للآحر» ذلك الذي من الحتملء 
تحت ظروف معينة» أن يكون هو الناقد نفسه. 
1| 2/ في هذا الإطار» الذي تحدونا فيه رغبة الاتصال بالبئ الأولية لنظرية 
الجاحظء والتدليل على هذا الذي زعمناء سيلقانا النص ال ركزي الذي يقول فيه: 
"مدار الأمر على البيان والتيْن» وعلى الإفهام والتفهّم» وكلما كان 
اللسان أبين كان أحمد» كما أنه كلما كان القلب اشد استبانة كان 
أحمدء والُفهم لك والمتفهّم عنك شريكان في الفضإ "©. 


(1) انظر: عبد السلام هارون: قطوف أدبية دراسات نقدية ق التراث العربي حول تحقيق التراث» مكتبة السنة» 
8ءمءم» ص97 98. ورغم هذا فالكتاب لا يزال يطبع إلى وقتنا الراهن حاملا الصورة المتداولة» دون 
إشارة إلى مبررات هذا الصنيع» ورعا تكون وفاة الحقق هي السبب في عدم إنحازه وعده. 

(2) انظر: الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): البيان و[التبين]» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط7 1998م» ص11 . 
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نعت هذا النص بالمركزي يستمد مسوغاته من احتلاله موقع المهاد في حطبة الكتاب» ومن 
تماسه الواضح مع العنوان قي صورته غير الرائجة» الي أشرنا إليهاء ومن أنه يحوي عبارات 
متراصة قي تتابع؛ يكاد يكون حضور كل واحدة منها مقترنا بوظيفة تفسيرية لعبارات 
أحرى سالفة» ومن تم فإنه بمنحنا سبيلاء ولو على نحو افتراضي» لتشعيب المادة المعرفية الي 
ينشرها الكتاب في فصوله المقبلة» بحيث يول الأمر إلى إظهارنا على طرق العلاقة الإبداعية: 
الأديب والمتلقي» تماما كما تحلى ذلك في النص الحاليء الذي يجيء حملا .عفردات من 
الممكن توزيعها بالسوية عليهماء فللأديب مفردات: البيان والإفهام واللسان والمفهم لك 
وللمتلقي مفردات: التبين والتفهم والقلب والمتفهم عنك. يعضد من هذا التوجيه ما 
سيلقانا من نصوص أخرى تغرف من العين ذاته» وتكشف عن تصور مهيمن قوامه العلاقة 
الجدلية الكائنة بينهما» يستوي قي ذلك هذه النصوص الي يصوغها هو وتلك الي يقتبسها 
عن غيره» فمن الأولى قوله في تعريف "البيان": 

"اسم حامع لكل شيء كشف لك قناع المعن» وهتك الحجاب دون 

الضمير» حن يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على حصوله كائنا 

ما كان ذلك البيان» ومن أي حنس كان الدليل» لأن مدار الأمر 

والغاية ال إليها يجري القائل والسامع إنغا هو الفهم لاقي 
ومن الأحرى نقله عن إبراهيم بن محمد قوله: 

"يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطقء ولا 


يؤتى الناطق من سوء فهم ا 


(1) انظر: الجاحظ: البيان و[التبين]» ص76. 
(2) انظر: الجاحظ: البيان و[التبين]» ص87. 
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وهي نصوص تؤكد أن البلاغة ال يؤسس الجاحظ ليست بلاغة المؤلف» كما اما أيضا 
ليست بلاغة النص» إما إلى حوار هذه وتلك بلاغة المتلقي» الي تعن بتفحص إمكاناته» 
وبتحديد طبقته» ودرحة تأثره» وطبيعة نشاطه القرائي إزاء النصوص. 

2/ هذا التوحه الذي تكشف عنه نصوص الحاحظ لا ينشب ها وحدهاء وإنغا 
يستولي على أغلب لمدونات البلاغية العربية في العصور اللاحقة له» تلك الي أولت 
بدورها عناية فائقة للمتلقي (المخحاطب)» ويكفي أن ندلل على ذلك بالإشارة إلى أن 
المباحث الي تشكل كيان البلاغة العربية قد صبت اهتماماتما» بصفة عامة» على المعئى 
وأقصد أا كانت ترقب دائما ما يطرأً على الدلالة من تغيير» وما يستجد ف نفس المتلقي 
من استجابة إزاءهاء تبعا لما يلجاً إليه البليغ من أساليب أثناء تصريفه فنون القول» ولعل 
ذلك ما دفع أبا هلال العسكري (ت: 395ه) ليقول قي تعريف البلاغة: "كل ما تبلغ 
به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك» مع صورة مقبولة ومعرض حسن". 
وتحتل نصوص عبد القاهر الجرحاني (ت: 471هے)» ال ضمنها كتابه "دلائل الإعجاز" 
شأوا عاليا في تمثيل هذا التوحه المشتغل بالمعئ» حاصة تلك الي تعالج الفروقات الدقيقة 
الكائنة بين الدلالات للمتولدة عن عبارات تتقارب في صياغتها؛ إذ تشير» مثلاء إلى الفرق 
بين صيغن: "ريد العطلق" و "اقطلق زيد'* وتسفيض نبي بيات الروك مين صي 
"آأنك فعلت.." و "أفعلت.." ولي مغايرة حال السامع مله + "هذا الذي قدم 


Bn ج‎ i 
رسولا" عن حال سامع جلة: "هذا قدم رسولا"”» وبالمثل تنهض نصوصه الأخحرى الي‎ 


(1) انظر: العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل): [كتاب] الصناعتين» تحقيق: محمد البجاوي» 
الكية اريت مروت 1986م ر54 

(2) انظر: الجرحاني (عبد القاهر بن عبد الرحهمن): دلائل الإعجاز» تحقيق: حمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 2000م» ص186 . 

(3) للمزيد انظر: الحرحان: دلائل الإعجاز» ص106- 123. 

(4) للمزيد انظر: الجرحاف: دلائل الإعجاز» ص199- 201. 
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ضمنها كتابه "أسرار البلاغة" لتعميق هذا التوحه» لاسيما حين نلمح إلحاحه الشديد على 
نفي أن تكون بلاغة الجناس أو السجع» وها من الحسنات البديعية» عائدة إلى جرد 
التشاكل الصوتٍ» وخاولته إثبات أن مرد استحسامما إلى المعن الناشئ في ذهن السام 
ومعروف أن هذا الكتاب يناقش قضايا سيتم إدراج معظمها تحت ما يعرف بعلم البيان» 
وهو ما يستدعي الانتباه إلى الروابط القارة ق ذهنه بين علوم البلاغة الثلائة: المعاني والبيان 
والبديع؛ وإذا استحضرنا هنا نظريته في "النظم" فسوف تزداد معدلات وضوح هذا القول» 
ذلك أا ترتكز على اليقين قي أن اللفظة المحردة لا تفيد حن تندرج في تأليف» ولا تستحق 
وصفا بحسن أو بقبح حن تتعالق نحويا بغيرها في سياق» وحن تتعاطى معها القوى المدركة 
تلق بصير بجواهر الكلام» على حد قوله ما أسلمه إلى الفصل الذكي بين المع 
والغرض» وإغلاق باب الحديث عن السرقات الشعرية من حيث هي إعادة لإنتاج لمعن 
يقول: 

"لا سبيل إلى أن تجيء إلى معن بيت من الشعر» أو فصل من النثرء 

فتؤدیه بعينه» وعلى خاصيته و[صنعته] بعبارة أخحری؛ حن يکون 

المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك» لا يخالفه في صفة ولا وجه ولا 

أمر من الأمور. ولا يغرنك قول الناس: "قد أتى بالمعن بعينه» وأحذ 

معن کلامه فأداه على وجهه"» فإنه تسامح منهم» والمراد أنه ادى 

ال 

3 1/ على أن هذا الاهتمام بالمعئ» أو حث المؤلف على استحضار المتلقي أثناء 
صياغة العمل الأدبي» أو التأكيد على أهمية موقفه في نحاح هذا العمل وإحفاقه؛ وهو ما 


(1) انظر: الجرحاني (عبد القاهر بن عبد الرحهمن): أسرار البلاغة» تحقيق: حمود محمد شاكرء دار المديي» 
القاهرة» 1991م» ص7- 21. 

(2) انظر: الجرحان: أسرار البلاغة» ص5 6. 

(3) انظر: الجرحاني: دلائل الإعجاز» ص 261 (بتصرف). 
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بعكن حشد عشرات النصوص الدالة عليه من كتب البلاغة العربية القديمة» ليس ينهض 
مؤشرا على توجيه البوصلة للمتلقي أثناء رصد آفاق العملية الإبداعية» لأن هذا الصنيع لا 
يعدو أن يكون تكريسا لوضعية المتلقي المتلبس بدور المنفعل» وإنما فوق ذلك ينبغي منحه 
مساحة من الحرية لاستخراج دلالات النص للمتاحة» وعدم تكبيله بقيود المع الأصلي 
الذي رامه صاحبه» وهو ما لا نعدم قي تراثنا البلاغي ما يرشد إليه» على نحو من الأنحاء» 
إذ نظفر بنصوص تشي عن الوعي بتكاثر قراءات النص الحيد» تلك الي يكن إنحازها 
بوساطة قراء عارفين. رعا يفيد هناء بصورة مبدئية» استحضار حديث عبد القاهر 
الجرحان عما أسماه "معن المعئ"'. أو 'المعان الثواني"» أثناء إشارته إلى نوع من الجهد 
العقلي المبذول من قبل المتلقي» للاتصال ما وراء ظاهر اللفظ من معان مكسوة» لا تبرز 
معالها إلا عن طريتق تأمل امعان الأولية المباشرة"؛ لأنه في هذا بميز بوضوح بين مستويين 
من مستويات القراءة» وقد يفيد أيضا استحضار تعليقاته الموزعة على الأبيات الشهيرة 
ا افا ا فا من نے کل ا وهي الأبيات الي كان قد 
سبق وقف أمامها ابن قتيبة (ت: 276ه وابن طباطبا (ت: 322ه) وقدامة بن 
جحعفر (ت: 326هے» في سياقات تتبدى فيها أمارات الاستهجان بدرحات متفاوتة» 
لأن ذلك بمنحناء ولو بصورة ضمنية» دعوة إلى الانفتاح على فضاءات النص المتعددة» 
ويشف عن قناعة قي أن القراءة» وإن تكن جيدة» لا تجهز على النص ومقدراته بقدر ما 
تمهد لقراءات أحرى لاحقة. غير أن ذلك الذي يمكن أن نستنبطه» للحق» يضعفه إصرار 
عبد القاهر المتواتر على ما بمكن أن نسميه فكرة "القارئ المتعقل"» هذا الذي لا تأسره 
اللفظة بزخحرفهاء ولا تلهيه أذنه عن فؤاده وعقله» في سبيل الإمساك بأسرار النظم الي 
يخبرها تماما كواضعه» ولذا يتحاشى النظرة العجلى» ويعاود الطرق مرات حن ينكشف له 


رd‏ للمزيد انظر: الجرجان: دلائل الإعجاز» ص 262- 266. 
(2) انظر: الحرحان: دلائل الإعجاز» ص74- 76» 294 296» وأسرار البلاغة ص 21- 24. 
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الخبء» وهي فكرة تضمر في أحشائها اليقين قي بقاء قراءة واحدة نقية» بمتلك مفاتيحها 
قارئ عارف خبیر» يقول: 

"واعلم أنه لا يصادف القول قي هذا الباب موقعًا من السامع» ولا 

يجد لديه قبولا حي يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحن يكون ممن 

تحدثه نفسه بأن لما يؤمئ إليه من الحسن واللطف أصلاء وحي 

يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام» فيجد الأريحية تارة» ويعرى 

منها أحرى» وحن إذا عجبته عجب» وإذا نبهته لموضع اللمرية 

ان" . 
ويقول في موطن آخحر عن ضرب من التمثيل: 

"فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في 

الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه» وكالعزيز المحتحب لا يريك 

وحهه حن تستأذن عليه» ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف 

عما اشتمل عليه» ولا كل خاطر يؤذن له قي الوصول إليه. فما كل 

أحد يفلح في شق الصدفة» ويكون ف ذلك من أهل المعرفة» كما 

ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له"^. 

3 2/ سيبيت الأمر أكثر اتصالا .مسألتنا حين ننتقل إلى كتاب العمدة لابن 
رشيق القيروانني (456هے» إذ يعقد فيه بابا تحت عنوان "الاتساع"» نلقى فيه بعض 
الإإشارات إلى دور المتلقي في توجيه المعئ» وتباين رؤى المتلقين للنص الواحد» الذي يولد 
منفتحا على تأويلاته» ويبدا الباب بقوله: "وذلك أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل» 


(1) انظر: الجرحان: دلائل الإإعجاز» ص291. 
(2) انظر: الجرحان: أسرار البلاغة» ص141 . 
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فيأق كل واحد بمعئ..."» ويتبع ذلك بأبيات تمثل هذه الحالة» كان منها بيت امرئ القيس 
الذي يقول فيه: 

کر مقر قبل مُدبر معا ** جود صخر حط اليل من عل 

وبعضي ابن رشيق في إيراد القراءات الحتملة هذا البيت» فيعرض المعان المباشرة المتضمنة» 

الي تدور عند بعض القراء حول شدة سرعة فرسه وصلاحه لأمور شيئَ» ويعرض لقراءة 
عبد الكرم النهشلي (ت: 05 الي تری أن معیٰ ابیت يدور حول الصلابة لا 
السرعة» كما يعرض أخيرا لقراءة من أماهم "المحدثين"» الي يسوقها على هذا النحو: 

"وقال بعض من فسره من الحدثين : إنما أراد الإفراط» فزعم أنه يرى 

مقبلا مدبرا قي حال واحدة عند الكر والفر لشدة سرعته» واعترض 

الجبل» فإنك ترى ظهره قي النصبة على الجال الذي ترى فيها بطنه» 

وهو مقبل إليك. ولعل هذا ما مر قط ببال امرئ القيس» ولا حطر 


Dn 5 . ۰‏ 
في وهمه» ولا وقع قي خلده ولا روعه". 


وواضح أن هذه القراءة الأحيرةء الي ينسبها ابن رشيق إلى بعض الحدثين» ترقب البيت 
عنظور تأويلي» وتحاول أن تعخطى القراءات السابقة اء الرابضة حيث المعن الذي بمنحنا 
إياه ظاهر اللفظ» ومن ثم لم تتعامل مع مفرداته بوصفها كيانات متخاصمة» بل على أا 
كل متحد متماه» لتغدو وظيفة "معا" لا جرد العمل على ضم الصفات إلى بعضهاء أو حن 
نحلية استيعاب الذات الواحدة هاء وإنما كذلك توحيد لحظة الحدث» ورسم صورة بصرية 
له» تفتقر قي فك شفرانا الحقيقية واجحازية إلى ذهن متلق خبير عا بين المدركات المتباينة من 


شراكة؛ وبتأملنا تقديم ابن رشيق هذه القراءة وتعقيبه عليهاء بعيدا الآن عن مساءلة رأيه أو 


(1) انظر: ابن رشيق القيروان (أبو علي الحسن): العمدة في صناعة الشعر ونقده» تحقيق: النبوي شعلان» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» 2000م 2 734 735. 
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موقفه» فسوف نرى إدراكه المسافة الكائنة بين النص الذي أخجزه المتلقى والنص الذي 
يقوله الشاعر» وانتباهه النسبى إلى أن تعدد القارئين يبشر بتعدد القراءات» وإلى أن هذه 
التعددية ترن بظرف التلقي و حصوصيته. 

3 3/ لكن من المهم هنا تسجيل أن ابن رشيق نفسه لا عضي إلى فاية الطريقء 
إذ تعوقه تقاليد البلاغة العربية القديعة» ال تقدس المعن الكامن في النص» ولذا م ينس أن 
یردف تعریفه مصطلح "الاتساع" بالمعايير الضابطة» حیێٰ 5 تنحرف القراءة عن احور 
الذي تطوف حوله: مقصد المؤلف» ويمكن الآن أن نفر ج عن تعريفه هذا الملصطلح بصورة 

"وذلك أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويلء فيأِ كل واحد 

.حعێٰ» وإغا يقع ذلك لاحتمال اللفظ» وقوته» واتساع ال 
الاتساع إذن» كما يتصوره ابن رشيق» ليس سوى حدث استشنائي» يستازم القول بوجوده 
ومن ثم التعاطي معه البحث عن مسوغ» وبكلمات أحرى» إن القارئ المؤول الذي 
يستدعيه ابن رشيق هو قارئ موجه من قبل النص نفسه» ذلك الذي تحتمل ألفاظه القوية 
توحيهات متنوعة» لنكتشف أن المتلقي لا يزال رغم هذه المساحة الي يتحرك فيها مدينا 
لسلطة المؤلف» وتتكشف لنا هذه الصورة بتمامها حين نشير إلى نموذج آحر من نماذج 
الاتساع ال ساقها» هي قول الفرزدق: 

اَحَذنا بآفاق السّماء عليكم ** لا قَمَراها والجومُ الطوالعٌ 


إذ يقص علينا ابن رشيق كيف كان هذا البيت مثار قراءتين يي مجلس الخليفة 
العباسي الرشيد؛ الأولى: قراءة الأمين والمأمون اللذين تعاملا مع ألفاظه بصورة مباشرة» 
والأحرى: قراءة المفضل الضبي (توفي نحو: 168ه) الذي صرف البيت إلى مدح الرشيد 


(1) انظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده» 2/ 734. 
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وآبائه الطيبين» ويعقب ابن رشيق على ذلك عا يكشف عن عقيدته في واحدية المعيٰ الذي 
يقصده المؤلف» والذي ينبغي أن ينشده القارئ بدوره؛ إذ ينظر إلى قراءة المفضل على أا 
إساءة تأويل» وشحن للنص .مضامين لا تنتسب إليه بالأصالة» ويتدحل هو أخيرا ليحدد 
معاني البيت ويحصرها في عبارات منثورة» ما يعن أن تكاثر القراءات الي يفسح ها 
الاتساع ليست سوى عملية وقتية» ريثما تترشح قراءة واحدة» هي الي يمكن أن نقدم ها 
بقولنا: "الشاعر أراد..."» يقول ابن رشيق: 

"والفرزدق ما قصد إلى شيء من ذلك ولا أراده ولا علم أن الرشيد 

يكون بعده أمير المؤمنين» وإنما أراد أن كل مشهور فاضل فهو لنا 

عليكم ومنا لا منكم» فنحن أشرف بيتا وأظهر فضلا وأبعد صوتا 

إلا أن ال حاء با المفضل ملحة أفادت مالا"! 

4/ إذا تقدمنا زمنيا إلى حدود منتصف القرن الثامن الهحري تقريباء فسوف 
نلحظ أن مفهوم مصطلح "الاتساع" سيكون قد تقدم هو الآحر» ليقترب خحطوة من الفهم 
الحديث لعملية التأويل» ولينضاف إلى رصيد المساحة الي يتحرك فيها قارئ النص بعد 
حديد» ذلك أن السجلماسي (توقي حوالي: 730ه) سيتراءى متخففا أثناء تعريف 
الاتساع من بعض أعباء المعايير الضابطة» الي رأيناها عند ابن رشيق» بل رعا أمكن أن نراه 
على حافة أحرى منهاء حين يرى أن عدم استقرار وهم السامع هو الشرط الأساس 
والأمارة المائزة لتحقق الاتساع» يقول: 

"والاتساع هو اسم مثال أول منقول إلى هذه الصناعة» ومقول بجهة 
تخصيص عموم الاسم على إمكان الاحتمالات الكثيرة في اللفظ 
بحيث يذهب وهم كل سامع إلى احتمال احتمال من تلك 


الاحتمالات»› ومعیٰ معن من تلك المعان. وقول جوهره ي صنعة 


(1) انظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده» 2/ 736. 
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البديع والبيان هو صلاحية اللفظ الواحد بالعدد للاحتمالات المتعددة 

من غير ترجيح. وقيل: هو أن يقول المتكلم قولا يتسع فيه التأويلء 

وقيل هو توجه لف الاه إل مسين اتن 
إن قيمة هذا النص تعود لا فحسب إلى انشراحه بالقراءات الممكنة كلهاء دون مصادرة 
على واحدة منهاء وإنما أيضا إلى أنه بالتضام لنصوص أخحرى» تسهم في الكشف عن نظرية 
السجلماسي حول "التخييل"» يشرك القارئ قي عملية إنتاج المعنْ» .ما أنه حصيلة انفعالاته 
المتولدة عن مفاجآت النص» ومحاوزته الاعتيادي والمبذول» يقول: 

"ولا حفاء بارتباط الانفعال هنا والارتياح ما يقرع السمع ويفجاً 

البديهة فقط دون ما عداه. والانفعال التخييلي بالجملة هو غير 

فكري فكيف يعود الأمر غير الفكري فكرياً وينقلب الأمر البديهي 

اتیار ي'©. 


غير أنه ينبغي الحد من غلواء الأوصاف الي بمكن أن نخلعها على مشرو ع السجلماسي؛ 
فلا يعزب عنا أنه لم يزل يستهدف بلاغة المؤلف» وأنه يتحدث عن صنف بعينه من 
النصوص» وأنه بصورة عامة م ينفك عن تصور المتلقي TT‏ 

5 غاية ما في الأمر» من بعض وجوهه» أن أحدا من القدماء لم تسترعه دراسة 
هذا الجانب بشكل حالص» وإلا فإننا قد رأينا في هذا العرض اليسير ما يجرئ على القول 
بتوفر حيوط نظرية» أو بالأحرى نظريات» خلفتها البلاغة العربية القديمة إزاء المتلقي» بمكن 
العمل على جحدهماء وهنا يجدر الاعتراف بأن هذا الجهد المعاصر الذي نشهده في استخلاص 


(1) انظر: السجلماسي (أبو محمد القاسم الأنصاري): المترع البديع في تحنيس أساليب البديع» تحقيق: علال 
الغازي» مكتبة المعارف» الرباط» 1980م» ص 429. 

(2) انظر: السجلماسي: المرع البديع في تجنيس أساليب البديعم» ص500 501. 

(3) ينظر: السجلماسي: المتزع البديع ق تجنيس أساليب البديع» ص162 . 
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موقف الأسلاف» من بلاغيين ونقاد وغيرهم» إزاء قضية التلقي» ما كان ليستوي لولا 
الانفتاح على نظريات فلسفية غربية وأحرى نقدية عنيت بالقراءة والقارئ» إذ تحت 
تأثيرها راحت الكتابات العربية تتخحذ المواقف للمرتقبة مع كل صيحة معرفية حديدة: 
التتحمس للتراث والانكفاء عليه» أو الاندفاع نحو قراءته قراءة إسقاطيةء أو الافتتان بالوافد 
وطمر إخجازات الأسلاف» أو التوفيق الرامي إلى تحديد آليات قراءة النصوص» إلى غير ذلك 
من مواقف ممكنة» تعمل على تجحذير حدارة السؤال: إلى أي مدى تتماس هذه النظريات 
مع المنجز البلاغي العربي القدم أو تتباعد عنه؟ وبكلمات تسعى للشرح وبعض التفصيل؛ 
إن النظريات النقدية الحديثة الموجهة للقارئ» على احتلافهاء تكاد تتفق على معارضة 
الاغعفاد القائل بان العن تصن بصررة تامة وعلى سيل لضن ق العمل الأذوك 
فهل حكن أن نظفر بشيء من هذا قي المقولات البلاغية الموروثة؟ أو أما كانت تكرس هذا 
الاعتقاد حل المعارضة؟ وإلى أي حد سيحالفنا التوفيق إن نحن بحثنا قي بطون الكتب 


(1) يصعب حصر هذه النظريات» بالرغم من الحاولات المتنوعة الي قام يما النقاد في سبيل ذلك؛ نشير هنا إلى 
حديث إلرود إبش الذي يرى أن ما يدرج اليوم تحت اسم التلقي بعيد تماما عن أن يطابق أساسا معرفيا 
واحدا» وحديث روبرت هولب عن الجدل الحتدم بخصوص ما تستهدفه الدراسات المعنية بالتلقي تحديداء 
ومع هذا فسوف ند محاولة إبش التمييز بين أربعة مشروعات قي إطار نظرية التلقي: الأول ظاهرات عند 
إيزر» والثان تأويلي عند ياوس» والثالث تكويي اجتماعي عند م وكاروفسكي» والرابع تجريي متخذا نزعة 
نفسية عند [غرويين] ونزعة اجتماعية عند شميدت» كما سنجد حاولة روبرت هولب التمييز بين نظرية 
اة llتقlرi (Reader Recepons)‏ ال ظهرت في كتابات بعض النقاد الأمريكيين» ونظرية 
التلقي أو الاستقبال (ع 01ع طائرمنامع2ع۸) الي تثلها مدرسة كونستانس الألانية» من حهة 
الصورة الحماعية الي تميزت ها الثانية دون الأولى» في إنتاج الخطاب والتماسك المنهجي والاستجابة 
لظروف اجتماعية وعقلية وأدبية في ألانيا الستينيات» انظر: إبش (إلرود): التلقي الأدبي» ترجمة: محمد 
برادة» بحلة دراسات سال» فاس» العدد: 6» 1992م» ص11- 13. وهولب (روبرت): نظرية التلقي» 
ترجمة: عز الدين إسماعيل» النادي الأديي الثقافي» حدة» 1994م» ص7 32 33. 

(2) انظر: تومبكتز (حين): القارئ في التاريخ؛ تغير شكل الاستجابة الأدبية (ضمن كتاب: نقد استجابة 
القارئ» من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» تحرير: جين تومبكةز)» ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم» 
الجلس الأعلى للتقافةء القاهرة» 1999م ص 337. 
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البلاغية عما يمكن أن يقربنا مثلاء ولو درحة« من ڑأyيٹıة jil Hermeneutik‏ 
روبرت Phãnomenologie azlyalۈز şî Hans Robert Jauss) lı‏ 
فولفغانغ إيزر (186۲ ع١0183‏ )»> وما من أبرز رواد مدرسة كونستانس الألمانية 
الي طورت النظرة إلى القارئ» لتبيت مهمته لا الاستقبال السلي للنص وإنما الإسهام يي 
إنتاج معناه؟ من حق القارئ أن يشعر في هذه الأسثلة الفائتة بشيء من التعنت أو الخاط 
يطل بادياء إذ إن الوعي بالسياقات الحضارية والثقافية الحاضنة للحطاب البلاغي العربي 
القدم كفيل بتنحية التفكير في إحاباتما من هذا القبيل» وسأستبق النتائج لأشا ركه بعض 
هذا الشعور» غير أن الشأن هنا يتعلق فحسب بتمثيلها محرد حرضات للكشف عن بعض 
ملامح موقعية المتلقي قي كل من السياقين» ومداحل للتعرف على بعض الدراسات العربية 
ال عنيت بهذا الحانب البحشي. 

6 بإيعاز من نزعة التحمس للموروث البلاغي» أو الانبهار بالمستجدات الوافدة ف ميدان 
قراءة النصوص الإبداعية» نحد بعض الدراسات الي تبدي شغفا بقراءته ق ضوء هذه 
المعارف الحديدة؛ بغية إقامة الصلات والكشف عن مواطن التلاقي بينهماء ومن ثم إثبات 
ما للموروث من فضل الريادة والسبق» ورعا أحيانا الأصالة والاتزانء والحق أن الدراسات 
ال تشكل هذا النمط القرائي كثيرة حداء ولا يخفى أن هذا النمط نفسه قد يتسلل إلى 
بعض دراسات ليست تحتذيه» لكن رعا كان من الناحع الآن التوفر على دراسة واحدة 
تمثله» هي دراسة ميرة سلامي: "إرهاصات نظرية التلقي في أدب الحاحظ"» لنكشف عن 
استراتيجيتها قي قراءة الموروث» وبحلي بعض حوانب النظرية الغربية» ما يحقق لمداخلتنا 
الراهنة قوامها المقارن» ويسهم في تحنيب الدراسات المقبلة معوقات المثاقفة. تبداً هذه 
الدراسة بالتنبيه على أهمية تراث الحاحظ واحتوائه كثيرا من الرؤى والأفكار» الي تبلورت 
فيما بعد لتكون نظريات علمية وأدبية قي عصورنا الحديثة» وكأما تمهد لرحلة بجثها عما 
يعكن أن يقرب الحاحظ من رواد نظرية التلقي» كما تشرع هما في آن» وتمضي الدراسة 
مستمسكة ما يبدو أنه حذر من الإفراط في استخدام الألفاظ المتحمسة للتراث» فتكتفي 
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بتوظيف ألفاظ مثل: "تشابه" و"تلاق"» بالإضافة إلى لفظة "إرهاص" الي تسكن العنوان 
وتتكرر في غير موضع من الدراسة» غير اما تتخلى شيا فشيغا عن هذا الحذر» أثناء 
مواجهتها بعض نصوص الحاحظ» الي تستخلص منه أنه يسبق رواد نظرية التلقي في بعض 
أفكارهم» تقول الدراسة: 
"نص الجاحظ السابق غي بدلالته على فضل القراءة والقراى فالحديث 

الشفهي عرضي» لا يتجاوز تأثيره ججلس صاحبه وهو منغلق حدود برؤية 
صاحبه الذي يجادل سمعه ليثبت معن محددا لكلامه. أما النص لمكتوب فهر 
شمول» منفتح على العام الواسع» وتأثيره باق على مر العصور فالجمهور المتلقي 
الذي يقرأ هذا النص لا حدود له ق زمان أو مكان» ويستطيع المتلقي أن يقرأً 
هذا النص بعيدا عن نية صاحبه» الذي لم يعد موحودا ولم يعد بوسعه أن يجادل 
وینازع... فكل قارئ يتناول النص من خلال نقافته وتجربته الخاصة» ومن 
خلال هموم محتمعه وقيم عصره (أفق توقعاته) وهذا يعن أن النص الأدبي 
الكرب بكرن له فن الففسرات والاريلات بعدد قرا" 

إن أقل ما حكن به وصف هذا القول الذي سجلته الدراسة» هو أنه قول يحمل حماسا 
مفرطا للجاحظ وما كتب» حي ليزعم أننا قي نص واحد من نصوص كتابه نلفى أفكارا م 
يتم ترديدها على نطاق واسع وحدي إلا تي إطار نظريات ما بعد البنيوية» من مثل: 
فكرة"النص المفتوح"» و"تعدد القراءات" أو 'تناسلها"»و"أفق توقعات جاعة القراء"..» 
وهو زعم تتبين مفارقته الصواب بالوقوف أمام نص الحاحظ نفسه» الذي يقول فيه: 

"والکتاب قد يفضل صاحبه ویتقدم مؤلفه ورجح قلمه على لسانه بأمور 

منها أن الكتاب يقرأ بكل مكان ويظهر ما فيه على كل لسان ويوحد مع كل 


(1) انظر: ميرة سلامي: إرهاصات نظرية التلقي ني أدب الحاحظ» جلة التراث العربي» دمشق» أبريل 2007م» 
ص 220 (باخحتصاں). 
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زمان على تفاوت ما بين الأعصار وتباعد ما بين الأمصار وذلك أمر يستحيل في 
واضع الكتاب والمنازع في المسألة والجواب ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان ججلس 
صاحبه ومبلغ صوته وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه» ويذهب العقل ويبقى أثره 
ولولا ما أودعت لنا الأوائل في كتبها» وخحلدت من عجيب حكمتها ودونت من 
أنواع سيرها حي شاهدنا بها ما غاب عنا وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا 
فجمعنا إلى قلیلنا کثیرهم واد رکنا ما لم نکن ند رکه إلا بهم» لقد حس حظنا من 
الحكمة ولضعف سببنا إلى المعرفة ولو لمحأنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خحواطرنا ومنتهى 
تحاربنا لما تد ركه حواسنا» وتشاهده نفوسنا» لقلت المعرفة وسقطت الحمة وارتفعت 
العرعة وغاد الرأئ عقيما والخاطر فاسدا ولكل الد وتلد الحقل. ."© 

لقد اضطررنا إلى نقل نص الجاحظ؛ على طوله؛ لندلل على أنه يجيء خلوا نما 
زعمت الدراسة» وأن كل ما هنالك أنه يقايس بين الحديث الشفهي والجحديث المكتوب» 
في معرض الحث على اصطناع الكتب والاحتجاج على من زرى على واضعهاء كما 
يصرح بذلك النص السابق على هذا المقتبس» وإذا تغاضينا عن ذلك» وتغاضينا أيضا 
عن قيمة "قد" المذكورة بين يدي حديثه» الذي رعا بيت ها أبعد شيء عن أن يشكل 
قناعة» أو حن فرضية قي طور الاختبار» فلا يعكن التغاضي عن مدلول حديثه عن النص 
الكتوب المنسرب» بخلاف النص للمنطوق» في الزمان والمكان» وكيف انحرف هذا المدلول 
البسيط ليغدو متصلا بفكرة النص الشمولي» أو المنفتح» الذي بوسع المتلقي أن يقرأه بعيدا 
عن نية صاحبه» إذ إن حديث الحاحظ نفسه» لا أقول يخلو من هذه الفكرة تماماء بل يعمل 
كذلك على نقضها من أساسهاء ويبز غ هذا» على نحو من الأنحاءء في قوله: "ويظهر ما فيه 
على كل لسان"» الذي يحيل على نط من القراءة الاعتيادية» المعنية بالتنقيب عن مقصود 
(1) انظر: الحجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» الميغة المصرية العامة للكتاب 


(مكتبة الأسرة)» القاهرة» 2004م« 1/ 85 86. 
ر2 انظر: المجاحظ: الحيوان» 1/ 84. 
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المؤلف» لا برصد المعان المتوالدة في ذهن المتلقي» وهذا تستقيم المقايسة» إذ تتكافاً ساعتها 
الأطراف» فما يقوله الكاتب هو ما يقوله كتابه» وهو نفسه ما سيردده المتلقي عما قليل» 
لترحح من ثم كفة الكتاب بالنظر إلى مقاومته عوامل تمدد الزمان واتساع المكان» ويبزغ 
هذا أيضا بكثافة في النصف الأحير من نص الجاحظ الفائت» حيث الإشارة إلى المعرفة 
المشتركة» بين المدونين الذين عاينوا الأحداث والمشاهد واستخحلصوا الحكمة» والمستقبلين 
الذين مارسوا فحسب فعل القراءة» وهو ما يعن أننا حين كنا نقرأً النص الذي اجتزأناه 
من الدراسة لم نكن للحق نقرأً سوى حاشية على نص الجاحظ» تستهدف لا شرحه أو 
الكشف عن مخبوئه» أو حن قراءته في ضوء المعارف الحديثة» وإنما استنطاقه ليفضي ما 
ليس فيه» ولذا كانت إحالة سؤال الدراسة القائل: "ألا بمكن أن نعد آراء الجاحظ هذه 
إرهاصا أو سبقا لما قاله رواد نظرية التلقي؟"» إحالة على معدوم» لأن ما قرأناه من آراء ۾ 
يكن سوى ما قاله هؤلاء الرواد أنفسهم لا الجاحظ. 

7 1/ يشرح ذلك أن هذه الآراء المذكورة تكاد تبعث أمامنا آراء الناقد الألمان 
هانز روبرت ياوس وفرضيات نظريته المعنية بجمالية التلقي «Rezeptionasthetik)‏ 
ال أشار» قي معرض البيان عن مبادئها وسياقات تشكلهاء إلى اشتراكها مع نظريات ما 
بعد البنيوية» في عدد من القضايا كمفهوم "العمل المفتوح"» بتعبير الناقد الإيطالي آمبیرتو 
ایکو ٤٥(‏ ۴ t0إ‏ مطل » كما كشف عن استعار تما من الفلسفة المرمنيوطيقية لدى 


(1) يحاول أمبرتو إيكو في مشروعه السيميائي أن يسلك طريقا وسطا بين البنيويين الذين يقولون بانغلاق النص 
على ذاته» والتأويليين المتحمسين لدعاوى التأويل المضاعف أو المفرط» وهنا نشا مصطلح "العمل المفتوح" 
(۹٤۲ء Ap‏ 2اع0p)»‏ الذي يعكس فهمه عن العملية التأويلية» إذ يرى أن النص قابل لعدد لا نمائي من 
القراءات» وأنه ليس تم أكثر انفتاحا من نص يبدو مغلقا» لكنه مع ذلك يسعى لوضع حدود ومعايير 
للتأويل» إن م يكن لاصطفاء أفضل تأويل» بوصف ذلك متعذراء فلنفي التأويلات المغلوطة» يشير بذلك 
إلى مارسات بعض البراغماتيين والتفكيكيين» الذين يمنحون للقارئ سلطة مطلقة قي الولوج إلى النص من 
الزاوية الي تخدم مقاصدهم. للمزيد؛ انظر: عبد الي بارة: استعمال النصوص وحدود التأويل؛ قي نقد 
الممارسة التأويلية عند أميرتو إيكوء بحلة خبر» العدد الأول» 2009م» ص 167- 176 
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أستاذه قي هايدلبيرغ: الفيلسوف الألا هانز حورج غادامير ( Hans 6e01‡‏ 
إ62ame)»‏ اعتقادها أن الوعي الإنساني محكوم محددات تاريخية» وأن اكتمال تخلق 
المعن الذي يتضمنه العمل الأديي يرن بوجود الذات الممارسة للتأويل» وأن البحث عن 
اليقين المطلق ليس إلا عبثاء وأن التفسير لا ينفك عن الفهم» وأن كليهما لا ينفكان عن 
التطبيق» يقول ياوس: 

"فمنذ 1966 استعارت جالية التلقي من هانز حورج حدامر 
فرضيات فلسفته التأويلية» لتعارض خاصية الموضوعية في مناهج التأويل المتداولة 
في تدريس الأدب» ولتكشف كذلك عن أوهام التزعة التاريخية الي تضطر 
المؤول؛ إذ توصيه ب "العودة إلى الأصول" وب "الوفاء بالنص"» إلى عدم 
تقدير حدود أفقه التاريخي» وإلى عدم معرفة ما يوحبه عليه تاريخ تلقي 
النصوص» وإلى اعتبار عمل السابقين ججرد سوء فهم» مع احتمال أن يعتقد هذا 
المؤول بأنه مرتبط بعلاقة خحاصة ومباشرة مع النص الذي يتوهم أنه الوحيد 
الذي يدرك معناه الحقيقي. ففي مقابل هذا التصور تحرص جالية التلقي على 
تحديد معن النص بالسلسلة التاريخية لتفعيلاته» وعلى الإقرار بتساوق التأويلات 
المحتلفة عوض تشويه التأويلات السابقة. إن المبدأً الهرمنيوطيقي الذي يستلزم 
الإقرار بتحيز ملازم لكل تأويل» ليس الإرث الوحيد الذي تدين به التأويلية 
الأدبية لأحتها الفلسفية ذلك أن هرمنيوطيقا حدامر تحنها إضافة إلى ذلك على 
تطوير فعل الإدراك من خلال لحظات الفهم والتفسير والتطبيق الثلارت "". 

7 2/ قي هذا السياق نفسه لحأ ياوس» تحديدا في عام 1961م إلى توظيف 

مصطلح "أفق التوقعات" »)۴6۲W ۲۲1181 0۲1Z01٤(‏ الذي يعرفه بأنه: 


(1) انظر: ياوس (هانز روبيرت): جالية التلقي؛ من أحل تأويل حديد للنص الأدبي» ترجمة: رشيد بنحدوء 
الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2004م« ص104. 
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"نسق الإحالات القابل للتحديد الموضوعي» الذي ينتج» وبالدسبة 
لأي عمل قي اللحظة التاريخية ال ظهر فيهاء عن ثلائة عوامل أساسية: 
تمرس الحمهور السابق بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل ثم 
أشكال وموضوعات أعمال ماضية تفترض معرفتها في العمل» وأخيرا 
التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العمليةء بين العام الخيالي والعالم 
ا 
وهو مفهوم يؤكد عقيدة ياوس في أن متلقي الأعمال الأدبية ليس صفحة بيضاء 
منعزلة» يصب فيها النص خيبرته» ما أن النص نفسه ليس سوى حصيلة تلاقيه وتلقيه» 
وسوى بنية دينامية لا يمكن إدراكها إلا ضمن تفعيلاتما التاريخية المتعاقبة“ إن المتلقي 
بالأحرى يتمثل طاقة مدركة» تمتلك نسقا من التجارب والنشاطات القرائية السالفة» 
وتنسلح بالوعي التاريخي الضروري لإتمام العملية التأويلية» وتتجاوب مع جموعة 
الافتراضات السابقة إزاء النص» ويعمق ياوس هذا النظام الذهي المقترح لتفسير كيف تتم 
عن طريقه عملية الفهم» بحديثه عن "تعديل" هذا الأفق أو "امتداده" أو "توقفه"» بحسب 
تنامي استجابة الذات للعمل الفيْٰ» وبحديثه عن "الانزياح الجمالي" المقيس بردود فعل 
الجمهور والنقاد أول مرةء للإشارة إلى المسافة بين أفق التوقع الموحود قبلا والعمل الحديدء 
وبحديثه عن "اتحاد الآفاق"؛ الأفق الذي يتضمنه النص والأفق الذي يحمله القارئ في 
قراءته”» وهي فرضيات من الضروري التبصر بجذورها المعرفيةء ليتم استيعاب مضامينها 
وعدم احتزالها» وقد كان ياوس نفسه حريصا على تحقيق ذلك أثناء تدشين نظريته» وعلى 
سبيل التمثيل» ستلقانا عند التأمل في هذا المصطلح فلسفة غادامير الذي تحدث باستفاضة 
عن مصطلح "الأفق التاريخي"» أثناء تأكيده استحالة نمارسة الفهم/ التأويل إلا عن طريق 


(1) انظر: ياوس: جالية التلقي؛ من أحل تأويل حديد للنص الأدبي» ص44 . 
ر2 انظر: ياوس: جالية التلقي؛ من أحل تأويل حديد للنص الأدبي» ص124 . 
(3) للمزيد انظر: ياوس: جالية التلقي؛ من أحل تأويل حديد للنص الأدبي» ص44- 55. 
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الأفق الذي تتشكل فيه رؤيتنا والأفق الآحر الذي شهد مخاض النصوص» ورفضه آراء كل 
من فيلهلم دلتاي (yع‏ ط1¡ Friedrich ) رzlaريîlش شıرديرفو (Wi[ط e1‏ 
e1ermacherاSch)‏ الي ترى ف الزمن فجوة ينبغي العمل على ردمها بالتأويل» لأن 
المسافة الزمنية الي تفصل المؤول عن الموضوع سمة مهمة من مات العلاقة بين الائنين» 
يكن استثمارها لحماية النص من سوء الفهم» وعلى هذا يغدو الفهم المرمنيوطيقي حوارا 
أصيلا بين الماضي والحاضرء في لحظة ينم فيها ما أماه "انصهار الآفاق" بينهما“» كما 
ستلقانا أيضا ظاهراتية الفيلسوف الألان إدموند (Edmund Husserl) Jy‏ 
الذي يشترط وجود خلفية من التناقض أو التوتر لتتم عملية وعي الذات بالظواهر حوهاء 
كما يتحدث عن الزمان الظاهراي الذي تتداحل أبعاده الثلاثة في اللحظة الراهنة» ويقصد 
الماضي والحاضر والمستقبل» وفق مفهومه عن تيار المعيش» الذي يجعل من إدراك السياق 
الزمن مسئولية تتحدد بالوعي الذاني الآن ٠‏ ولو أنه تجدر هنا الإشارة إلى أن ياوس» رغم 
اعرف انها هراك عل ل اي من ا ار قد عدا غارف آلا 
ذلك عن فهم هوسرل لما أسماه "القصدية"» تلك الي تنطوي على اطراح القناعات 


(1) للمزید؛ ينظر: 


Gadamer (Hans Georg): Wahrheit und Methode; 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 2010, 
Mohr Siebeck, Tübingen, S296- 307. 


(2) للمزيد حول أطروحة الزمان الظاهرات؛ ينظر: 
Husserl Edmund): Texte zur Phãnomenologie des‏ 


inneren ZeitbewuBtseins (1893- 1917), Von: Rudolf 
Bernet, Felix Meiner, Hamburg, 1985, S73- 78. 


(3) انظر: ياوس: جالية التلقي؛ من أحل تأويل حديد للنص الأدبي» ص47 77. 
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السابقة» وترمي إلى إنتاج نسق ذاتي يتم عن طريقه فهم النص» يق حين تشبث ياوس 
بالأثير التاريخى الذي لا بمكن للذات الفكاك منه» مستلهما في ذلك أستاذه غادامير. 


8/ 1/ ما سبق يجلي أن مصطلح "افق التوقعات" لا ينفصم عن العقيدة 
الهرمنيوطيقية الي تمتهنها جالية التلقي» بحسب تعبير ياوس» ويكشف أيضا أن صنيع 
الدراسة في قوها: ".. فكل قارئ يتناول النص من حلال تقافته وتحربته الخاصة» ومن 
خلال موم جتمعه وقيم عصره (أفق توقعاته).."» م يكن سوى إقحام للمصطلح قي غير 
بيعته» ففضلا عن التحدث على لسان الجاحظ ما ل يصرح به» يصاب المفهوم باختزال 
مفرداته وتغييب مرجعياته» وهو شيء سنصطدم به يي موضع آخر أثناء قراءتا بعض 
نصوص الحاحظء الي يقرر فيها أن المع الكلي لا بمكن تولده عن قراءة جزئية) إذ تقيم 
الصلة بينه وبين فكرة "وحهة النظر المتجوlة" jlli (Wandering View p01)‏ 
اقترحها القطب الثاني قي مدرسة كونستانس فولفغانغ إيزر» وهي صلة نراها واهية إلى حد 
بعيد» والحق أنه لا يسعنا المقام لبيان كافة وجوه رؤيتنا تلك» لكن رعا يكفي في هذا 
السبيل الإشارة العحلى إلى بعضهاء ونبتدئ بالإبانة عن المناخ الذي صيغ فيه المصطلح؛ 
فقد بدا إيزر لاجا إليه قصد معالحة العقبات الي تقف أمام عملية التلقي» إذ يذكر أن 
النص الأدبي يختلف عن الموضوعات الي بعكن إدراكها في وقت واحد» وأنه لا يقوم 
بالدلالة على أشياء موجودة تحريبياء إلا بعد أن يعمل على تقليص نفعيتها أو تداوليتهاء 
ليهتك إطارها الدلالي الأصليء وهنا ينشاً السؤال حول كيفية تفهمه من قبل القارئ» 
وتان الإحابة من قبل إيزر الذي يرى أن القارئ بتموضعه داحل النص» وعدم منحه فرصة 
للانفصال عنه» يتمكن من تكوين الفهم بصورة تراتبية أثناء المسار الزمي للقراءة» فمع 
للضي قدما في فعل القراءة ينخرط الماضي والمستقبل بصورة مستمرة في اللحظة الحاضرة» 
ليبرز الدور التركيي لوجهة النظر المتجولة» الذي يشبه دور شبكة اتصالات دائمة الاتساع 


رd‏ انظر: المجاحظ: الحيوان» 1| 37ء 98. 
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والتمدد» وهو ما يسهم قي توليد الانطباع بأننا ماثلون فعلا قي العام الواقعي للعمل 
الأدي" وف أثناء ذلك يلجاً إيزر إلى كل من هوسرل وتلميذه الفيلسوف البولندي 
الظاهرات رومان إنغاردن (”عdإ1183]‏ 01231 ۸)» وتقابلنا مناقشات واسعة لرۋاهم 
وتعقيبات شي عليهاء ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الأول منهما قد رأى أن كل عملية 
ذهنية أصيلة يتم استيحاؤها بوساطة "التوقعات" الي تبي وتحمع بذور ما سوف ياق كما 
أا تقوم بإنباته» وأن الآحر قد اعتقد ف أن العمل الأدبي تكوين متعدد الطبقات يجمع 
بينها وحدة "هارمونية"» وأن طبقاته تلك تضم أماكن من "اللاتحديد" يقع على عاتق 
المتلقي ملؤهاء وأن فعل الإدراك هو الذي يحول النص من جحرد جمل متسلسلة إلى عمل 
أدي مكتمل ^ وف إطار الإفادة من ذلك يشير إيزر أنه أثناء عملية القراءة تحدث عملية 


(1) للمزيد حول مفهوم وجهة النظر المتجولة؛ ينظر: 


Iser (wolfgang): The Act of Reading; A Theory of 
Aesthetic Response, john Hopkins university Press, 


Baltimore, 1978, p109- 119. 
للمزيد حول أطروحة طبقات النص الأدبي ومواطن اللاتحديد؛ ينظر:‎ )2( 
Ingarden (Roman): 
The Literary Work of Art, Translated by :George 


Grabowicz, Evanston, northwestern university Press, 


1973. 


The Cognition of the Literary Work of Art, Translated 
by :Ruth Ann Crowley and Kenneth Olson, Evanston, 


northwestern university Press, 1973. 
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تداحل بين التوقعات المعدلة والذكريات الحولة» برغم من أن النص نفسه لا يسهم في 
إحداث التوقعات أو تعديلهاء ولا بحدد كيفية تطبيق عملية الربط بين الذكريات» فهذه 
مهمة النشاط الإبداعي للقارئ وحده» ويؤكد أن كل لحظة قراءة ما هي إلا تفاعل 
ديالكتيكي بين التوقع والتذكر» تفصح عن أفق مستقبلي م يشغل بعد مع أفق ماض تم 
شغله بالفعل» ووجهة القارئ المتجولة تشق طريقها عبر الاثنين» كما يرى أَمُا تقسم النص 
إلى بنيات أو علامات» لتقوم في مرحلة ما بنشاطها التجميعي الذي به سيكتسب معئ. 


8 2/ هذا الشرح المستخحلص» وإن يكن موحزاء يكفي لإظهار الشقة بين 
مصطلح 'وجهة النظر المتجولة' ونص الحاحظ» من حيث إن المصطلح يتساوق وظاهراتية 
صاحبه» ويكشف عن اهتماماته بفعل القراءة» وانشغاله بإدراك القارئ الجمالي» ويجذر 
مفهومه عن العمل الأدبي ما هو أثر يعاش وليس موضوعا يستوحب تعريفه» وعكنتنا 
إمعانا قي إظهار هذه الشقة الإلماح أخيرا إلى تعقيب إيزر على مفهوم إنغاردن عن 
الفجوات أو أماكن اللاتحديدء إذ بالرغم من أنه استلهم أصل هذه الفكرة» وشيد نظريته 
على قراءة قارئ يشتغل .علء فراغات النص» فإنه في الوقت نفسه قد رأى قي وصفه 
الفجوات بأما عقبة أو صدع تصورا مواليا للفكرة الكلاسيكيةء ال ترقب العمل الفيٍْ 
بوصفه تناغم أصوات» قي حين يرى إيزر أن التسلسل ف العمل الأدبي خحاصة يكون مليا 
بالالتواءات» الي قد ينتظرها القارئ» ليمضي سائلا عن العلة الخفية وراءهاء ما يعن 
الإفساح أمام قراءات فاعلة تظهرنا على تحققات متنوعة للنص الواحد؛ يقول إيزر: 

"مي ما أعيق الحرى وتم اقتيادنا باتجاهات غير متوقعة» فإن الفرصة 
تكون سانحة لنا في أن نطلق العنان لملكاتنا بإقامة ترابطات» وعلء 
الفجحوات الي تركها النص نفسه... للنص الواحد قابلية كامنة 


(1) انظر: إيزر (فولفغانغ): وضعية التأويل؛ الفن الجحزئي والتأويل الكلي» ترججمة: حفو نزهة وبو حسن أحمد» 
بحلة دراسات سال» فاس» العدد: 6.» 1992م» ص76. 
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لبضعة تحققات خختلفة» وليس نمة قراءة يمكن أن تستنفد أبدا كل 
الإمكان الكامن فيه» لأن كل قارئ فرد سوف ملا الفحوات 
بطريقته الخاصة» ليقصي بذلك الإمكانيات للمتنوعة الأحرى... إن 
عملية القراءة عملية انتخابية» وإن النص للمكتتز بإمكانيات أغئ 


9/ ما نرمي إليه ليس يتلخحص قي الاحتجاب دون الإفادة من المستجدات 
المعرفية» ولا منع عمليات التنقيب ال حاد في تراثنا عما بمكن أن يجلي أصالته واءه» ويؤكد 
قابليته لمواجهة إشكالات العصر الي نحياهاء وإنما يتوحه إلى تعميق قيمة الاتزان أثناء 
الانفتاح على الرؤى الوافدة أو الحداثية» واليقين في أن الحقيقة الي يستشرفها الباحثون 
ينبغي ألا تتزوي أثناء الاعتصام بالتراث. حينئذ سيمكن الحديث عن ملامح لنظرية» أو 
نظريات» بلاغية قديمة نشت حول المتلقي» ليست تتشاكل والنظريات الحديثة بالضرورة» 
كما أن ذلك في الوقت نفسه لا يضيرها. 


المصادر والمراجع : 

أولا: العربية؛ المؤلفة والمترجة: 

1. إبش (إلرود): التلقي الأدبي» ترجة: محمد برادة. مجلة دراسات سال» فاس» العدد 6» 1992م. 

2 إيزر (فولفغانغ): وضعية التأويل؛ الفن الجزئي والتأويل الكليء ترجهة: حفو نزهة وبو حسن أجمد. مجلة 
دراسات سال» فاس» العدد: 6»> 1992م. 

3. __: عملية القراءة؛ مقترب ظاهراتي (ضمن كتاب: نقد استجابة القارئ» من 
الشكلانية إلى ما بعد البنيويةء تحرير: جين تومبكاز)» ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم» الجلس الأعلى 


(1) انظر: إيزر (فولفغانغ): عملية القراءة؛ مقترب ظاهرات (ضمن كتاب: نقد استجابة القارئ» من الشكلانية 
إلى ما بعد البنيوية» تحرير: جين تومبكتر)» ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم» الجلس الأعلى للثقافة 
القاهرة» «e999‏ ص 120. 121 (باحتصار). 
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.13 


.14 


.5 


.16 
.17 


تومبكاز (جين): القارئ في التاريخ؛ تغير شكل الاستجابة الأدبية (ضمن كتاب: نقد استجابة القارئ» 
من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» تحرير: جين تومبكاز)» ترجة: حسن ناظم وعلي حاكم» انجلس 
الأعلى للنقافة. القاهرة» 1999م. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): البيان و[التبين]» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط7 1998م. 

: الحيوان» نحقيق: عبد السلام هارون» الميئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة» 
القاهرة» 2004م. 
الجرجان (عبد القاهر بن عبد الرحهمن): أسرار البلاغةء تحقيق: محمود محمد شاكرء دار المدن» القاهرة 
191.ء. 

: دلائل الإعجازء تحقيق: حمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة» 2000م. 
ابن رشيق القيرواني (أبو علي الحسن): العمدة في صناعة الشعر ونقده تحقيق: النبوي شعلان» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» 2000م. 


. السجلماسي (أبو محمد القاسم الأنصاري»: المتزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تحقيق: علال 


الغازي» مكتبة المعارف» الرباط» 90م 


. ميرة سلامي: إرهاصات نظرية التلقي في أدب الحاحظ. بججلة التراث العربي» دمشق» أبريل 2007م. 
. عبد السلام هارون: قطوف أدبية دراسات نقدية في التراث العريي حول تحقيق التراث» مكتبة السنةء 


18م 

: مقدمة التحقيق [منشور بين يدي كتاب: البيان والتبيين للجاحظ]» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط7 1998م. 
عبد الغني بارة: استعمال النصوص وحدود التأويل؛ ي نقد الممارسة التأويلية عند أمبرتو یکو مجلة 
خبر» العدد الأول» 09م . 
العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل): [كتاب] الصناعتين» تحقيق: محمد البجاوي» المكتبة 
العصريةء بیروت» 1986.م. 
هولب (روبرت): نظرية التلقي» ترجة: عز الدين إ“ماعيل» النادي الأدي الثقافي» جدة» 1994م. 
ياوس (هانز روبيرت): جالية التلقي؛ من أجل تأويل جديد للنص الأدبي» ترجة: رشيد بنحدوء امجلس 
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ثانياً: باللغة الأجبي ةة : 


Gadamer (Hans Georg): Wahrheit und Methode; Grundzüge einer 
philosophischen Hermeneutik, 2010, Mohr Siebeck, Tübingen, 
S296- 307. 

Husserl (Edmund): Texte zur Phãnomenologie des inneren 
ZeitbewuRtseins (1893- 1917), Von: Rudolf Bernet, Felix Meiner, 
Hamburg, 1985, S73- 78. 

Iser (wolfgang): The Act of Reading; A Theory of Aesthetic 
Response, john Hopkins university Press, Baltimore, 1978, p109- 
119. 

Ingarden (Roman): The Literary Work of Art, Translated by :George 
Grabowicz, Evanston, northwestern university Press, 1973. 

: The Cognition of the Literary Work of Art, Translated 
by :Ruth Ann Crowley and Kenneth Olson, Evanston, northwestern 
university Press, 1973. 


Kk 


18. 


19. 


20. 


21; 


22 
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القرائن السياقية ودورها في التحليل البلاغي 


قراءة في الموروث اللغوي 


یکاد يجمع أهل اللغة أن محاولة عبد القاهر الجرحاني تفسير العلاقات السياقية في 
الخطاب» من أعظم الإنجازات اللغوية في هذا الباب» وذلك بإشارته للقرائن السياقية الي 
تساعد على تحليل امعان النحوية قي الكلام"» فقد تجاوز عبد القاهر بدراسته للتراكيب 
حدود ذكر الخطاً والصواب» بل إنه تعدى ذلك إلى بيان حسن الجودة» وتحليل الرداءة في 
الخطاب» وسعى إلى الربط بين النحو والمعن داحل السياق الكلامي» ومن ذلك لا تبرز 
أهمية اللفظة عنده إلا عندما توظف قي سياق كلامي» وأن قيمتها ليست ذاتية بل تفهم 
جحتمعة مع كلمات أخرى» فلقد أكد عبد القاهر أن "ت ركيب الكلمات هو الذي يعطي 
كل جزئية أهميتها في السياق"”. 
ولقد أدرك الجرحاني دور سياقات التقدم والتأحير في توحيه الكلام إلى وجهة 
دلالية حاصة» وذلك بالنظر "إلى عنصرين قائمين قي الصياغة ها: الثابت والمتغير» يتمثل 
الثابت في تواحد أطراف الإسناد وما يتصل بها من متعلقات» أما المتغير فيتمثل في تحريك 


يراحع اللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حسان ص 186 
البلاغة و الأسلوبية د. محمد عبد المطلب ص 321 
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بعض هذه الأطراف من أماكنها الأصلية الي اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة 
ليست ها ي ا 


وسياقات التقدم والتأحير ضما اعتبارات ترتبط فيها بالمتكلي واعتبارات ترتبط 
فيها بالمتلقي» واعتبارات ترتبط بطبيعة الصياغة ذاتما ٣‏ ومن إشارات الجحرحان إلى السياق 
حديثه عن الحذف في الكلام فهو "باب دقيق المسلك» لطيف المأحذ» عجيب الأمر» شبيه 
بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر» أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادةء 
وك اط ا کرد إا 1 مط رام ما كرون بات إا ن و 

وقد تحدث البلاغيون عن الحذف والذكرء في سياقات الكلام الي يرد فيها 
حذف أحد أطراف الإسناد» "وذلك من منطلق أن النظام اللغوي يقتضي ق الأصل ذكر 
هذه الأطراف» ولكن التطبيق العملي من خلال الكلام قد يسقط أحدها اعتمادا على 
دلالة القرائن المقالية أو الحالية...» والأساس العام لمفهوم الحذف ينطلق من الحاجة الفنية 
للمعبر قي استخدام هذا النسق من الأداء". 


ومن أمثلته أن يكون "للفعل مفعول مقصود معلوم» إلا انه يحذف بدليل الحال 
عليه» كقولنا: أصغيت إليه والمقصود: أذن» وأغضيت إليه والمعى چ ومن إنحازات 
البلاغيين الي تتجلى فيها أهمية السياق مباحثهم قي الجاز والنقل» حيث "يغلب استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له...» حن ينسلخ عن معناه الأصلي. أو يكادء ولا ينصرف الذهن 


أ المرحع نفسه ص 333 

يراحع المرحع السابق ص 334 

دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرحانن ص 149 

“ البلاغة و الأسلوبية دمحمد عبد المطلب ص 313 
المرحع نفسه ص 318 
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عند اطلاقه إلا إلى هذا المع الحديد» ويطلق علماء البيان على هذه الظاهرة اسم النقل""» 
وهذه الظاهرة ضما صلة وطيدة بدلالة اللفظ حيث تنتقل الألفاظ من الدلالات الأصلية 
ال تم التواضع عليها إلى دلالات طارئة ذات صبغة جمالية» فتتكاثر المدلولات على حسب 
موضع الكلمة في شلف اثر اکب إذ "يكثر في اللغة العربية استعمال الألفاظ والتراكيب 
في غير ما وضعت له لأغراض بلاغية» كتوضيح المع والمبالغة في تقريره» والإبانة عليه» 
أو الإشارة إليه في فلل من الأف" . 

وإن لظاهرة الحجاز والنقل ني اللغة "أثر جليل في اتساع العربية ونموهاء وقدرتما 
على التعبير على المعقولات الحضة» ومعنويات الأمور» فكثير من الألفاظ العربية الدالة على 
المعاني الكلية» والظواهر النفسية منقولة في الأصل من الأمور الحسية عن طريق اجازء م 


شاع استعماها في معانيها الحديدة» حن أصبح إطلاقها عليها من قبيل الحقيقة اللغوية". 


وترد ظاهرة النقل في اللغة بوجوه عديدة» فكما توصف الكلمة بامجاز حين 
تنقل من معناها الأصلي» "فقد توصف به لنقلها عن حكم كان ها إلى حكم ليس هو 
بحقيقة فيهاء ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في النحو: (واسال 
القريّة) والأصل واسأل أهل القرية...» ولا ينبغي أن يقال أن وجه الجاز في هذاء 


الحذف» فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف» لم يسم جازا 


فقه اللغة علي عبد الواحد واف ص 227 

يراع البلاغة الأسلوبية دمحمد عبد المطلب ص 189 
فقه اللغة على عبد الواحد واف ص 225 

4 

المرحع نفسه ص 229 


العدد 14 / ديسمبر 2013 : خاص بالؤتمر الدولي في البلاغة العريية............ 279 ٠‏ 


الباحث : محجلة دولية فصلية أكاديمية حكمة - جامعة الأغواط - الجزائر 


ألا ترى أنك تقول: زيد منطلق وعمر. فتحذف الخبر تم لاتوصف جلة الكلام من أحل 
ذلك بأنه ججازء وذلك لأنه م يؤد إلى تغيبر حكم فيما بقي من الكلاء"". 


وقد أثارت طبيعة العلاقة بين إيجاز الحذف والجاز حدلا بين العلماء» وذلك حول 
تحديد مصدر الحاز المتأت نما فيه حذف من الكلام» أو ما اصطلح عليه "جاز الحذف"» 
والذي يتجلى في حذف المضاف» وقد اعتبره سيبويه من اتساع الكلام» فما جاء- 
عنده- على اتساع الكلام و الاختصار قوله تعالى: فإواسال القرية التي كنا فيه ا...4 
[إيوسف 82]. إنّما يريد أهل القرية فاحتصر. ومثال ذلك في كلامهم: بنوا فلان يطأهم 
الطريق, و إتما يطأهم أهل الطريق”ً.ومثله حذف ما يضاف إلى الآباء والأمهات كقولك 
و ر ول 


وعقد عبد القاهر الجرحاني فصلا في الحذف و الزيادة؛ و هل هما من اجاز أم لا 
فا لجاز عنده حاص بنقل الكلمة عن معناها إلى غيره» و الحذف لا يجري في نقل الكلمة 
من معناها الأصلي إلى معن حديد» بل إن ما يحدث فيها هو تغيير الحكم الإعرابي فة ط 
حيث يقول: «و اعلم كما توصف الكلمة بامجاز لنقلك ها عن معناها كما مضى فققد 
توصف به لنقلها عن حكم ها ليس بجحقيقة فيهاء و مثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي 
إعراب الضاف نحو قوله تعالى: [...و اسأل القرية...) [يوسف 82]. فالحكم الذي 
عي ل ن اف وغل اله هر ال وال ها غا 


یراز البلاغة عبد القاهر الجرحاني ص 363 
I I 2‏ 
سیبویه, "الکتاب", ج1, ص 212- 213. 
ا القادر حسين, "أثر التحاة في البحث البلاغي" , دار غريب للطباعة و التشر و التوزيع, 1998, ص 
21. 


عبد القاهر الجرحاني, "أسرار البلاغة", ص 306. 
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و احتلف في الحذف» فأنكر ذلك بعضهم لأن ابحاز استعمال لفظ ف غير موضعهء 
والحذف ليس ذلك و الفهرر عند الز ركشي أن ذف جاز, 


وحكى الجوين في التلحيص: أن الحذف ليس ججازاء إذ هو استعمال اللفظ قي غير 
ق ت ی که 


وذكر ابن حن أن حذف المضاف كثير واسع» وهو في عدد الرمل سعة ون أبا 
الحسن لا يقيس عليه و اشترط البرد لحذفه وحود دليلء فلا يصح أن يقال: حاء زيدء 
على أن المراد: اء غلام زيد؛ لاله لا دليل على الحذوف. و ذكر الرحاجحي آله ليس في 
التزيل من الحذوفات أكثر منه » و لم يدون التحويون في مولفاتمم مواضع حذف الضاف 
في التتزيل أو غيره» مكتفين بذكر شواهد قليلة من التتزيل و من كلام العرب نظمه و نثره» 
و يعود ذلك إلى كونمم لم يستقصوا ما ف التزيل استقصاء وافيا. 


ويرى عر الدين بن عبد السلام أن حذف المضاف ليس من اجان لأن الجاز 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاًء و الكلمة الحذوفة ليست كذلك و إنّما التحوز 
في أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوباً إلى المضاف كقوله تعالى: لو اسأل القرية 
التي کنا فيهَا وال لي فبلا فيها...)4. [يوسف 82]. أي: سل اسيا . فنسبة السؤال 
إلى القرية و العير هو التجوز لأن السؤال موضوع لمن يفهمه فاستعماله في الجحمادات 
امال الفط ن غر مره كرما مر لن ى ية الف درن ال غر اا 


الزركشي, "البرهان", ص 103. 

ينظر: ابن حي, "الخصائص ", مج2, ص 162. 

ينظر عبد الفتاح أحمد الحمّوز, "التأويل النحوي في القرآن الكرم", مكتبة الرشد, الرياض, ط1, 
4هھ--1984م, ص 374. 

ابن قثيبة, "تأويل مشكل القرآن", ص 133. 

أ ابن عبد السلام الشافعي, "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز", ص 8. 
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نسبة التحليل و التحرم و الكراهة و الإيجاب و الاستحباب إلى الأعيان» فهذا من ماز 
الحذف» إذ لا يتصور تعلق الطلب بالأحرام و إِنّما تتطلب أفعالا تتعلق بما. و قد سرد 
الشيخ عز الدين قي كتابه "الإشارة" حذف المضافات على ترتيب السور و الات" 


مھ d٤‏ 
اح 


ومن أمثلة الإيجاز الناتج عن حذف جزء من الحملة» قوله تعالى من اول يوم احق أن 
و فا لان "ادير نه من تاس زل يرم قدت الات رافك الضاف ابه 
مقامه" ويذهب علماء اللغة إلى التفريق بين وحهين من الحذف في الكلام الذي يمتنع 
هله على ظاهره» حي يدعو إلى تقدیر حذف مذکور» فقد یکون امتناع ترکه على 
ظاهره لأمر يرحع إلى غرض المتكلم» ومثال ذلك الآية الي سبق ذكرهاء وهي (واسأل 
القرية] "ألا ترى أنك لو رأيت (سل القرية) في غير التزيل» م تقطع بأن هاهنا حذوفا 
فالجواز أن يكون كلام رحل مر بقرية قد حربت و باد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه 
واعظاء ومذكرا» أو لنفسه متعظا معتبرا: سل القرية عن أهلهاء وقل هما ما صنعوا...» 
والوحه الثاني أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره» ولزوم الحكم بحذف أو زيادة من 
أحل الكلام نفسه» لا من حيث غرض التكلم به» وذلك مثل أن يكون المحذوف أحد 


N RTT TT‏ وقوله ومتاعٌ فل لیف شن 


ابن عبد السلام الشافعي. المرجع السابق. ص 2. 

سورة التوبة الآية 108 

الإنصاف في مسائل الخلاف كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري 
النحوي تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي القاهرة ط2 1953 ج1 ص229. 

سورة يوسف الآية :82 

أ سورة يوسف الآية : 18 والآية 83 


سورة النحل الآية : 117 
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٠ ٠ f % .‏ ل 4 1ı‏ 
تقدیر حذوف» ولا سبیل الا أن یکون له معن دون سواه کان ف التتریل أو غيره »> ومن 
هنا ندرك أن الحذف نوعان: ججاز وغير ججاز» ولكن تقدير المحذوف في كليهماء يرحع إلى 


السياق الذي وردت فيه الكلمة. 


إن كثيرا من الكلم في هذه اللغة حقيقة بوضعه» وجاز بتوسعات أهل الخطابة 
والشعر فيه» ومثال ذلك "نّا إذا قلنا: شس اردنا به هذا الك و كب العظيم الكثير الضوء 
وهذا الاسم له حقيقة لأنه وضع بإزائه..فإذا نقلنا الشمس إلى الوحه المليح استعارة» كان 
ذلك له جارا لا فة وقد ين ابيرق أا ك من الكاام ما يذل على مغن 


وثلائة» واللفظ واحد والمعان الي تحته متعددة ومثال ذلك "قول أبي الطيب المتبي: 
وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا ** لمن بات ف نعمائه يتقلب 


فهذا يدل على ثلائة معان الأول أنه يحسد من أنعم عليه» والثاني ضد الأول 
والثالث أنه يحسد كل رب نعمة كائنا من كان" وهذا مظهر بلاغي جلي دور السياق 
في توحيه المعاني الي يقصدها المتكلم» لأن ما حاء على هذا الباب هو أشبه ما يكون 
بالمشترك اللفظي» وتخصيص المعان فيه لا يكون إلا من خلال إيرادها في سياقات مختلفة. 
ویری ابن سنان الخفاحي أن استعمال الألفاظ الغريبة نقص قي الفصاحة» ال هي الظهور 
والبيان» "فأما استعمال الألفاظ المشتركة كالصدى» فإنه بحسن قي فصيح الكلام إذا کان 


في اللفظ دليل عن المقصود» مثل قول أبي الطيب: 


أسرار البلاغة عبد القاهر الجرحان ص 367-366 
المغل السائر ابن الأثير ص 25-24 
الملصدر السابق ص 195 
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ودع كل صوت دون صوت فإنني أنا الطائر امحكي والآحر الصدى 


فإن الصدى هاهنا لا يشكل بالصدى الذي هو العطش» ويسبق ذلك إلى فهم 
آح فن الاين > ولیس فلك إل ازرد قروة ف الكام خض معن وال ف 
هذا البيت وهي كلمة (صوت). 


وینبه ابن سنتان ل أن الكلام الذي وضع لغزاء ليس من هذا الباب» ولا يعتبر من هذا 
القبيل» فالموضوع "على وجه الإلغازء قد قصد قائله إغماض المع وإخحفائه» وجعل ذلك فنا من 
الفنون الي يستخرج ها أفهام الناس» ويمتحن أذهامُم» فلما كان وضعه على حلاف وضع 
الكلام قي الأصل» كان القول فيه مالفا لقولنا ني فصيح الكلام» حي صار يحسن فيه ما كان 
ظاهره يدل على التناقض» أو ما حرى بحرى ذلك» كما قال بعضهم في الشمع: 


. ع Zî‏ 
حيا إذا ما رؤوسها قطعت وهن في الليل ابحم زهر . 
ومن ذلك أيضاء "قول أي العلاء: 
إذا صدق الحد افترى العم للف * مکارم لا تکری وإن کذب الخال. 


لأنه يريد بالجحد الحظ» وبالعم الجماعة من الناس» وبالخال المخيلة. وقد ألغز 
بذلك عن العم» والجدء والخال» من النسب. فهذا وأمثاله ليس من الفصاحة بشيء. وإنغا 


۰ 4 ا 31 
هو مذهب مفرد وطريقة أخحرى . 


سر الفصاحة ابن سنان ص 213 -214 
الضدر فة ضر 217 
المضدر تفه ص 218 
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ومن القضايا البلاغية المرتبطة بالسياق مسألة الإيجاز والاحتصار في الكلام» حيث 
يعكن أن يعبر بالألفاظ على إيجازها عن المع الكثير» ولكن يشترط وجود ما يدل على 
المراد ق الكلام. لملا تذهب النفس فيه كل مذهب» ومن أمثلة العبارات الموحزة الي 
جال ا اج ادا لكان اها رك فال رر اد دا ت و اال 
u e a Na‏ ۾ يقل 
ذلك ومغله قوله تعالى إ وسيق الذين اقرا رهم إلى ا حتّی إِذا ا 
ابابا وقال لَه حرتها سام علیکم طش فاذْلوها حَالِدین)7: فکأنه یرید: لما کان 
هذا كله حصلوا على النعيم الذي لا يشوبه كدر أو غير ذلك من الألفاظ» ولكنه لم يقله 
لدلالة السياق عليه ولقد. "كان أو الحسن علي بن غيسى الرمان يسمي هذا ايس؛ 
وهو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليها: بالحذف» ويسمى بنية الكلام على تقليل 
اللفظ وتكثير ا لمعن من غير حذف: القصرء ويجعل الإيجاز على ضربين القصر والحذف". 

وتحدث ابن الأثير -أيضا- عن الإيجاز» وعرفه بأنه "دلالة اللفظ عن المعى من 
غير أن يزيد عليه». وهو ينقسم إلى قسمين» أحدها الإيجاز بالحذف» وهو ما يحذف منه 
المفرد والجحملة لدلالة فحوى الكلام على الحذوف» ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه 
والقسم الآحر ما لا يحذف منه شيء وهو ضربان: أحدها ما ساوى لفظه معناه» ويسمى 
التقدير» والآحر ما زاد معناه على لفظه ويسمى القصر"5 فالقسم الأول يمكن أن نتوصل 
فيه إلى معرفة المحذوف مفردا كان أو جملة لتوفر السياق على قرينة دالة عليه» ولذلك رأى 


ابن الأثير أن دلالة لفظه على معناه» تكون من غير زيادة عليه» بل يبين أن "الأصل يي 


سورة الرعد الآية : 31 

سورة الزمر الآية : 73 

يراحع المصدر السابق ص 202-201 
الصدر السابق ص 202 


مغل السائر ابن الأثير ص 194 
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امحذوفات جيعها على اخحتلاف ضروها أن يكون قي الكلام ما يدل على الحذوف فإن م 
يكن هناك دليل على الحذوف» فإنه لغو من الحديث لا يجوز بوجه"1. 

ومثال ما حذف من المفردات حذف الفاعل» والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر 
الفعل كقول العرب: أرسلت» وهم يريدون حاء المطر» ولا يذكرون السماي وقد يحذف 
الفعول به» وعلى هذا جاء قوله تعالى واه هُوَ أَضحَكَ وأًبكى)2» أي أضحك من 
ضحك» وأبكى من بكى» ومن ذلك حذف القسم أو حوابه» ومثال حذف القسم 
قولك: لأفعلن» أي: والله لأفعلن» أما حذف الحواب» ففي و قرله تعال ق والقرآن 
الأجيد)3 فإن معناه: ق والقرآن النحيد لتبعثن4» وحذف الحواب في مثل هذا الموضع 
"لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام"5» لأن ذلك أعظم قي النفوس 
وأكثر إثارة للرهبة والإحلال. 


ومثال ما حذف فيه من الجمل للمفيدة ودل سياق الكلام عليها قوله تعالى في 
سورة يوسف عليه السلام إقال رْرعُون سَبْع سنن دأبا فما حَصدم فَذرُوهُ في سَسِلٍِ إلا 
قليلا ّا گاکلون تم يات يِن بعد ذلك سبع داد يالى ما دشم لَهُنَ إلا قليلاً مم 
تخصون لم ياتي ن بعد َلك عام فيه يعات الاس ويه يعصرُون وال الك يوني 


8 فقد "حذف من هذا الكلام جلة مفيدة تقديرها: فرحع الرسول إليهم» فأخبرهم 


اللصدر نفسه ص 195 

ر النجم الآية : 43 

سورة ق الآية : 01 

يراحع المصدر السابق ص 205-200 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر» تونس د ط 1984 ج26 ص277. 
أ سورة يوسف الآيات : 50-47 
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عقالة يوسف» فعجبوا نما أو فصدقوه عليهاء وقال الملك: إيتون به» والحذوف إذا كان 
كذلك دل عليه الكلام دلالة ظاهرة» أنه إذا تبتت حاشية الكلام وحذف وسطه 


ظهر الحذوف لدلالة الحاشيتين عليه" . 


وأمثلة هذا الحذف كثيرة جدا في القرآن الكري» ومن أمثلة حذف 


المجمل ف الشعر ودلالة السياق عليها "قول أبي الطيب للمتبي: 
لا أبغض العيس لكي وقيت ها قلي من الهم أو حسمي من السقم 


وهذا البيت فيه محذوف تقديره: لا أبغض العيس لإنضائي إياها في الأسفار» ولكيْٰ وقيت 
يها كذا وكذاء فالثا دليل على حذف الأول» وهذا موضع يحتاج إلى استخراحه واستخراج 
أمثاله إلى فكرة وتدقيق نظر"2» فمن شروط الحذف الي ركز عليها اللغويون لكي يصح 
التقدير» وجحود دليل يشير إلى المحذوف كقولك لمن رفع سوطا (زيدا) بإضمار اضرب3» وقد 
صنف علماء اللغة أدلة الحذف إلى نوعين "أحدهما غير صناعي وينقسم إلى حالي ومقالي...» 


والثاي صناعي» وهذا يختص .كعرفته النحويون» لأنه إغا عرف من حهة الصناعة"4. 


أ لمل السائر ابن الأثير ص 198 

الصدر نفسه ص 200 

يراحع مغن اللبیب ابن هشام ج2 ص 324 
“ الصدر نفسه ج2 ص 326 
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يقول ابن يعيش "اعلم أن للمبتدأ والخبر» جلة مفيدة تحصل الفائدة مجحموعها 
فالمبتدأً معتمد الفائدة» والخبر محل الفائدة» فلا بد منها إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو 
حالية تغي عن النطتق بأحدهما. فيحذف لدلالتها عليه" ولقد جاء "حذف الحملة الي 
هي حبر باسرها للدلالة عليهاء نحو قوله تعال واللآئي بسن مِنَ الحيض من نسَائِكم إن 
آرم فوین ادا أشهر واللاتی لم جضن ماه فعدشن ثلا آشهرء إل آنه خذف 


ع 


ومن المسائل البلاغية الي آثارها ابن الائ وال ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياق» 
مسألة (الترحيح بين المعان)» فقد يرجح بين معنيين أحدهما تام والآحر مقدر» أو يكون 
أحدهما مناسبا لمعن تقدمه» أو تأحر عنه» والآحر غير مناسب» أو بأن ينظر في الترحيح 
بينهما إلى شيء خارج عن اللفظ» فمثال المعنيين المشار إليهماء أن المعن التام هو الذي 
يدل عليه لفظه ولا يتعداه» وأما المقدر فهو الذي لا يدل عليه لفظه» بل يستدل عليه بقرينة 
أحرى» وتلك القرينة قد تكون من توابعه» وقد لا تكون» ومثال ذلك ما حاء في الأثر من أن 
"(سائمة الغنم زكاة)» فهذا اللفظ يستخر ج منه معنيان» أحدها تام والآحر مقدرء فالتام 
دلالته على وحوب الزكاة في السائمة لا غير» والمقدر دلالته على سقوط الزكاة عن 
المعلوفة» إلا انه ليس مفهوم عن نفس اللفظ بل من قرينة أحرى هي كالتابعة له» وهي أنه 
لا حصت السائمة بالذكر دون المعلوفة علم من مفهوم ذلك أن المعلوفة لا زكاة فيها". 


1 
سورة الطلاق الآية 04. 
الصدر السابق ج1 ص 92 


“ المغل السائر ابن الأثير ص 19 
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ومن المسائل اللغوية الي يتجلى فيها إدراك اللغويين القدامى لأهمية السياق قي 
تمييز المعاني مسألة (التضمين)» فالعرب "قد يشربون لفظا معن لفظ فيعطونه حكمه» 
ھی ا ی راھ ان وی کل ی کا ٠‏ فو خت و 
آحر يكون دالا على معى الفعلين معاء ولا يوقف على ذلك إلا من خلال قرينة ترد ي 
الكلام» "وذلك بأن يأ الفعل متعد بحرف ليس من عادته التعدي به» فيحتاج إلى 
تأويله» وتأويل الحرف ليصح التعدي به...» ومثاله إ[عينا يشرب بها عاد الله 
(فیشرب) نما یتعدی ب (من)» فتعدیته (بالباء) إما على تضمینه معن يروي» ویلتذ» أو 
تضمین (الباعع معن (من)". 

ونبه علماء اللغة إلى ضرورة التفريق بين العدول والتضمين» فالأول 'تغير صيغة 
اللفظ مع بقاء معناه الأصلي» والتضمين إشراب اللفظ معن زائدا على أصل معناه من غير 
ع و فاون لر غ اف وو ات ا ا ا 
يكون التمييز بين هذه المسائل إلا من حلال دراسة اللفظ داحل السياق الذي يرد فيه. 


ولقد أدرك العديد من علماء اللغة دور القرائن الواردة قي السياق قي تحديد المعاني 
النحوية إذا م يظهر الإعراب» ومثال ذلك ما أورده ابن حلدون ق حديثه عن اللغة العربية 
في عهده» الي أحذت تفقد ”مة الإعراب قي واقع الاستعمال اللغوي» فوصفها بأها لم تفقد 
الدلالة على المقاصد والأغراض» على الرغم من فقدافا لدلالة الح ركات الي تعين الفاعل 
من المفعول» حيث اعتاضوا عنها بالتقدم والتأحير» وبقرائن تدل على خحصوصية المقاصد» 


شتی ابيب ابن هشام ح2 ص 447 

سورة الإنسان الآية 06. 

الإتقان في علوم القرآن السيوطي ج2 ص40 

حاشية الصبان على الأمون محمد الصبان ج3 ص 213 
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ولذلك فإنه يرى أننا إذا استقرينا اللسان العربي» يمكن أن نقف على أمور وكيفيات 
مجر دة فيه تجاض ماعن ال ر كات الإعراية ال ققدت لها على امعان 


قائمة المصادر والمراجع: 


- القرآن الكرم. 


ابن الأثير.المغل السائر في أدب الكاتب و الشاعرء تحقيق كامل محمد عويضة» دار الكتب العلمية» لبنان» 
الطبعة الأولى» 1419ه/1998م. 

ابن الأنباري كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أي سعيد » الإنصاف في 
مسائل الخلاف: تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » مطبعة حجازي القاهرة » ط2 » 1953. 

تمام حسان . اللغة العربية معناها ومبناها » دار الثقافة الدار البيضاء المغرب » د ط » 1986. 

الجرجاني ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحهان). أسرار البلاغة في علم البيان: تأليف عبد القاهر الجرجاني 
> تحقيق السيد محمد رشيد رضا » دار الكتب العلمية بيروت لبنان » ط1 » 1988. 

الجرجان ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحهمان). دلائل الإعجازء تقد علي أبو زقيةء المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعيةء (دط» 1991م. 

ابن جني ( أبو الفتح عثمان) . الخصائص» نحقيق محمد علي النجار» عام الكتب» بيروت. 

ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمةء دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان »> د ط » 1960. 

ابن سنان الخفاجي . سر الفصاحة. » شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي » مكنبة ومطبعة محمد علي 
صبیح وأولاده مصر » د ط » 1969. 

سيبويه الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار الجيل بيروت » ط1 » 1991. 


0- السيوطي جلال الدين . الإتقان في علوم القرآن» دار الفكر بيروت › د ط › د ت. 
 -1‏ الزركشي ر بدر الدين محمد بن عبد الله ). البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 


الفكرءالطبعة الثالغة. 1980م. 


2- ابن عاشور. تفسير التحرير و التنويرءالدار التونسية للدشر» (تونس))المؤسسة الوطنية للكتاب(الجزائ» 


(دط).1984. 


المقدمة ابن خلدون ج1 ص 1075-1073. 
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3- عز الدين بن عبد السلام. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انجاز» تحقيق محمد بن الحسن بن إماعيل › 
دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1416ه/1995م. 
4- علي عبد الواحد وافي . فقه اللغة » دار النهضة مصر القاهرة » ط8 › د ت. 
5- عبد الفتاح أحمد الحموزء "التأويل النحوي في القرآن الكرم". مكتبة الرشد -الرياض- الطبعة 
الأولى:1404هم-1980م. 
6- عبد القادر حسين, "أثر التحاة في البحث البلاغي", دار غريب للطباعة و التشر و التوزيع, 1998. 
17- ابن قنيبة الدينوري . تأويل مشكل القرآن» تحقيق ابراهيم تمس الدين» دار الكتب العلميةءالطبعة 
الأولى» 1423ء/2002م. 
18- محمد الصبان , حاشية الصبان على شرح الأجون على ألفية الإمام ابن مالك المطبعة 
الأزهرية المصرية » ط 1 » 1305ه. 
9- مد عبد المطلب. البلاغة والأسلوبية » مكتبة لبنان » ناشرون المكتبة المصرية العالمية للدشر طبع دار 
نوبار للطباعة القاهرة » ط1 » 1994. 
20- ابن هشام ( أبو محمد عبد الله جال الدين بن هشام الأنصاري). مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تقدم 
حسن همد إشراف ميل بديع يعقوب» دار الكتب العلميةن لبنان» الطبعة الأولى» 1418ه/1998م. 
1- ابن يعيش شرح المفصل › عام الكتب بيروت » د ط »› د ت. 
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